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الإهداء 


العلماء ورثة الأنبياءء و إن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ 
بحظ وافر .. 
إلى كل الآخذين بهذا الميراث في كل زمان و مكان.. 
وإلى كل المتخلقين بأخلاق العلماء..صدقا .وإخلاصا . و تواضعا .. 
و إلى كل.. 
هؤلاء الذين ممتلئون صدقا .. 
بهم أحيا في مدارج الحب وملكوته.. 


تحية ليس كمثلها شيء.. 
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أثار مصطلح مدرسة مغربية في النحو جدلا كبيرا بين الدارسين في العصر الحديث. لا 
لشيء سوى ما استقر في أذهان الباحثين من أن النحو لن يجاوز كونه بصريا أو كوفيا أو بغداديا 
وفي اكثر الأحيان يمكن أن يكون مصريا. 

ولكن المتمعن في تاريخ هذا الفن واتجاهاته منذ نشأته الأولى في البصرة وما اختطته 
لنفسها من الأسس و الاصطلاحات ما جعلها تحوز قصب السبق في ألا يكون النحو العربي إلا 
بصريا ولن يلبس غير عباءة البصرة لبوسا. ثم جاءت الكوفة منافسة لها ومزاحمة على هذه 
المكانة و الرتبة» وتمكن نحاة الكوفة من أن يصنعوا منهجا للنحو يغاير منهج البصريين في 
استشهاداتهم و احتجاجاتهم و آرائهم النحوية. 

وتوالى سيل اتجاهات النحو في بلاد العرب من بغداد إلى الأندلس على تفاوت بين هذه 
الأقاليم في إثبات أحقية الظفر باسم مدرسة نحوية في كل منها. 

ووقع اختيارنا على ا مدرسة النحوية في المغرب الاسلامي لنخاول التقليب في تراثها و آرائها 
فننظر هل استحقت أن يسمى النحو فيها باسم مدرسة أم لا. 

وهالتنا ضخامة و عظم هذا التراث على مدار قرون ثمانية مر النحو فيها في بلاد ا مغرب 
و الأندلس وتقلب بين أطوار مختلفة فكان مقلدا ثم متطورا مرتقيا ثم مكتملا مستقلا في القرنين 
السابع و الثامن الهجريين ليستقر بحثنا في هذه الحقبة التي بلغ فيها هذا النحو الغاية من 
الكمال.. 


امدرسة النحوية ف ا مغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


وجاءت هذه الدراسة في فصول ثلاثة.ء خصص الفصل الأول لمظاهر الحياة في بلاد ا مغرب 
و الاندلس خلال القرنين السابع و الثامن الهجريينء الحياة السياسية بما فيها من تعاقب الدول و 
الممالك و الحياة الدينية بما فيها من تصارع المذاهب و الحياة العلمية و الأدبية بما فيها من 
ألوان الرقي و النماء. 

وكان في الفصل الثاني حديث مطول عن الأطوار التي مر بها النحو في بلاد المغربء فبدأنا 
بأوليات الدرس النحوي في هذه البلاد ثم تطوره و ارتقاؤه حتى وصل الكمال.ثم تحدثنا عن 
مظاهر الدراسات النحوية قبل القرن السابعءإذ كان النحو مبثوثا في كتب خاصة به أو في كتب 
التفسير أو كتب القراءات؛ ثم تعرضنا الى أهم حدث في النحو المغربي و هو ثورة ابن مضاء 
القرطبي على النحاة في المشرق فأبنا دوافعها و غاياتها ومبادئها والمواقف منها قديما و حديثا. 

وكان الفصل الثالث قد أفرد لدراسة خصائص ال مدرسة النحوية في هذه البلاد. فأثرنا 
مسألة وجود مدرسة نحوية و استقلالها ثم عرضنا لكثير من آرائها التي خالفت فيها بقية 
النحاة» ثم تناولنا اصطلاحاتهاء اذ ليس خافيا أن مسألة الاصطلاح هي أهم مفاتيح تمايز العلوم و 
الفنون.. 

ثم عرضنا أثر هذا الاتجاه النحوي في ما جاء بعد من أنحاء الأقاليم في مصر و الشام 
كون كثير من المغاربة و الأندلسيين قد رحلوا الى هذة البلاد بعد أن سلمت الأندلس الى الفرنجة 
إثر ما دب بين ممالكها من الفرقة و الخصام.. 

وبعد هذا العرض وصلنا الى حقيقة مفادها أن الدرس النحوي في بلاد 
المغرب الاسلامي قد استحق تسميته مدرسة نحوية مستقلة بأعلامها و آرائها 
الجريئة ال مخالفة في كثير من الأحيان لآراء نحاة المدارس التقليدية كما أنها تميزت 


باصطلاحاتها التي كتب لها البقاء الى أيامنا هذه كم أن لها منهجا 
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متفردا في تيسير النحو و إن كنال نتطرق إليه في هذه الدراسة و سنفرده بالحديث في 
مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى.. 

نرجو أن يكون هذا العمل قد أسهم -ولو قليلا- في الكشف عن ملامح مدرسة 
نحوية مغربية أندلسية متميزة. 

وليغفر لي أساتذت العلماء من المغاربة» على أن تجرأت على كنوزهم الباهرة. 
محاولا كشف يواقيتها.. وما مثلي في ذلك إلا كحامل التمر إلى هجّرء ومُهدي الوشي إلى 
عدن. 

واسأل الله العلي القدير أن ينفع به كل السائلين ويحتسبه خالصا لوجهه 
الكريم.. 


د/عمار ربيح 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


الفصل الأول 
مظاهر الحياة في المغرب والأندلس 


خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 
أولا: الحياة السياسية. 


ثانيا: الحياة الدينية. 


ثالثا: الحياة العلمية والأدبية. 
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أولا: الحياة السياسية: 

من الحق القول إن تاريخ هذه الحقبة ال ممتدة ما بين القرن السابع إلى الثامن الهجريينء 
كانت على قصرها مليئة بالأحداث السياسية. فقد شهد هذان القرنان» أفول نجم دول عظيمة 
كانت مزهوّة بالقوة والمنعة, وقيام دول أخرى؛ ليس إلى الاستقرار والبقاء ولكن إلى التمزق 
والانكسارء فقد كانت ظاهرة التنازع على الملكء» باسم الدين تارة وباسم العصبية تارة أخرى, 
تسم الحياة السياسية في ال مغرب الاسلامي (المغرب والأندلس) بميسمهاء حتى كان القضاء المبرم 
على يد الأعداء من الصليبيين. 

على أن من الأسباب المباشرة لا أصاب البلاد الإسلامية في ذلك الوقتء ما منيت به هذه 
الرقعة من تفكك وانقسام, وأصبحت البلاد معه شيعا وأحزاباء فحطم العدو قواهاء واحدة بعد 
الأخرىء وسولت له نفسه أن يستولي عليها جميعاء وحق يقال: إن أخلاق أولي الأمر ومن يمتّ 
إليهم بسببء انتهت -في الغالب- إلى درجة كبيرة من الانحطاط والفساد والانحراف. 

وم تشهد البلاد خلال تلك الفترة من الزمان إلا سلسلة من الثورات وال مؤامرات والخيانات 
والانقلابات الداخلية ما جعلها تظهر أمام المعتدين في صورة ضعيفة: نتيجة لعدم الاستقرار 
السياسي. فالحكام عرضة لكيد أمراء الدولة وبطش رؤساء الجند وانتقام نساء القصرء كما كان 
الأمراء عرضة لنقمة هؤلاء إذا أنسوا في أنفسهم القدرة على ضمان شيء من الأمن والطمأنينة 
على حياتهم. حتى أصبحت حياة الجميع مكرا في مكر. 

وقد تعاقبت على الحكم في بلاد المغرب الإسلامي في هذه الفترة خمس دولء تجاذبت 
السيطرة والنفوذ في جميع أقاليم هذا القطرء وهي دولة الموحدينء ودولة بني حفصء ودولة 
بني عبد الواد. ودولة بني مرين ثم دولة بني الأحمر في غرناطة. 
1. دولة الموحدين من القوة إلى الانهيار: 


أقام محمد بن تومرت (ت 524ه/1129م) وخليفته عبد المؤمن بن علي 
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(ت358ه/1167م) دولة الموحدين بعد صراع مرير مع المرابطين. واستطاعت الدولة على عهد 
عبد المؤمن أن يتم لها السلطان على كامل بلاد المغرب, وتبسط فيه السيطرة والاستقرار. وتكون 
على جانب كبير من القوة والسلطان. ما جعلها تقف سدا منيعا في وجه التحرش الصليبي الذي 
ما فتئ يتقوى بعد تراجع المد المرابطي» وانكسار شوكة دولته. وبعد أن تفرقت الأندلس ممالك 
وإمارات تديرها الأسرء ولكنها إمارات ضعيفة منهزمة تتربص ببعضها الدوائ. وقد عملت 
الخيانة والدسيسة في قصورها عملا عظيما. 

لقد استطاع السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور بن عبد المؤمن (595ه/1199م) أن 
يجعل من دولة الموحدين دولة قوية مهيبة الجانب. وصلت إلى الذروة في التقدم السياسية 
والحضاري والثقافيء وقد كان المنصور على جانب كبير من الدهاء والفطنة وبعد الرأي والإخلاص 
في النية لنشر الإسلام وتقوية شوكته. ولعل صنيعه في معركة "الأرك" التي وقعت سنة 591هف 
كان فيه إحياء مجد الأمة الأول حين دحرت جيوشه جيوش ملك قشتالة "ألفونصو الثاني" الذي 
زها بنفسه. وقوته واستنفر كل ملوك أسبانيا المسيحية. واستصرخ البابا في روماء وقدمت إليه 
جيوش من فرنسا وأطانيا وهولندا. وغيرها من الديار الأوروبية, فكانت هزيمته هزيمة لكل 
أوروباء وطعنة في خاصرة الباباوية النصرانية في روماء وعرفت أوروبا بعدهاء أنه بات من الصعب 
إزالة الإسلام أو زحزحته عن هذه الديار'". 

لقد كان المنصور من أكثر رجالات الدولة الموحدية شهرة بعد ابن تومرت 
الممهديء. وعبد المؤمن بن عليء. وعرفت الدولة على عهده القوة والاتساع والتمدن 
والتحضرء متى كانت وفاته سنة 595ه وقد ذهب الناس في رواية أحداثها مذاهب 


شتى» فمنهم من كذب وفاته. ومنهم من قال إنه توجه إلى بيت الله الحرام واستقر 


( ') إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين: علي محمد الصلابيء دار التوزيع والنشر الإسلامية. ط1ء 
سنة 2003, ص 195-194. 
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بالمدينة. أو إنه رحل إلى بيت المقدس لقتال الصليبيين هناك. 

تولى أمر الدولة من بعده. إبنه. أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر (610ه/1213م): 
وكان شابا قليل الذكاء. قليل الخبرة في إدارة السياسة والحرب”", ما أوجد له معارضين لتولي 
قيادة الدولة ومقاليد الحكم. من أسرته. أو من خصوم الدولة في بلاد المغرب وإفريقية' '. وقد 
تجلت قلة خبرته» واستبداده بالأمر في رفضه وإعراضه عن قبول النصح من رجاله, وكان أبوه من 
قبل قد أوصاه ألا يقطع أمراء دون مشاورة أبي حفص محمد بن أبي حفص. وكان رجلا عاقلا عالي 
السن بعيد النظر. 

بدأ الناصر خلافته بأن فرغ من ثورة بني غانية في الجزر الشرقية للأندلس (البليار) ثم 
تتبع فروعهم في بلاد المغرب وإفريقية. حتى تمكن من القضاء عليهمء وعين أحد أقدر رجاله 
دولته في هذه البلاد. وهو "أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاق"7, الذي تمكن من إرساء 
قواعد الحكم لصالح الموحدين ضد بني غانية الذين كان لهم هوى مرابطيء وأوقع الهزيمة بهم 
سنة 604ه عند مشارف "تبسة" وهي النهاية الحقيقية لهؤلاء الثوار الخارجين عن سلطان 
الدولة. 

وبعد أن اطمأن الخليفة الناصر على إفريقيا وولائها الموحدي بعد أن هدأت فيها الثورات 
المعادية. توجه بفتوحه تلقاء الأندلس. وحاول أن يحذو حذو أبيه المنصورء. فحدثته نفسه 
بالعبور إليها والجهاد فيهاء ومضاهاة صنيع والده بالنصارى. لكن "ألفونص و الثامن" كان يعد 
العدة للثأر لمعركة "الأرك" التي قادها المنصور. 

وعبر الناصر إلى الأندلس في جيش ضخم. وجهز "ألفونصو" للقاء خصمه جيشا 
أعتى. إذ جاءته الوفود من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وأمانياء وبدا أن الناصر الموحدي 


(') معام من تاريخ المغرب والأندلسء. حسين مؤنس., دار الرشاد. د.ت. ص231. 


# 
( ) كانت تطلق على ليبيا وتونس وما والاها من شرق الجزائر. 
(7) المغرب الكبير. السيد عبد العزيز سام الدار القومية للطباعة والنشر,ء سنة 1966, ص439. 
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كان يواجه حملة صليبية كبرى'". 


وفي محرم سنة 603ه سار الناصر إلى سهل العقابء واتجهت القوات النصرانية كلها إلى 
هذا الموقع وم يسبق أن اجتمعت قوات نصرانية كهذه لقتال المسلمين. وكان لسوء تدبير الناصر 
وضعف قيادته الأثر الكبير في هزيمته في هذه المعركة» إذ سرعان ما انقلب عليه نفر من جيشه 
من الأندلسيينء لقتله قائدهم قبل ال معركة. فغدروا به كما غدر به. واشتدت المعركة ونفذت 
فرقة من النصارى إلى فسطاط الناصر نفسه وبدأت مذبحة كبرى انتهت بتبدد ذك الجيش 
الموحدي الضخم. وهلك آلاف من خيرة محاري المسلمينء وعشرات الألوف من أبناء البربر 
المتطوعة. حتى قال المقري: "كانت العقاب سبب ضعف ال مغرب والأندلسء أما ا مغرب فبخلاء 
كثير من قراه وأقطاره. وأما الأندلس فبطلب العدو لها"©. 

وكانت هذه المعركة تمثل نهاية المد الإسلامي في بلاد الأندلسء إذ بعدهاء بدأت معارك 
الاسترداد التي خاضها الاسبان. وقد زعزعت الهزهة الإيمان بالقدرة على الصمود طويلا طالما هم 
ضعافء. وم يستطيعوا إعادة القوة والوحدة ثانية. 

وكان من أهم آثار انكسار قوة الموحدين بعد هذه المعركة هوء تسارع موجات الانفصال 
والاستقلال التي عرفتها أقاليم الدولة الأربعة ونعني بها المغرب الأدنى أو ما يعرف بإفريقية, 
والمغرب الأوسط وال مغرب الأقصى وبلاد الأندلس: وقد عرف كل قطر من هذه الأقطار قيام دولة 
مستقلة تنازع جاراتها السلطان على الأرضء فكانت الدولة الحفصية في تونسء والدولة الزيانية 
في تلمسانء وكانت دولة بني مرين في المغرب الأقصى, واستأثرت أسرة بني الأحمر أو بني نصر 
بحكم الأندلس الذي لم يبق منها على عهدها إلا مملكة غرناطة. 


() ال مغرب الكبير ص232. 
2) نفح الطيب. المقري . تح محي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة. مصر 420/1. 
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2 الدولة الحفصية: 
ينتسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى من قبيلة هنتاتة'". وهي من 
أشهر قبائل مصمودة البربرية» وأكبرها في بلاد المغرب الأقصىء وكان لهذا الشيخ مكانة سامية في 
دولة الموحدينء فقد كان يأقِ بعد عبد المؤمن في المنزلة من غير منازع» ويشترك معه في الألقاب 
الرئاسية: فبينما كان ابن تومرت يسمى بالإمام, وعبد المؤمن بالخليفة. كان يسمى هو 
بالشيخ”. وسرت هذه التسمية في عقبيه فكانوا يدعون بالشيوخ, وقد بلغ توقير عبد المؤمن 
وإكباره للشيخ أن جعله مشيره وظهيره. فكان لا يني يطلب نصحه. ورأيه فيما استعصص عليه 
من الأمر. وتبوأ أبناء الشيخ من بعده مقام الإمارة في المغرب والأندلس, وكانوا نوابًا للموحدين 
على ولاية إفريقية (تونس)”. وفي خلافة الناصر بن المنصور الموحديء وعند اشتداد ضربات بني 
غانية الثائرين لم يجد الخليفة أخلص ولا أقدر من بني حفص على ردع هؤلاء المتمردين» فأسند 
إلى محمد عبد الواحد بن أبي حفص (647ه/1249م) أمر الإمارة» وأعطاه مطلق التصرف في 
إدارتها حتى يستطيع القيام بأعبائها ويقضي على الفتن فيهاء واشترط عليه الشيخ عبد الواحد أن 
يستمر في منصبه ثلاث سنين وألا يتعقب أمره في ولاية ولا عزل. فقبل الناصرء ومن هنا ورث 
الملوك الحفصيون سلطنة تونس وإفريقية”. 


ولما ساءت الأمور بين الخليفة الموحدي إدريس ال مأمون (630ه) وبني حفصء 


(') كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر- عبد الرحمن بن خلدونء. مؤسسة جمالء بيروت - لبنانء 578.,577/6 
(5) بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية- ندوة شباب الجامعة 1976, ص220. 

9) تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة - أحمد سعيد سليمانء دار المعارف بمصرء د.ت. ص56. 
() دراسات في تاريخ المغرب والأندلس, د/ أحمد مختار العبادي - مؤسسة شباب الجامعة. د.دت. ص131. 
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بسبب قتل الخليفة أشياخ الموحدين من أبناء قبيلة هنتاتة» وخروجه على تعاليم ابن تومرت, 
استغل أبو زكريا بن عبد الواحد الموقف المتأزم ورفض مبايعة الخليفة. واتخذ تلك الأسباب 
ذريعة للخروج عن طاعة المأمونء والاستقلال بولايته واعتبر نفسه أحق بميراث فكر وعقائد 
وأهداف ابن تومرتء. ولذلك حرص الحفصيون على الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الخلافة 
الموحدية» فذكروا اسم الإمام في خطبهم وسككهم وسبغوا رسوم الموحدين واسمهم وتقاليدهم 
على دولتهه”. 
وأقام أبو زكريا بن عبد الواحد إمارة في تونس وتمكن من تتبع فلول بني غانية حتى 
أهلكهم. واستولى على بجاية وقسنطينة ودخل تلمسان وأتته بيعة أهل طنجة وسبته 
وسجلماسة. كما أتته بيعة بني مرين الذين كانوا ومازالوا في صراعهم مع الموحدينء في حركة 
ومناورة سياسية فيها كثير من الدهاء وال مكر. 
وبايعه أهل شرق الأندلس وأشبيلية وا مرية» وأمل أهل الأندلس خيرا من هذه الدولة 

وأميرها .لا بلغهم عنها من القوة. فقد ورثت صيت ال موحدينء» وسطوتهم على خصومهاء ولما 
اشتدت ضربات النصارى على بعض الإمارات الأندلسية, وجه أمير بلنسية ابن مردنيش عند ما 
زحف طاغية (أرغون) على حصون المسلمين سنة 635ه/1238م,: وفدا برئاسة كاتبه الفقيه 
الأديبء أبي عبد الله بن الأبار. (658ه) يستصرخ أبا زكرياء فأنشد بحضرته قصيدة اهتزت لها 
نخوة السلطان وحميت فيها دماؤه. ومما جاء فيها: 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا._ إنالسبيل إلى منجاتها درسا 

وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عزالنصر ملتمسا 

وحاش مم تعانيه حشاشتها 6 فطاللما ذاقت البلوى صباح مسا 

ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا ‏ لنائبات وأمسى جدها تعسا 


فيرككل شارقة إلمام بائتقة. يعودمأتمها عند العدى عرسا 


(') دولة الموحدين ص263. 
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إلى أن يقول: 
هذي رسائلها تدعوك عن كثب واشعية «موعيسيو انسفن فضا 


طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا طهارة فيها مالم تغسل النجسا 
وأوطئ الفيلق الجرار أرضهم حتى يطأطئ رأسا كل من رأسا 


وَاتُصضر-عنسدا تتاقض شرقهنا شرقت عيونهم أدمعًا تهمي زكا وخسا 
فاملاً هنينا لك التأبيد ساخنها جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لهم موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى”" 


ولبى السلطان الحفصي هذه الاستغاثة الحرى. فأمد بالسفن والرجال ول مؤن والأقوات 
والسلاح هذه المدينة المحاصرة, لكن هذا المدد لم يجد نفعا لشدة الحصارء ما اضطر أهل امدينة 
إلى التسليم والخضوع: وخرج أهل الأندلس في هجرة كبيرة واسعة إلى بلاد المغرب» فنزلوا تونس 
حيث كانت الحياة أكثر استقرارا في ظل دولة بني حفصء وفتح السلطان أبواب سلطنته لإيواء 
ال مهاجرين الذين كان لهم أكبر الأثر في بعث الحياة والحضارة في هذه الربوع من بلاد المغرب. 

وتوسع سلطان الحفصيين على عهد خليفته أبي زكريا أبي عبد الله المستنصر الأول 
(647ه/675ه). فتوسع نفوذه من أحواز طرابلس شرقا إلى مدينة الجزائر غرباء وبداء كأنه سيعيد 
الوحدة لأقطار المغرب”» فقد تسمى بأمير المؤمنين بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد (656ه) 
وبايعه شريف مكة والحجاز والمرينيون: قال السلاوي: "وما بلغ بنو مرين بالمغرب وغلبوا على الكثير 


من ضواحيه. كانوا يدعون إلى أبي زكريا الحفصيء تأليفا لأهل المغرب, واستجلابا لمرضاتهم, وإتيانا لهم 


(') تاريخ ابن خلدون 604-601/6. 
(2©) دولة الموحدين ص265. 
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من ناحية أهوائهم: إذ كانت صبغة الدعوة الموحدية قد رسخت في قلوبهم””". ولم يتأخر عن 
هذه البيعة بنو عبد الواد في تلمسان ولا بنو الأحمر في غرناطة. 

وعلى عهده توطدت العلاقات التجارية بين تونس وبرشلونة ومرسيليا وجنوة وصقلية 
والبندقية. وأنشئت الفنادق في مدينة تونسء» وصارت حاضرة من حواضر بلاد ال مغرب الإسلامي. 
شأنها في ذلك شأن مراكش وفاس وقرطبة وكل بلاد كان للمدنية فيها نصيب وافر. 

ودخل الحفصيون حين توسعهم غربا في صراعات مريرة تارة مع مع جيرانهم من بني 
زيان حكام تلمسانء وإن كانوا أضعف من أن يقفوا ندًّا لهم وتارة مع بين مرينء» فكانت الغلبة 
بينهما سجالاء كلما ضعفت واحدة كانت للأخرى عليها يد.ء حتى كان تردي هذه الدولة وتهالكها 
في صراعها الداخلي أو مع خصومهاء وهاجم الاسبان سواحل تونسء وتبدلت حال الحفصيين 
فصاروا كما وصفهم الشاعر أبو محمد الحفصي. 

: ا 3 حرللء ْ 5 000 0 ؟ |. 2(0) 

وكثاأسوودًّا والر حال تهابنا فجاء زمان فيه نخثى الأرانبا 

ودخل الاسبان تونسء وأقاموا بها مذبحة كبرى سنة 941ه/1534م. فكانت نهاية 
الحفصيين. 
3. الدولة الزيانية (بنو عبد الواد): 

كان بنو عبد الواد في الأصلء من أمراء القبائل الرحل التي تجوب صحراء 
امغرب الأوسطء ورحلت هذه القبائل إلى بلاد الساحل من هذه ال منطقة. وهي التي م 


تتأثر كثيرا بغزوات بني هلالء وفرضوا أنفسهم على سكانهاء وصاروا في خدمة عامل 


(') الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, السلاوي »الدار البيضاءءسنة 1954 .29,28/3 
5) تاريخ المغرب والأندلس- القرن 6 إلى 10, أحمد عويدات وآخرون. دار الأمل للنشرو التوزيع. ص152. 
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الموحدين في تلمسانء ومع الأيام كان بنو زيان قد ساهموا بشكل فعال في الدفاع عن منطقة 
وهرانء ما أدى إلى مكافأة الموحدين لهم بمنح زعيمهم (يغمراسن بن زيان) الولاية على تلمسان 
وبلاد زناتة سنة (624ه/1236م) وكان (يغمراسن بن زيان) خليقا بالزعامة وا ملك في قومه. فقد 
وصفه ابن خلدون في تاريخه فقال: "كان يغمراسن بن زيان من أشد بني عبد الواد بأسَا 
وأعظمهم في النفوس مهابة وإجلالاء وأعرفهم بمصالح قبيلته, وأقواهم كاهلا على حمل الملك, 
واضطلاعا بالتدبير والرياسة. شهدت له بذلك اشارة قبل الملك وبعده. وكان مرموقا بعين التجلة, 
مؤملا للأمر عند ا مشيخة. تعظمه من أمره الخاصة. وتفزع إليه في نوائبها العامة. فلما تولى الأمر 
بعد أخيه قام به أحسن قيام واضطلع بأعبائه وظهر على الخارجين وأصارهم في جملته. وتحت 
سلطانه وأحسن السيرة في الرعية بحسن السياسة والاصطناع؛ وكرم الجوارء واتخذ الآلة ورتب 
الجند والمسالح وفرض العطاء"”". 

واستغل هذا الأمير بدهائه ضعف الموحدين أواخر أيامهم, وانشغالهم برد الفتن 
والثورات التي توالت من بني مرين في المغرب الأقصى, فأعلن استقلال ولايته» وم يجد الموحدون 
بدا من التسليم له بذلكء. وأقروا حكمه سنة 637ه/1239م: فأسس دولة استمرت تحكم 
المغرب الأوسط ثلاثة قرون”». كانت تتراوح فيها بين القوة والضعف والظهور والتخفي. 

والواقع أن استقلال بني عبد الواد بالمغرب الأوسطء لم يكن كاملا في جميع 
الوجوه. فلقد كان الخطر يحدق ببلادهم شرقا وغرباء إذ كان العرب الهلالية 
يسيطرون على وديان الساحل الشمالي الجزائر. ويفرضون الإتاوات على سكانه وم 
تكن حكومة الجزائر بالقوة التي تمكنها من إخضاعهم.ء وبينما كانت هذه الصعوبات 


(') تاريخ ابن خلدون 162/7. 
(7)-العقد الثمين في تاريخ المسلمينء عبادة كحيلة, دار الكتاب الحديث- الكويت. ط1ء سنة 1996 ص337. 
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الداخلية تكاد تشل نشاطهاء كان خطر جيرانها من الشرق والغرب يهدد استقلالهاء فقد كان بنو 
حفص في الشرق يدعون ميراث ملك الموحدين وأحقيتهم في بسط سلطانهم على بلادهم. ما 
اضطر زعيم بني عبد الواد إلى الاعتراف بسيادتهمء فبعث إلى الخليفة الحفصي المستنصر الأول 
ببجاية بالخلافة العامة» كما رأينا من قبل فأصبحت البلاد تحت وصاية بني حفص وكان بنو 
مرين في الغرب يترقبون الفرصة المواتية للانقضاض على هذه البلاد التي طالما أغرتهم.ء لموقعها 
من طرق التجارة. وحاول المرينيون حصار تلمسان مرارا فاستعصت عليهم بحصونهاء ولكنهم لم 
ييأسوا حتى سقطت سنة 838ه ولكن بني عبد الواد ما لبثوا أن استعادوها بعد 11 سنة 
وظلت تلمسان عاصمة الدولة؛ تروح وتغدو في ولائهاء تارة للحفصيين وأخرى للمرينيينء ولكنها 
في أكثر الأوقات كانت خالصة لبني عبد الواد. وقد أجاد هؤلاء فنون السياسة والقتال. فكان 
نفسهم طويلا في الحرب مع خصومهم. وازدهرت مدينة تلمسان في عهد بين عبد الواد رغم كل 
العواصف. فكانت مدينة للعلم والتجارة والمدينة. وكانت تحظى بموقع ممتازء وكان لياهها 
الجارية فضل كبير في إحاطتها بالجنان والبساتينء وأقام فيها ملوكهم القصور ولممدارسء وقد 
كانت تلمسان دارا للمهاجرين من الأندلسيين» الذين أبدعوا في صناعة الحياة المعمارية والثقافية 
المدنية. 

وتنامى امد الاسباني في حركة الاسترداد للأندلسء فدفعت غارات القراصنة المسلمين على 
سواحل إسبانيا الشرقية» إلى احتلال بعض المدن الساحلية. فسقطت بجاية سنة 910ه/1504م: 
ثم وهران سنة 914ه/1509م, وم تكن تلمسان بمنأى عن مدافع الإسبان» وعجز بنو عبد الواد 
عن الدفاع عن مملكتهم حتى قدوم العثمانيين. 
4. الدولة المرينية: 

استطاعت قبيلة بني مرين أن تسقط الموحدين عام 668ه/1261م.: ولكن تاريخ 
مخاصمتهم لهم كان أبعد من هذاء فقد قاد عبد الحق أبو خالد محيو(ت614ه) 


الثورة عليهم منذ سنة 591ه وحاء أبناؤه من بعده فواصلوا نهجه. وفث بنو مرين 
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في ساعد الموحدين وخصوصا بعد تضعضع قوتهم بعد معركة العقاب (609ه) وتحالفوا مع 
الحفصيين الخارجين على سلطة الموحدينء فاعترفوا بخلافة المستنصر الأول وطلبوا منه العون, 
فأعانهم: وكان في ذلك تدمير لتحالف بني زيان والموحدينء واستمرت ثورة بني مرين في بلاد 
المغرب الأقصى, فأظهروا في قتالهم قوة وصلابة لا تضاهىء وقد كانت ألويتهم من قبل قد 
مرست قتال النصارى في معركة "الأرك", وتوالت انتصاراتهم حتى كان القضاء المبرم على دولة 
الموحدينء. حينما دخل السلطان يعقوب بن عبد ال مؤمن مدينة مراكش في (668ه/1269م) 
حيث وطد حكمه واستقل بالإمارة والسلطنة, وانفصل عن الحفصيين'". وأعلن قيام دولة 
جديدة حكمت ال مغرب زهاء قرنين من الزمان. 

وقام أبو يوسف يعقوب (706-685ه) باستكمال بناء الدولة بجهود ضخمة وقوية من 
أجل تثبيت البناء الجديد. وفرض سيطرتها وقوتها على جميع الأقاليم» واستطاع في فترة قصيرة أن 
يحقق نجاحات واسعة: فاستطاع أن يضبط الأمن ويرعى مصالح العباد. وعمل على توحيد 
المغرب الأقصى وضم كل المدن التي كانت منفصلة عن دولة الموحدينء طنجة. وسبتة 
وسجلماسة. 

وتوجهت سياسة بني مرين إلى نجدة إخوانهم في الأندلس في صراعهم مع الإسبان. ولعبت 
الدولة الفتية دورا هاما قِ مساعدة بني نصر ملوك غرناطة, وخرج السلطان يعقوب بن عبد الحق 
من فاس "وجاز إلى الأندلس واكتسح بجيوشه الفحوص والزروع, ووزع كتائبه في البسائط والوديان 
تنسف الزروع وتخرب العمران"”7» وحقق المسلمون المتحدون -أندلسيون ومغاربة- عدة انتصارات 
على الإسبان أبرزها الانتصال الكبير في سنة 674ه/1275م عند "استجة" قرب قرطبة حيث مزق 


(') دولة الموحدين ص235. 
(7) تاريخ المغرب الكبير ص784. 
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حيث ظل التعاون بين بني الأحمر وبني مويق :"سدوات علويلة””. 

عاد السلطان إلى فاس سنة 674ه/1275م وشرع في بناء مدينة البيضاء -وهي فاس 
الجديدة- وجعلها مقرا لدولته. وأصبحت فاس القدية مركزا للتجارة والعلم””. 

توجه طموح بني مرين إلى توحيد الشمال الإفريقي وضم الدول التي كانت تتقاسم 
أقاليمه الثلاثة» لذا دخلوا في معارك عنيفة مع بني عبد الواد ملوك تلمسان خصومهم من بني 
عمومتهم الزناتيين» كما مم يسلم من سهامهم ورماحهم حلفاؤهم الأولون من بني حفص. 
واستطاع المرينيون في عصر أبي حسن المريني (752-731ه/1251-1331م) وولده أبي عنان 
فارس (759-752) أن يوحدوا بلاد المغرب بالقوة. بدانت لهم ربوعه من مصراتة في ليبيا إلى 
السوس الأقصى في المغرب إلى عدوة الأندلس. إلا أن انفجار الثورات على مستوى المغرب كله 
وخصوصا في فاس وفي تونس وتلمسان وطمع الأقرباء في السلطة جعل مد ال مرينين يتقلص. 
وبوفاة أبي عنان (759ه) زال شيئا فشيئا نفوذ بني مرين في المشرقء وبدأ التدهور يسري إلى 
كيان الدولة. لضعف السلاطين وتهالكهمء. ففقدوا المغربين الأوسط والأدنى. كما استولى 
البرتغاليون على مدينة سبتة سنة 808ه/1415م, فكان هذا بداية لانهيار دولة بني مرينء ثم 
استولى البرتغاليون على جزء كبير من ساحل ال مغربء واحتلوا طنجة سنة 779ه/1464م, 


واقتصرت الدولة على فاس حتى سقطت على أيدي السعديين الأثراف سنة 956ه/1549م”. 


() العقد الثمين في تاريخ المسلمين ص338. 
7) موسوعة المغرب العربي الكبير. عبد الفتاح مقلد الغنيمي, مكتبة مدبوليء ط1ء سنة 1994, 221-219/3. 
() ينظر: تاريخ ا مغرب الكبير ص 786, وتاريخ ال مغرب والأندلس من القرن 6 إلى 10 ص142. 
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الدولة النصرية (دولة بني الأحمر بغرناطة): 

كانت ممالك إسبانيا النصرانية. وعلى أخصها مملكة قشتالة لا تفتأ تتربص بإمارات 
المسلمين ودولهم الدوائرء سيما وأن القوة التي كانت تردعها وتقف في وجهها -وهم الموحدون- 
قد آل مصيرها إلى ضعف وتهالك بعد موقعة العقابء كما رأيناء وما إن بدأ سلطان الموحدين في 
الزوال حتى بدأت إمارات الأندلس تنفرط من عقد الدولة: لتقوم دولا وإمارات مستقلة, ولكنها 
كانت أضعف من أن تصمد أو تبقى لتصمد في وجه الشره الإسباني للاستيلاء عليها. 

وفي هذه الأثناءء ظهرت شخصية هامة في الأندلس هي شخصية أبي عبد الله محمد بن 
هود الجذامي (635ه/1237م) الذي لقب بأمير المسلمين سيف الدولة المتوكل على الله في 
مرسية؛ وانضمت إليه قرطبة وجيان وماردة وبطليوس واستطاع أن ينتزع غرناطة من 
الفحذين 7 , 

دعا ابن هود إلى محاربة النصارى. فاجتمعت كلمة أهل الأندلس تحت لوائه. فكان 
يقاتل على جبهتين: جبهة النصارى. وجبهة ما تبقى من الدولة الموحدية المهترئة» ورأي به حكام 
قشتالة خطرا على نوازعهم في بسط سلطانهم واستعادة بلادهم المسلوبة. فكانوا يترصدونه 
ويحشدون له الحشود حتى تمكنوا منه. وسقطت قرطبة بأيديهم سنة 633ه/1236ه7. 

وقبل موت ابن هود كان ينازعه على لواء الأندلس رجل هو محمد بن يوسف 
النصري (671-595ه/1278-1199م) وهو ال معروف بابن الأحمرء الذي استطاع أن 
يملك غرناطة ويؤسس بها مملكته التي صمدت في وجه الإسبان طيلة قرنين من 


الزمان. وهي مدينة في ذلك إلى دهاء وكياسة أمراتها من بني الأحمرء وكذا إلى عون 


(') نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرينء محمد عبد الله عنان. مطبعة مصرء سنة 1958, ط2. ص26. 
(5) الإحاطة في أخبار غرناطة-ابن الخطيبء مطبعة ال موسوعات بمصر- ط1., سنة 92/2:1319. 
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وسند إخوانهم من سلاطين العدوة الأخرى من بلاد المغرب من بني حفص وبني مرينء الذين ما 
كانوا ليتأخروا عن مؤازرة اخوانهم إلا حين تشتد محنتهم وتعوزهم النصرة. 

كان عهد بني الأحمر عهد حروب ومنازعاتء وكانت الحرب فيها سجالا بين الفريقين من 
الإسبان وا لمسلمينء فكان ابن الأحمر يقاتل الإسبان ويتنزع منهم ما سلبوه من حصون وقلاع إذا 
آنس من جانبه القوةء ويهادنهم ويفاوضهم ويسالمهم, بل إنه كان يدين بالولاء أحيانا إذا وجد 
فيهم السطوة ووجد من جيشه الضعف والاستكانة7". 

وتوفي ابن الأحمر محمد سنة (671ه) وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه 
وهو "الذي رتب مرسوم الملك للدولة النصرية ووضع ألقاب خدماتهاء ونظم دواوينها 
وجبايتها"”» وكان عاما أديبا يقرض الشعر ويؤثر مجالس العلماء والأدباء”, وعلى عهده عبر 
ملوك بين مرين إلى الأندلس ونكلوا بالفرنجة وأعادوا للمسلمين هيبتهم. وقد عمل في ذلك 
بوصية والده الذي أوصاه بالحرص على محالفة بني مرين ملوك المغرب والاستنجاد بهم كلما 
لاح شبح الخطر الداهم. 

فلما توفي خلفه إبنه أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع وكان ضريرا ذا نباهة وعزم, 
عاما شاعراء يؤثر مجالس العلماء والشعراء ويصغى إليهم ويجزل صلاتهم,» محبا للإصلاح والإنشاء 
وكان بين منشآته المسجد الأعظم بحصن الحمراء الذي بناه جده ابن الأحمرء ولكنه لمم يحسن 
التدبير في شؤون الملك. فاستعدى بني مرين وحالف النصارى ففقدت الأندلس السند القوي في 


بلاد المغربء وتوالى الملك في بني الأحمر حتى سقطت دولتهم سنة 897ه/1492م. 


(') نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرينء ص37-35. 
2) نفسه 85:86. 
5) الإحاطة 368/1. 
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ثانيا: الحياة الدينية: 

اتسمت الحياة الدينية في بلاد المغرب الإسلامي (المغرب والأندلس) بضعف التجاذب 
للأفكار والمذاهب والآراء التي عرفتها بلاد المشرق في تلك العهود. فقد كان أكثر استقرارا وأقل 
تقلبا بين التيارات. إلا ما كانت تفرضه دواعي الحكم والسياسة: وإن لمم يدم هذا إلا زمنا 
محدوداء فقد طغى على البلاد مذهبان فقهيان هما ال مذهب امالكيء وا مذهب الظاهريء وإن 
كانت الغلبة في أكثر الأوقات للمذهب الأولء فربما لم يلق هذا اللمذهب من القوة والهناء في 
العيش مثل ما لقيه في هذه الربوع» وإن كان موطنه الأول بالحجاز. فقد عرف حتى في داره 


ع 9 85 : 5 000١‏ 
هنة وضعفا حتى بعثه رجل مغربي هو ابن فرحون . 


ففي الأندلس كان أول ما عرف من المذاهب هو مذهب الإمام الأوزاعي”" لأن أكثر جند 
الفتح كانوا من الشوام”» ثم تحول الناس إلى مذهب مالك وهو مذهب أهل الحديث. وصاحبه 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ض) اطولود بالمدينة سنة 93ه والمتوفى بها سنة 176ه وهو 
ثاني المذاهب بعد مذهب أي حنيفة (ض). واختص إمامه بزيادة مدرك آخر للأحكام وهو عمل 
أهل المدينة: أما بلاد إفريقية وال مغرب فكانت على مذهب أهل السنة. ثم غلب عليها المذهب 
الحنفي. ثم حاول الفاطميون حمل الناس على التشيع حتى ثار (المعز بن باديس) عليهم. 
وحمل الناس على مذهب مالك إمام دار الهجرةء واستمرت له الغلبة في هذه البلاد. 


وظل هذا المذهب غالبا حتى قيل إن المغاربة كلهم مالكية إلا النادر ممن 


() تاريخ المذاهب الإسلامية. محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي-القاهرة 1996 ص422. 


5 5 1 3 52 * 

( ) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» تابعي مجتهد يقوم مذهبه على الكتاب والسنة ولا يرى للقياس سبيلاء 
توفي سنة 157 ه .ينظر: وفيات الأعيان- لابن خلكانءدار صادر -بيروت 123/36 

5) ظهر الإسلام, أحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية 23/4. 
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ينتحلون الأثر'". قال ابن الخطيب: "أحوال أهل هذا القطر في الدين والصلاح والعقائد. أحوال 
سنة, والنحل فيهم معروفة, فمذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة جارية"7. 
ويختلف الباحثون فيمن له فضل إدخال المذهب إلى تلك البلاد (الأندلس) ونشره. 
والأسماء التي تردد في ذلك هي: الغازي بن قيسء وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون. 
ويحيى بن يحيى الليثي» وعيسى بن دينارء وأشهر من تردد أسماؤهم في القيام على هذا المذهب 
ثلاثة هم””: عبد الملك بن حبيب السلمي (ت239ه). ويحيى بن يحيى الليثي (ت234ه). 
وعيسى بن دينار (ت212ه) أما الأول فقام بتدريس المذهب في مسجد قرطبة بعد عودته من 
رحلة الشرق» وأما الثاني فكان يسمى عاقل الأندلسء: وهو لقب أطلقه عليه الإمام مالك" وقد 
مكن للمذهب مكانته لدى أمراء الأندلسء قال الحافظ بن حزم: "مذهبان انتشرا في بدء أمرهما 
بالرياسة والسلطانء مذهب أبي حنيفة.. ومذهب مالك عندنا بالأندلسء فإن يحيى بن يحيى 
كان مكينا عند السلطان» مقبول القول في القضاء. وكان لا يلي قاض إلا بمشورته واختياره, ولا 


يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه.."9. 


وأما الثالث فكان راوية للحديث مؤلفا على المذهب ومن أشهر كتبه "الهداية" 


(') الكامل في التاريخ: ابن الأثيرء دار إحياء التراث العربيء بيروت. ط1,1989:9/ 95 بتصرف. 

© الإحاطة 135/1. 

() الإحاطة 34/1. 

(') حكي أنه با ارتحل إلى مالك ولزمه؛ بينما هو عنده في مجلسه مع جماعة, فخرج أصحاب مالك كلهم ليروا 
مجيى الفيلء فقال له مالك: ألا تخرج وليس الفيل في بلادك. فقال: إنما جئت من الأندلس لأنظر إليك 
وأتعلم من هديك وعلمك وم أكن لأنظر إلى الفيلء فأعجب به مالك وقال له: هذا عاقل الأندلس» 
ينظر: نفح الطيب 217/2. 


() نفسه 218/2. 
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الذي يقول عنه ابن حزم: "أنه أرفع كتب جمعت في معناه على مذهب مالك"”". 
ومهما يكن من أمرء فقد قدم الثلاثة جهودا تتلاقى متعاونة في نشر اللمذهب ونصرته. 
فواحد بتعليمه وتدريسه والثاني بسلطانه ورئاسته للقضاءء والثالث بالتأليف فيه. 
أما في بلاد المغرب فقد كان الإمام سحنون صاحب امدونة. هو من حمل لواء المذهب 
المالكي ببلاد بإفريقية والمغرب بعد أن أخذه عن أعلامه المشهورين أمثال علي بن زياد والبهلول 
بن راشدء وابن القاسم”. 
وقد وجد الأندلسيون والمغاربة في مذهب مالك ما يناسب أمزجتهم وطباعهم: فقد كان 
مذهب رواية ونقلء ولم يكن مذهب رأي وعقلء وهو يعتمد على إجماع أهل المدينة أكثر مما 
يعتمد على القياسء. كما زاد من تشبثهم به. نفورهم من التوزع العقدي الذي كان موجودا 
ببلادهم والمتمثل في انتشار المذهب الخارجي والإباضي في وقت ما. وهم لا يريدون إلا الإسلام 
البسيط الواضح البعيد عن التأويلات المشطة. فكان مذهب إمام دار الهجرة. أحسن من 
استجاب إلى تلك الرغبات. 
وعلى عهد المرابطينء غالى الفقهاء في خوضهم في فروع الفقه ودقائقه وافتراضاته. حتى 
أصبحت ف المسألة الواحدة آراء مختلفة حسب الظنون والأهواء. مع إهمال النظر في كتاب 
الله تعالى وحديث رسوله. وبلغ الفقهاء مكانة عالية حتى صاروا هم الحكام الحقيقيين وخاصة 
في عهد علي بن يوسف بن تاشفين حتى قال الشاعر أبو جعفر أحمد بن محمد: 
أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أولج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسسم 


(') ضحى الإسلام: أحمد أمينء دار الفكر العربي- بيروت»152/1 
(7) القراءات بإفريقياء هند شلبي» الدار العربية للكتاب. سنة 1983 ص224. 
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وركبتم شه الإله اتوت وبأصبع صبغت لكم ف العا" 


فلم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض على ما يرون وينظرون. ولما تولى الموحدون الحكم. 
ثاروا يردون على مثل هذا الخوض -في فروع الفقه- ويصور المراكشي هذه الثورة التي خاضوها 
في عهد بني عبد المؤمنء فيخبر عن أبي بكر بن الجد. أنه دخل على أبي يعقوب. يوسف بن عبد 
المؤمنء فوجد بين يديه كتاب ابن ابي يونس فقال: "يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة 
التي أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا بكرء المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر 
فأي هذه الأقوال هو الحقء وأيها يجب أن يأخذ به المقلد. فافتتحت أبين له مما أشكل عليه من 
ذلك. فقال لي -وقطع كلامي- يا أبا بكرء ليس إلا هذا وأشار إلى المصحفء أو هذاء وأشار إلى 
سنن أبي داوودء وكان عن بمينه, أو السيف". 

لقد حمل المهدي ابن تومرت لواء مخاصمة الفقهاء منذ عودته من رحلته إلى الشرق» 
ومناظرته لهم لبيان جمودهم وتحجر فكرهم. ووجد ابن حزم (ت456ه) المناخ مناسبا لينبري 
في نشر آرائه في المذهب الجديد. وهو مذهب أهل الظاهرء بعد أن انتقل إلى مذهبهم. وهو 
مذهب يقرر أن المصدر الفقهي هو النصوصء فلا رأي في حكم من أحكام الشرع”, ونفي 
المعتنقون لهذا المذهب الرأي بكل أنواعه. فلم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح 
المرسلة ولا الذرائع» بل يأخذون بالنصوص لوحدهاء وعلى حرفيتهاء وإذا لم يكن النص أخذوا 


بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلية. 


وأول من تكلم بالظاهر هو داوود بن علي الأصفهاني (ت270ه) ويعد 


(') الاستقصا 67/2» المعجب. عبد الواحد المراكشيء اختيار أحمد بدرء. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشقء, 1978, ص171. 

2) ال معجب ص279. 

() تاريخ المذاهب الإسلامية ص506. 
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منشئ المذهبء قال البغدادي: "إنه أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولاء 
واضطر إليه فعلا وسماه الدليل”". ونشأ هذا المذهب ف المشرق أولاء وانتشر هناك في القرنين 
الثالث والرابع الهجريين. حتى قيل إنه كان رابع المذاهب الفقهية في القرن الرابع» بعد المذهب 
الحنفي والمالي والشافعي. 

غير أن ابن حزم كان له فضل التوضيح والبيان والأدلة والبسطء وقد كان أشد استمساكا 
بالظاهر من أبي داوود نفسه”». فقد كان عاطًاً قويا في تفكيره. أتاه الله قلما مصورًا ولسانا 
عضبا عنيفاء ولذلك عرف هذا ال مذهب على يديه الانتشار والذيوع وخصوصا بين الحكام فعملوا 
على إشاعته وفرضه؛ ولكن العامة من الناس كانت لا تطمتن إليه. فبالغت في رفضه ولفظه. 
ولقي فقهاء المالكية أذى كبيرا من حكام الموحدينء فأحرقت كتبهم ونكل بهمء حتى كان لهم 
الظهور على خصومهم. 

وقد كان للمذهبين المالكي والظاهري الأثر البين في الدراسات النحوية في بلاد المغرب 
الإسلامي, الأول من خلال شيوع وانتشار ظاهرة الاستشهاد بالحديث, الذي يعد أهم ملمح من 
ملامح التمايز بين نحو المشرق وال مغربء والثاني من خلال ثورة ابن مضاء القرطبي في النحو. 
ورفضه لكثير من الأصول والفروع التي كانت أساس النحو عند النحاة. كالقياس والتعليل وأنواع 
العوامل وغير ذلك مما سنعرض له في مكانه في هذا البحث. 

لقد كان الفقه والنحو صنوين خدم كل واحد منهما الآخرء وأثر فيه. وبدت حاجته إلى 
فهمه من خلال صاحبه. 
ثالثا: الحياة العلمية والأدبية: 


على الرغم من كل هذا الاضطراب السياسي والقلق الذي انتاب الحياة في بلاد المغرب 
والأندلس خلال هذين القرنينء إلا أن ذلك لم يكن ليمنع أن تشهد هذه الرقعة 


() تاريخ بغداد. الخطيب البغداديء تح عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت. 374/8. 
5) تاريخ المذاهب الإسلامية ص507. 
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من العام الإسلاميء نهضة علمية وأدبية» فاقت في كثير من الأحيانء نظيرتها في المشرق العربي. 
وقد شهد بذلك بعض المؤرخين من المستشرقينء فقال: "أما فيما يتعلق بالعلوم وهي التي 
استوقفت في عهد الموحدينء فقد كانت المعاهد ال مغربية في مراكش وفاس وتونس والمعاهد 
الأندلسية في إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية يومئذ مجمع العلوم”". وليس في هذا 
القول كبير إدعاء أو مبالغة. لقد قادت الأندلس في هذا القرن -أي السابع- والذي سبقه حركة 
التنوير في بلاد الإسلام وأوروبا على السواءء من خلال ما قدمه الفيلسوف أبو الوليد ابن رشد 
للعام قال الباحث إيرنادير 1162280062: "بتحليلنا لفلسفة ابن رشد نستطيع أن نختتم دراسة 
تاريخ الفكر للفلسفي الإسلامي في إسبانياء بل وتاريخ الفلسفة العربية كلها" وإن كان في هذا 
بعض التحاملء لأن التفكير الفلسفي الإسلامي لم يتوقف عند ابن رشد. بل ربما يكون قد بلغ 
حدا عد فيه متفردا ووصل الغاية من الكمال. 

وقد نتعجبء كيف استطاع العلم أن يبلغ في هذ االعصر ما بلغه. رغم كل ما أحاط به 
من مظاهر الاضطرابء والفوضى السياسية التي كانت تملأ الحياة في بلاد المغرب والأندلس على 
السواء. 

ونقول في ذلك إن الانقسام السياسي كان من طريق آخرء سببا من أسباب الرقيء فكثرة الملوك 
والممالك كان دافعا إلى التباري في جلب العلماءء وإظهار قوة الدولة وامملكة بما تملأ به قصورها من 
العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء وأرباب الصنائع» ثم إن هؤلاء العلماء لعلهم يكونون قد خلقوا 
لأنفسهم الجو الهادئ المناسب الذ يسود فيه العلم, ونأوا بأنفسهم أن يكون لهم دور في الحياة السياسية 
إلا مقدار ما يمليه الواجبء فرغب الناس في التعلم, وأكبوا على العلم ينهلون ويعلون. قال 


(') تاريخ الأندلسء» يوسف أشباخ, تر محمد عبد الله عنانء مؤسسة الخانجيء القاهرة. ص198. 
5) ينظر: الحياة الأدبية في غرناطة, د/ عبد الهادي زاهر. رسالة دكتوراه. كلية الآداب. جامعة عين شمس,ء 


ص34. 
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أحمد أمين: "كما اشتهروا -أي الأندلسيين- بالرغبة في العلم» حتى لقد وضع ابن حزم رسالة في 
فضل علماء الأندلسء. وعاب على أهل الأندلسء تقصيرهم في تخليد أخبار علمائهم وماثر 
فضلائهم: على كثرتهم» ووفرة أدبائهم”". 

ثم إن هناك سبيا آخر له حظ كبير في رواج هذه الصناعة. وهو أن كثيرا من هؤلاء 
ال ملوك. الذين عمدوا إلى أن يملأوا قصورهم. ويحفهم في مجالسهم العلماء. ليس فقط لأنهم 
يريدون التباهي والتفاخر على منافسيهم في الممالك المجاورة» بل إنهم كانوا هم أنفسهم من 
العلماء والفقهاء والأدباء. فهذا أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص مؤسس الدولة 
الحفصية معدود في العلماء. فقد ذكر ابن عصفور النحوي في فاتحة كتاب المقرب. أنه وضع 
كتابه المذكور بإشارة منه. وقال عنه: "كان من الصالحين والعلماء العاملين.» جمعت دولته من 
رؤساء العلماء والشعراء وأهل الصلاح مالم يجتمع لغيره””». وكانت تونس على عهده قبلة 
العلماء من بلاد شتىء ومن بلاد الأندلس خصوصاء وقد لقوا عنده فيها من التبجيل والإكبار ما لم 
يلقوه في قطر آخرء وبلغت مكانة العلماء شأوًا بعيدًا زمن الأمير أبي حمو موسى الثاني (735- 
4ه52--1389م) وهو أحد أمراء وملوك بني عبد الواد. فقد كان محبا للعلماء والأدباءء بل 
كان هو نفسه أديبًا وشاعرا وله كتاب اسمه "نظم السلوك في سياسة الملوك"”. وحظي عنده 
الأديب الأريب يحيى بن خلدون (ت780ه) وهو أخو المفكر الكبير عبد الحرمن ابن خلدون. 
حظي عنده بالحجابةء وعرفت الدولة الزيانية في هذا العصر سطوع نجم علمين من أعلاما هما 
عبد الرحمن الثعالبي والمقري مؤلف نفح الطيب. 


أمافي دولة بين مرين فقد درج السلطانء أبو الحسن المريني (731- 


(') ظهر الإسلام 09/4. 
(7) الطقربء ابن عصفور الإشبيلي. تح أحمد عبد الفتاح وعبد الله الجبوريء مطبعة العانيء بغداد. ط1ء سنة 
1 ص24. 


() المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب. د/ عبادة كحيلة. ط 1 »د-ت. ص136. 
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2 :ع على أن يعقد مجالس للعلماء. ولدى غزوته لبلاد المغرب الكبير اصطحب 
معه حشدا وافرا من العلماء. قوامه أربعمائة عام من علماء ا مغربء للبحث والاطلاع والتعارف. 

وكان السلطان أبو الحسن لا يفارق رجال العلم با مغرب وتونس”",. وكان ابنه أبو عنان 
فارس (759-752ه-/1358-1351م) شاعرا وله إسهامات في علوم شتى”, وهو الذي تمكن من 
توحيد بلاد ال مغرب العربي. 

وفي العدوة الأخرىء من بلاد الأندلسء» قامت مملكة غرناطة. وورثت علوم هذا القطر 
خصوصا بعد سقوط قرطبة عاصمة العلم في البلاد كلهاء وهي التي ذكرها ابن رشد في مناظرة 
بينه وبين ابن زهر في التفاضل بين إشبيلية وقرطبة في حضرة منصور بني عبد المؤمنء إذ قال: "ما 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات بإشبيلية عالم فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء 
وإذا مات بقرطبة مطرب فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية””. وكان بقرطبة سوق من أكبر 
الأسواق تباع فيها الكتب. 

لقد كانت غرناطة آخر ما تبقى للمسلمين من دولة في بلاد الأندلس على هذ 
االعهد من القرن (7 إلى 8ه ) وقد بلغت هذه الدولة زمن أبي عبد الله محمد بن 
الأحمرء الملقب بالفقيه (ت701ه/1372م) وعهد ابنه محمد بن محمد بن الأحمرء 
ا ملقب بالمخلوع (ت707هه/1309م). بلغت على عهدهما الغاية في النماء والاستقرار 
والتقدم. فكان الأول يلقب بالفقيه. لعلمه وتقواه. وكان عانشًا أديًا يقرض 


() تاريخ المغرب العربي في 7 قرون» محمد الهادي العامريء الشركة التونسية للتوزيع» د.ت. ص122.133. 
(7) المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب ص141. 
(9) نفح الطيب 147/1. 
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الشعر ويؤثر في مجالس العلماء والأدباء'", وكان الثاني عاما أيضا يحب العلماء والشعراء ويكثر 
صلاتهم: وولع بالإصلاح والإنشاء وكان من منشآته المسجد الأعظم بالحمراء””. 

وإلى جانب عناية هؤلاء الخلفاء والأمراء بالعلماء وإكبارهم لشأنهم وتقديمهم لهم, وقارًا 
وتجلة. كما فعل الخليفة محمد الناصر الموحدي عندما استدعى بقصره بفاس عبد الله بن 
موسى المعلم: الذي كان آنذاك إماما لجامع القرويين. وجاءت صلاة الظهرء فقال الخليفة قم في 
موضعك للإمامة» قال الخليفة: تركت فيه من هو خير مني. وهو معلمي الذي قرأت عليه كتاب 


الله 


وكان للمدارس التي انتشرت في المغرب والأندلس دور كبير في أزدهار الحركة العلمية في 
هذا العصرء وقد تنوعت هذه المؤسسات واختلفت أشكالها بين المسجد والكتَّاب والمدرسة. 

فا لمسجد هو المركز الرئيس لنشر الثقافة العربية الإسلامية. كون الدراسات الإسلامية في 
بدء منشئها كانت دينيةء تهدف إلى شرح تعاليم الدين الجديد. فاتخذوه مكاناً للعبادة ومعهدًا 
للتعليم» ومركرًا تدور حوله الحياة الدينية والعقلية والسياسية والمدنية”. ولأجل هذا تسابق 
ولاة الأمور في بناء المساجد وتفننوا في إبداع عمارتها. وأحاطوها بكل عناية» وكانت من أعظم 
المساجد التي تقام فيها حلقات العلم. جامع القرويين في فاس, وجامع الزيتونة في تونس» 
والمسجد الأعظم في غرناطة, وغيرها من المساجد في الحواضر التي قامت كتلمسان وبجاية 


ومراكش وسبتة والمهدية. 


(') الإحاطة 565/1. 

(5) ينظر: نهاية الأندلس ص102. 

(”) مدينة فاس في عصري اللمرابطين والموحدينء. جمال أحمد طه. دار الوفاء. الاسكندرية ط1ء سنة 22002 
ص 273 بتصرف. 

() نفسه ص272. 
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وكان الإندلسيون لم يعرفوا إلا هذا النوع من أنواع المؤسسات التعليمية. فقد ذكر 
المقري: "ليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم. بل يقرأون جميع العلوم في 
المساجد بأجرة» فهم يقرأوا ليتعلموا لا ليأخذوا جاريا”"». بينما كان الأمر على خلاف ذلك في 
المغرب حيث أخذوا عن المشارقة النظام الخاص ببناء دور العلم ال مستقلة, وأول هذه المؤسسات». 
الكتاتيب. وقد أخذ الكُتّاب اسمه من المهمة التي كان يضطلع بهاء فهو في الغالب وجد متصلا 
بتعليم القراءة والكتابة» وربما عد بمثابة ال مدرسة الابتدائية» في عصرناء فهو يعد الطالب بما يحفظ 
فيه من كتاب الله تعالى وبما يتعلم من مبادئ العربية إلى مرحلة أعلى ومؤسسة أرفع”2, 
وكانت تعرف هذه الكتاتيب باسم "المسايد" واحدها "مسيد" وربما تكون جاءت من كلمة 
"مسجد" وحصل لها إبدال "لجيمها" "يا" كما في بعض اللهجات العربية. 

وأما النوع الثالث من معاهد التعليم فهو المدارسء وهي أكبر من الكتاتيب. وهي ذات 
نظام خاصء يقوم على التعليم فيها كبار العلماء من الفقهاء والمحدثين والنحاة. وقد تنافس 
الأمراء والخلفاء والوجهاء في إقامة وبناء هذه المدارس في حواضر وعواصم الدول في بلاد المتغرب 
خصوصًاء فقد بنى الأمير أبو زكريا ابن إبراهيم الحفصي مدرسة سنة 642ه وأسس بها مكتبة 
مفيدة: وأوكل التدريس فيها لعالم متمرس من علماء الأندلس وهو الأستاذ الشريف أحمد 
الغرناطي, مؤلف كتاب "المشرق في علماء المغرب والمشرق". وبلا تم بناؤهاء سلم الأمير للأستاذ 
بها أموالا جزيلة وأمره بتفريقها على كل من يجده بالمدرسة» ورتب لمن يدرس بها جراية قوامها 
عشرة دنانير حفصية في الشهرء وأخذ على نفسه أن يراقب سير التعليم فيهاء ففتح منها نافذة 
لداره الملاصقة لهاء يسمع منها كل ما يدرس”. 


(') نفح الطيب 205/1. 
(2) مدينة فاس ص 274 :275 بتصرف. 
0 ينظر: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية., أبو عبد الله محمد الزركشي, تح محمد ماضورء ال مكتبة 


العتيقة, تونس» د.ت ص 51 
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وأسهمت الأميرات والفاضلات من النساء في إقامة المدارسء فلما أسست الأميرة. فاطمة 
بن الأمير أبي زكريا الحفصي المدرسة (العنقية) سنة 733ه طلبت إلى السلطان أبي يحيى أن 
يكون قاضي الجماعة محمد بن عبد السلام مدرسًا بمدرستها فأجاب. 

أما في فاس فكانت شهرة المدارس لا تخفيء فالمدرسة (المتوكلة) التي أسسها الخليفة أبو 
عنان فارس, والمدرسة (العنانية) نسبة إليه التي أسست سنة 750ه" ومدرسة الصاربين 
واطرابطين اللمتونية شاهدة على ذلك2. 

وفي تلمسان أقام الزيانيون كثيرا من المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» وأول مدرسة 
أسسوها كانت مدرسة أولاد الإمام, أسسها أبو موسى حمو الأول (718-701ه). وأسس بعده 
ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن الأول (731-718ه) المدرسة التاشفينية. وأسس أبو حمو موسى 
الثاني المدرسة اليعقوبية”. 

وكان الاهتمام بالكتاب جمعًا وتكرمّا من صفات الأمراء والخواص في هذه البلاد. فلطالما 
تنافس الناس في اقتناء الكتب النفيسة. ولطاما تباهى الخلفاء والأمراء والوزراء مما تحويه 
خزائنهم من الكتبء. ويحفظ التاريخ في صفحاته؛ أن الحكم ابن المستنصر أرسل إلى أبي الفرج 
الأصفهاني» وكان معاصرا له: ألف دينار ذهبًا ليرسل إليه كتاب "الأغاني" قبل إخراجه إلى بني 
العباس, وفعل نحو ذلك مع القاضي أبي بكر الأبهري ال مالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم 
وغيره. فاجتمع له من الكتب مالم يسبق له مثيل في الإسلام”. 


ولنمعن النظر فيما يرويه المقري من هذه الحادثة. التي فيها بيان ما وصل إليه 


() المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب. ص 141. 

(©) مدينة فاس ص276. 

5) تاريخ الأدب العربي - عصر الدول والإمارات. د. شوقي ضيفء دار المعارف. ط1ء ص79. 
0( تاريخ التمدن الإسلامي. جورجي زيدانء» مطبعة الهلال سنة 1947, 22/3. 
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الإقبال على اقتناء الكتب وإقامة المكتبات في الأندلس: "قال الحضرميء أقمت مرة بقرطبة 
ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناءء إلى أن وقع وهو بخط 
فصيح وتفسير مليح» ففرحت به أشد الفرحء فجعلت أزيد في نمنه فيرجع إلي المنادي بالزيادة 
عليّ. إلى أن بلغ فوق حده. فقلت له يا هذاء أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه ما لا 
يساويء. قالء فأراني شخصا عليه لباس رياسة. فدنوت منه وقلت له. أعز الله سيدنا الفقيه. إن 
كان لك غرض في هذ االكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا. فوق حده. قال, فقال لي 
لست بفقيه. ولا أدري ما فيه ولكنني أقمت خزانة كتب, واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان 
البلد. وبقي فيها موضع يسع هذا الكتابء فلما رأيته حسن الخطء جيد التجليدء استحسنته. وم 
أبال بما أزيد فيه”". وعمرت خزائن الملوك في غرناطة وقرطبة وتونس وفاس وتلمسان وبجاية 
ومراكش بآلاف من الكتب على تنوع فيها. 

فهذا الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحدء لما توفي ترك خزانة ملأى بالكتب تقدر بستة 
وثلاثين ألف مجلد في سائر العلوم والفنون”» وعهد إلى ابنه المستنصر خطة الإشراف عليهاء فكان 
لا يسمح بترسيم تأليف في فهرستها حتى ينقد. وكانت مهمة النقد موكولة إلى الأديب حازم 
القرطاجني (ت648ه) ”. 

وفي فاس كانت المكتبة العلمية بجامع القرويين معينا يكرع منه الطلاب والعلماء. وكان إلى 
جوارها مكتبات وخزانات خاصة. أعدها العلماء والفقهاء والقضاة, منها مكتبة القاضي أي القاسم عبد 
الرحيم الملجوم (ت605ه). ومكتبة أبي عبد الله المسوفي (ت609ه) وقد كان أصحاب هذه الخزائن لا 


يضنون بكرائم أموالهم في سبيل اقتناء الدواوين العتيقة والدفاتر النفيسة, وقد ابتاع القاضي عيسى بن 


(') نفح الطيب 11/2. 
) تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص165. والمغرب ص24. 
() تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون ص165. 
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يوسف الملجوم نسخة من سنن أبي داوود بخمسة آلاف دينار””» كما عمرت تلمسان حاضرة بني 
زيان بما أقيم فيها من المكتبات. ومن يقرأ تراجم العلماء في كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه 
لم يؤلف في المشرق ولا في تونس والأندلس كتاب مهم في القراءات والتفسير والفقه والنحو إلا 
نقل إلى الجزائر”. 
وإضافة إلى ماذكرناء فقد كان للرحلة العلمية التي نشطت بين ضفتي البحر في الأندلس 
والمغرب. وبين بلاد المغرب والأندلس وبلاد المشرق. كان لها فضل كبير في انتقال العلوم 
وانتشارهاء وائتلاف العلماء واختلافهم. مما حرض على التفنن والإجادة في طلب العلمء وقد كان 
لظروف السياسة يد في تشجيع العلماء والأدباء والمؤرخين. 
ورحلة التعلم كانت أمرًا شائعا بين طلاب العلم في العصر الإسلامي حيث كان الأخذ عن 
الشيخ والجلوس إليه لها ميزة كبرى في التعليم» فلا يكتفي الطالب بقراءة مصنفات الأستاذ بل 
تراه يضرب إليه أكباد الإبل ليسمع من فم لأذنء وقد أفاض الإمام الشافعي في امتداح الرحلة 
العلمية شعرًا”. ومما قاله: 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النتصب 
إني رأيت رك دود الماء يفسده إن سال طاب وإن مم يجر لم يطب 


والأسد لولا فراق الغاب ما افترستح والسهم لوولا فراق القوس لم يصب 


وقال: 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافرء ففي الأسفار خمس فوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة وعللم وآداب وص حبة ماحد 


(') مدينة فاس ص270. 
(0) ينظر: تاريخ الأدب العريءشوفي ضيف ص81 (بتصرف). 


(0) ديوان الشافعي ص151 
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كما كانت رغبة الخلفاء والأمراء في استجلاب الأعلام والنابهين في كل فن» ديدن من حكم 
بلاد الأندلس والمغربء فهذا أبو علي القالي يلقى من أمير ا مؤمنين عبد الرحمن الناصر وابنه 
الحكم الحفاوة والكرم» وهذا ابن عصفورالإشبيلي يقدم تونس فيرفعه بنو حفص وأميرهم أبو 
زكريا مكانا عليه وهذا علامة الدهر في عصره عبد الرحمن بن خلدون يجوب الأقطار فيجد على 
أبواب قصورها من يتلقاه بالتبجيل ويوليه أرفع المناصب كالقضاء والسفارة. 
كما كان للسياسة يد في التطويح بالعلماء والأدباء. إذ ما ساءت العلاقة بين ابن الخطيب 
وبني الأحمر, لم يجد ملجأ إلا في بني مرينء حكام فاسء الذين احتضنته قصورهم وأكرموا 
وفادته. حتى تدخلت يد الدسيسة لتقتله غدرًاء. بإيعاز من بعض خصومه. وكان للحوادث 
والاختلاف مع الملوك أثر في الفرار من البلد. كما حدث لأبي حيان الأندلسي. 
فهذه إذا عوامل كثيرة تداخلت وتكاتفت لتجعل من الحركة الفكرية والثقافية والعلمية 
في بلاد الأندلس وا مغرب في هذا العصرء تجاوز ما بلغته فيما قبله أو بعده. فتكون هذه الحقبة 
من أخصب ما مر على هذه البلاد. من الثراء والغنى والتنوع والتعمق في جميع الفنون والآداب. 
هذه الفنون والآداب التي تنوعت في هذين القرنين فبلغ بعضها الغاية. كما هو الشأن 
بالنسبة للقراءات والتاريخ والنحو. 
ففي القراءات تنافس المغاربة والأندلسيون في الإبداع فيها حتى وصل عدد 
المؤلفات إلى حد يبهت كل متتبع دارسء فقد وضع أثير الدين أبو حيان وحده., أحد 
عشر كتابا في القراءات”' منها.. "المورد الغمر في قراءة عمرو" و"النافع عن قراءة نافع" 


و"الروض الباسم في قراءة عاصم". ولابن الزيات كتاب "لذات السمع في القراءات 


() الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلانيء دار الجيلء بيروت. 1993م.305,304/4 
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السبع"”", ولابن جُزي "المختصر البارع في قراءة نافع"”. ولا نكاد نجد مشرقيا واحدا يؤلف في 
القراءات في هذا العصرء ليس غير شروح لقصيدة "حرز الأماني ووجه التهاني" المعروفة بالشاطبية 
للإمام الشاطبيء وهو أندلسي من الفترة السابقة”. 

وفي التاريخ شهد هذان القرنان بزوغ شموس كثيرة, فأكثر مؤرخي بلاد المغرب ينتمون إلى 
هذه الفترة من أمثال: ابن عذارى (ت712ه). صاحب كتاب "البيان المغرب" وعبد الرحمن ابن 
خلدون (ت880 ه) صاحب المقدمة: وديوان العبر. وابن الخطيب الأديب والشاعر ال مؤرخ 
الوزيرء صاحب كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" و"اللمحة البدرية" التي خصصها لتاريخ بلاد 
ا مغرب أما النحو فقد كان في بلاد الأندلس على هذا العهد قد بلغ الغاية واستوى على أكمل 
صورة: قال امقري: "والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة, حتى إنهم في هذا العصرء أي القرن 
السابعء كأصحاب عصر الخليل وسيبويه. لا يزداد مع هرم الزمان إلى جدة. وهم كثيروا البحث 
فيه وحفظ مذاهبه. كمذاهب الفقه, وكل عام في أي علم لا يكون متكمنا من علم النحو بحيث 
لا تخفى عليه الدقائق, فليس عندهم بمستحق التمييزء ولا سالم من الازدراء"””. 

ولقد بلغ من فرط عنايتهم بالنحو أنه وجد من بينهم من يختم كتاب سيبويه في كل 
خمسة عشر يوماء كعبد الله بن محمد بن عيسى بن وليد الأندلسيء النحوي المعروف بابن 
الأسلم ”7 1 

أما دنيا الأدب والشعر فقد كانت بلادهم روضة من رياضهاء رتع فيها شعراء 


مجيدونء لم يقلوا عن أقرانهم من المشارقة في شيء. بل إنهم في بعض الأحيان كانوا 


(') الإحاطة 217/1. 

(5) الحياة الأدبية في غرناطة. ص 58:59. 

”) نفح الطيب 206/1. 

() الصلة, ابن بشكوال. مطبعة السعادة بمصرء سنة 21955 253/1 
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يفضلونهم وجاوزوهم بمبتكرات كال موشحات,ء وقد صرح بذلك ابن حزم في معرض مباهاته 
بعلماء الأندلس وشعرائهاء وأنهم لا يقصرون عن مشاهير الشعراء والعلماء من المشارقة, فقال: 
"إذا ذكرنا أبا الأجرب. معونة بن الصمة. الكلابي» في الشعر, لم نباه إلى جريرا والفرزدقء بكونه في 
عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعرهء فهو جار على مذهب الأوائلء لا على طريقة المحدثين, 
وإذا صرحنا بذكر محمد بن يحيى الرباحيء وأبي عبد الله محمد بن عاصمء لم يقصر عن أكابر 
أصحاب (محمد بن يزيد المبرد)» ولو لم يكن لنا من فحول الشعر إلا أحمد بن محمد القسطليء 
ما تأخر عن شأو بشار وحبيب (أبي تمام) والمتنبي» فكيف ولنا معه (جعفر بن عثمان الحاجب) 
و(أحمد بن عبد املك بن مروان»» و(أغلب بن شعيب).. وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه”". 

فإذا أضفنا إلى هؤلاء الأديب الشاعر صاحب الوزارتين لسان الدين الخطيب. الذي ألف 
في مآثره. العلامة المقري. كتاب "نفح الطيب" الذي سماه "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب" وكذا الشاعر الفقيه ابن الأبار. وغيرهم كثير. صار الشعر 
سلعة نافقة في هذه البلاد وصار الشعراء نجوما يُهتدى بها في الليالي المدلجة. 

وقد ولع الأندلسيون بالأدب منثوره ومنظومه. وطلبه الملوك والأعلام في مجالسهم, قال 
المقري "وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ: والنظم والنثر. ومستطرفات الحكايات: أنبل علم 
عندهم, وبه يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم» ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم. فهو 
غفل مستثقلء والشعر عندهم له حظ عظيم وللشعراء من ملوكهم وجاهة ولهم علية حظ 
ووظائف والمجيدون منهمء ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة ويوقع لهم بالصلات 
على أقدارهم"”. 


ولذا تبوأ الشعراء مكان الوزارة وخصوا بالمشورة والرأي. كما كان الأمر 


(') نظرات في اللغة عند ابن حزم» سعيد الأفغاني. مطبعة لبنان» بيروت» 1973 ص13:14. 
5) نفح الطيب 2206/1 207. 
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بالنسبة لابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك الأندلسيين. 
فهذه إذَا نظرة عن هذه الحياة السياسية والدينية والفكرية التي سادت في هذ االعصرء 
فصهرت النحو وأمدته بأسباب الوجود والبقاء والرفعة والعلوء ليتولد عن هذه الحركة مذهب 


نحوي لا يقل أثرا فيما بعده عن نحو البصرة والكوفة وبغداد. 
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الفصل الثاني 
الدراسات النحوية في المغرب والأندلس 


قبل القرن السابع 
أولا: أوليات الدرس النحوي 
11 طور الظهور والتكوين 
2 طور التقليد والارتقاء 
3 طور الاكتمال والتمايز 
ثانيا: مظاهر الدراسات النحوية قبل القرن السابع 
1 الكتب وال مؤلف 
2 التقاسز 
3 كتب القراءات القرآنية 
ثالثا: ابن مضاء القرطبي والثورة على النحو المشرقي 
1. الدوافع والغايات 
2. مبادئ الثورة 


5.3 المواقف من الثورة 
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أولا: أوليات الدرس النحوي 

كان النحو من أجل المعارف التي وصل اهتمام رجال المغرب والأندلس بهاء منتهاه. فنال 
عندهم الحظوة والجلال. وكان قرين كل معرفة تجعل من كتاب الله تعالى مادة للفهم 
والتدبر واستخراج الأحكام و التشريعات. 

وقد مرٌ النحو في هذه الربوع -قبل أن يصل القمة- بمراحل وأطوارء تمايزت أحياناء 
وتداخلت في كثير من الأحيان» ولكن بدت جلية ملامح كل مرحلة وطورء ويمكن أن تقسم هذه 
الأطوال الثلاثة إلى: 
1. طور الظهور والتكوين: 

ويبدأ من منتصف القرن الثاني للهجرة. إلى نهاية القرن الثالث. وفيه غلب على دراسة 
النحو الطابع التعليمي والتأديبي» حيث كان المؤدبونء يغلب على اهتمامهم الفقه والحديث 
والقراءات مع مداخلة ذلك بشيء من النحو والعربية. وفي هذه المرحلة ظهر ما يعرف بالرحلات 
العلمية إلى المشرق. وقد كان النحو فيها لا يعدو كونه بضعة مسائل تلقى إلى المتأدبين بعيدا عن 
فروعه المكدة المضنية مع كثير من الفقه والشعرء والغريب وغيرها من المعارفء ومم يكن النحو 
حينها إلا قطعة مختارة فيها لفظ غريب ومشكلة نحوية توضح”". 

وقد ذكر الزبيدي أن هؤلاء المؤدبين كانوا يعانون إقامة هذه الصناعة, فقال: "وذلك أن 
المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة هذه الصناعة. في تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلهاء وتقريب 
المعاني لهم في ذلكء وم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية والاعتلال لمسائلها.." 7. 


(') ظهر الإسلام 21/3. 
(7) طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الزبيديء تح محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة الخانجي بمصرء ط1ء 
سنة 1954. ص340. 
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2 طور التقليد والارتقاء: 

ويبدأ مع مطلع القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن السادسء وقد شهد النحو في هذا 
الطور بعثا واتساعا من خلال انتقال الصناعة المشرقية في منهجها ومادتها إلى هذه. االبلاد من 
خلال عودة الراحلين إلى المشرق. وما جلبوه معهم من المعارف وعيون هذه الصناعة ككتاب 
سيبويه والكسائي وجمل الزجاجيء وكذا وفادة بعض المشارقة أنفسهم. وقد طال عمر هذا 
الطور وعرف باتساع التأليف النحوي. ولكن على طريقة المشارقة ووفقا لمناهجهم: فكثرت 
الشروح والتعليقات والمآخذ وا مستدركات على الكتب المشرقية. وبدت روح التقليد في الآراء 
وا مصنفات جلية. والملاحظ في آخر هذ االطور هو تنوع التآليف إذ لم تقتصر على النحو فقط بل 
جاوزته إلى الشعر والأخبارء فالنحوي إذَا كان أديبًا وشاعرًا ولغويًا وأيضا من المحيطين بعلوم 
الدين والفقه والحديث. 
3. طور الاستقلال والتمايز: 

ويبدأ من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن. وقد عرف النحو في هذا 
الطورء النضج والكمال والاستقلال في الآراء والمصنفاتء وظهرت فيه عبقرية المغاربة والأندلسيين 
وإبداعهم النحويء, فكانت آراؤهم الجديدة في كثير من مسائل النحو وقضاياه. تنبئ عن وعي 
حقيق وإدراك واسع وفهم عميق. وكانت مصطلحاتهم كثيرا ما تخرج عن اصطلاحات المشارقة, 
أما مناهجهم فقد كانت من أهم مميزات نحوهم. بما سنوه من طرائق في تعليم النحو وتيسيره 
للطلاب. وحفل القرن السابع ومنتصف القرن الثامن بأعلام هذا الفن ليس في هذه البلاد فقط 
بل في تاريخ النحو العربي جميعه.فسرى خبر الجزولي(ت610 ه) وطار ذكر ابن مالك الجياني 
(ت672ه) ومعهما ابن آجروم (ت723ه) وأبو حيان الأندلسي (ت745ه). وغيرهم كثير. 
1. طور الظهور والتكوين: 


لئن كان النحو العربي في بدء تكونه ونشوئه مديئًا إلى ما كان دائرا على ألسنة 
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وأقلام المؤرخين لتاريخ الحركة اللغوية والنحويةء من فشو اللحن وفساد السلائق عند العامة - 
بل وبين الخاصة من الناس- وذلك سعيا لحفظ كتاب الله تعالى وصون أصالة هذه اللغة 
ونقائها وإبعادها عما يمكن أن يفسد فصاحتها أو ما استتبع ذلك من دواعي القومية والتمدن أو 
الساية 

فإن النحو في بلاد المغرب الإسلامي (المغرب والأندلس). ما كان في حاجة إلى أن تكون له 
الدواعي نفسها حتى يقومء ويستوى على عوده في هذه الربوع. 

فقد كانت الأندلس وإفريقية أمصارا حل فيها الإسلام دينا جديدًاء رداؤه لغة جديدة لا 
عهد لأهلها بهاء ولكنهم سرعان ما تلقوهاء كما تلقوا هذا الدين بالإكبار والتجلة والتعظيمء. سواءً 
بسواء. وقد كبر في نفوسهم ما ألفوا عليه من الفاتحين من استمساك بالكتاب العزيزء وإجلال 
لقدره. تلاوة وحفظاء إذ كان من طلائع الفاتحين من عمرت صدورهم به يتلونه آناء الليل 
وأطراف النهار. فربيت نفوس أهل البلد على حمل كتاب الله والتفكير فيه والإقبال على درسه 
تفسيرا وقراءة وبيان إعجاز وقد حدثتنا كتب التراجم عن ثلة من هؤلاء الذين نذروا أنفسهم 
لخدمة كتاب الله تعالى» قال ابن الفرضي: "مسيب بن سليمان من أهل استجه روى عن أبي 
موسى الهواريء تأليفه في تفسير القرآنء وسمعه من مسيب ميكائيل بن هارون الاستيجي"”. 

وفي طبقات الزبيدي: "أبو موسى الهواري من أهل الفقه في الدين» وأول من جمع الفقه 
في الدين وعلم العرب بالأندلس.. وله كتاب في القراءات. وكتاب في تفسير القرآنء كان ابن لبابة 
يرويه عن العتبي””. 


وكان الشاطبي الضرير المقرئ (ت590ه). صاحب القصيدة التي سماها "حرز 


(') الأصولء تمام حسانءالهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة.1979.ص25 
5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس,ء ابن الفرضيء مطبعة المدني» ط2, سنة 1988, 150/2. 


© ص275 276. . 
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الأماني ووجه التهاني" في القراءات من أعظم ما ألف في علوم القراءة» وهي في ثلاثة وسبعين ومئة 
وألف بيتء لم يؤلف نظير لها إلى اليوم. وهي عمدة كل قارئ, قال عنها: "لا يقرأ أحد قصيدتي 
هذه إلا وينفعه الله عز وجلء لأني نظمتها لله تعالى مخلصا في ذلك””". 

وممن برز في رسم الملصحف الشريف وصار حجة للعلماء في ال مشرق وال مغرب. وترك 
مؤلفات عظيمة في ذلك الفنء أبو عمرو الداني (ت444ه). فله كتاب "المحكم في نقط 
المصاحف" و"المقنع في علم الرسم", وله أيضا "كتاب التيسير في القراءات" الذي اختصر منه 
الشاطبي قصيدته المشهورة””. 

وإذا كانت حال أهل المغرب هكذا مع كتاب الله تعالى. فإن شغفهم بعلم ما كان يدور 
حوله من درس كان لا يقل اهتماماء إذ به يكون الفهم: ويكون البصر بجميع وجوهه ومسائله. 
ولذا رأيناهم مقبلين غير مدبرين على تلقف العلوم والتزود منها. فكان انصرافنهم للعلم لا شبيه 
له بين أهل عصرهم. قال المقري: "وأما حالة أهل الأندلس في فنون العلم فتحقيق الإنصاف في 
شأنهم في غير هذا الباب» أنهم أحرص الناس على التميزء فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم؛ 
يجتهد أن يتميز بصنعة. ويربأ بنفسه أن يكون فارغا عالة على الناس, لأن هذا عندهم معظم 
من العامة والخاصة» ويشار إليه ويحال عليه وينبه قدره بين الناس, ويكرم في جوار أو ابتياع 
حاجة وما أشبه ذلك ومع ذلك فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم: بل 
يقرأون جميع العلوم في المساجد بأجرة. فهم يقرأن لأن يتعلمواء لا لأن يأخذوا جارياء فالعالم 
منهم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحصله. على أن يترك الشغل الذي يستفيد 


. ل 5 )03 
منه وينفق من عنده حتى يعلم . 


(') شذرات الذهبء ابن العماد. مكتبة القدسء. سنة 1350ه 302:301/4 
) شذرات الذهب 272/3. 


(9) نفح الطيب 206/1. 
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وقد كان اهتمامهم بالعلم مضرب الأمثال» حتى إنهم كانوا لا يتركون فرصة تسنح لهم 
دون أن يغتنموهاء فهذا أحمد بن محمد بن فرج من أهل حجيان (ت366ه).ء "كان أهل الطلب 
يدخلون إليه في السجن ويقرأون عليه اللغة وغيرها”'' فلم يحل السجن بينهم وبين الانتفاع بما 
عند هذا الرجل من العلم. 

فسمت مكانة هؤلاء العلماء وعلت بين العامة والحكام, فأنزلوهم المكانة الرفيعة وأجروا 
عليهم الصلات العميمة, وكانوا عندهم محل السؤال والفتياء فقد كان الواحد منهم يرسل 
الفرائنق" إلى العام ي يستفتيه في كلمة أو في مسألة من المسائل التي جرى ذكرها في مجلسه. أو 
دار حديث عنها بين متلاحين في حضرته. قال الزبيدي: "وكانت المشيخة من أهل موزورء يذكرون 
أن الفرائنق كان يأت من قرطبة من الخليفة محمد (ض) إلى خصيب الكلبي. يستفتي في الكلمة 
من اللغة والمسألة في العربية التي تحدث عندهم"”. 

ومن علو مكانتهم بين العامة ما شاع في بلاد ا مغرب من تسمية العام بالفقيه. وقد كان 
لقبا فيه من التعظيم والتكريم ما فيه. قال المقري: "وسمة الفقيه عندهم جليلة. حتى إن 
المسلمينء كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه. وهي الآن بال مغرب 
بمنزلة القاضي بالمشرقء وقد يقولون للكاتب والنحوي فقيه: لأنها عندهم أرفع السمات"”. 

وكانت تدور بينهم في مجالس الأمراء ملاحاة. وخصومات. يظهرون فيها 
براعتهم واقتدارهم وتمكنهم. فقد حدث أن جيئ للمنصور أبي عامر صاحب الأندلس 


ف مجلس أنسه بوردة. أول اوان ظهور الورد. وكان عنده صاعد بن حسن 


(') الصلة, ابن بشكوال.86/4. 

(* ) الفرائق: الرجل الذي يدل صاحب البريد على الطريق. 
06 طيقات التحوين :صض281. 

(©) نفح الطيب 206/1. 
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اللغوي البغداديء فأراد ملاطفته وإبهاجه. فقال له مرتجلا: 
أتتك أباع ار وردة يعاق لك المسك أنفاسها 


كعهذراء أبصرهما م سبيصر فغطت بأكماميا راسها 


فاستحسن الأمير والحاضرون ذلك. إلا ابن العريف النحويء. فقد غصه الحسد. وأراد 
تهدئة الإعجاب بصاعد. فقال: هي لعباس بن الأحنفء. فناكره صاعد. فقام ابن العريف إلى بيته 


ووضع أبياتا وأثبتها في دفتر. وعاد قبل افتراق المجلسء وقال هي ذي: 


عن و لإى قصر عباسمة 
فألفيتييا وهي في خدرها 
فقاالت أسار على هجعة 
وميد إلى وردة كفهما 
كع ذرء أبص رهما م سبيصر 
وقاالت خف الله لا تفض 


فول ا ْ ز غفا ‏ 5 


وقد جد لالنووم حراسها 
وقدصرع الشك أنّاسها 
فقلت بلكى فرمت كاسها 
يحاي لك المسك أنفاسها 
فغطت بأكمامهما رأسها 
حزفي ابنة عمك عباسها 
وماخنت ناي ولا ناسها 


وخجل صاعد وحلفء فلم يقبل ذلك منه. وافترقوا على أنه سرقها'”". 

فصناعة النحو عندهم إنما كانت وليدة حركة علمية دؤوب شملت جميع المعارف التي 
كانت سائدة رائجة. في إبانهم وعلى عهدهم. كالفقة والحديث والقراءة والتفسيرء وهي علوم 
نالت جميها من المغاربة والأندلسيين اهتماما كبيراء ولذلك رأينا هذه العلوم جميعا تلتقي لدى 
العام ويكون له في كل منها حظ ونصيب. 


(') جذوة المقتبسء الحميدي. مطبعة دار السعادة بمصرء ص172., 183 بتصرفه بغية الوعاة 553/1. 
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وكان للفقه والنحو بين هذه العلوم التقدم: فكثيرًا ما كانت تجتمع الصفتان في الرجلء 
فيكون من المقدمينء وقد حفل تاريخ الأندلس والمغرب بالقضاة والنحاة» ولعل أولاهم بالتقديم 
منذر بن سعيد الذي ذكره الزبيدي في طبقاته وأثنى عليه". وقد طارت شهرته وهو قاضي 
الجماعة بقرطبة, حين منع الخليفة الناصر من شراء دار لأيتام, وهو من روى كتاب (العين) 
للخليل عن أبي جعفر النحاسء وقال عنه المقري في النفح: 


"قال منذر بن سعيدء كتبت إلى أبي علي البغداديء أستعير منه كتاب الغريب. وقلت: 


بحسق ريم مهفهف وصسنغه اللمتعطط ف 
ابععث إل بص سزء 1 لك ١‏ كك 5 


فقضى حاجتي وأجاب بقوله: 


وح ق در تس أألف بفغيبك أى تت 'أألف 


لابععطتن م ا اا قد حوى الغريب المصنف 
والوبعشت بروحي إليك ماكئنت أنصف”" 


وكان جودي النحوي المتوفى سنة 198ه ممن ولي القضاء بألبيرة””. 
أجل كان بين النحو والفقه وشائج قوية. جعلت منهما يتلازمان كثيراء وإن بدا أنهما 
يختلفان» ذكر أبو حيان قال: "حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن بشيرء قال: كان الفراء عند 


محمد ابن الحسن. فتذاكرا في الفقه والنحو. حتى قال الفراء: قلّ رجل أنعم 


(') طبقات النحويين ص320,319 
(©) نفح الطيب 227-223/2 
0 بغية الوعاة, السيوطي» تح محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية. صيدا بيروت490/4 
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النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه فقال محمد بن الحسن: يا أبا زكريا قد أنعمت 
النظر في العربية» وأسألك عن باب في الفقه. فقال هات على بركة الله تعالىء فقال: ما تقول في 
رجل صلى فسها في صلاته» وسجد سجدت السهوء فسها فيهماء فتفكر الفراء ساعة ثم قال: لا 
شيء عليه. فقال محمد: وم؟ قال: لأن التصغير عندنا ليس له تصغير, وإنما سجدتا السهو تمام 
الصلاة وليس للتمام تمام. فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أن آدميا يلد مثلك”". 

فالنحو ليس مقيما للألسن فقطء بل هو أيضا أداة لتثقيف العقل وشحذ البصائر 
والأفهام: فلا غرو أن يكون النحاة في بلاد الأندلس على مثل هذه المكانة والحظوة عند خاصة 
القوم وعليتهم من الخلفاء والأمراء والوجهاء. 

ولئن بدأ النهو في عرصات المساجد ومجالس الإقراء درسا مستفيضاء فإنه لم يكن 
بالأندلس إلا معرفة بسيطة ومسائل تقيم أود المتعلمين من أبناء الخلفاء خصوصاء فقد كانت 
صناعة التأديب في هذه البلاد. أول مظهر من مظاهر ممارسة هذه المعرفة ونشرها بين الطلاب 
والمتعلمين, وقد لقيت بين الأندلسيين رواجا كبيراء إلا أنه ليس بين أيدينا من النصوص ما يهدي 
إلى معرفة كيف كان وضع التأديب إذ ذاكء والراجح أنه في هذه المجالس تكونت أولى البذور 
للحركة العلمية والنقدية "فالقصيدة الشعرية كانت تلقى عناية من حيث شرح المعاني وتقريبها 
للأذهانء وتتبع ما قد يكون فيها من ال مآخذ اللغوية والنحوية. إلا أننا نجانب الصواب في تقويمنا 
لهذه المجالس إذا قلنا إنها لم تكن على قدر كبير كما قد يظن"”. ولكنها كانت محاولات أولية 
جادة. ستنمو وتتكامل لتصير مظهرا من مظاهر البحث الدقيق الوافيء وقد وصف الزبيدي هؤلاء 
المؤدبين فقال: "وذلك أن المؤدبين كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم 


(') معجم الأدباء. ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية, بيروت» 406/5. 
(7) نشأة النحو في الأندلس مع تحقيق كتاب الواضح للزبيدي . د/منى إلياسء رسالة دكتوراهءجامعة عين 


شمس» ص04. 
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العوامل وما شاكلهاء وتقريب المعاني لهمء وم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضها 
والاعتلال لمسائلهاء ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية.."”". 

ولهذا لم يكن يقصر هؤلاء النحاة عن الأدباء إلى الأفذاذ في شيء, وقد مرّ بنا من قبل مثال 
لحضور بداهة وتمكن صاعد اللغوي في مجلس أبي عامرء ولتمكن ابن العريف النحوي من 
صناعة الشعرء وقد حى صاحب ال معجبء حديثا عجبا عن أبي جعفر الحميري. وقد لازمه نحو 
سنتين» فما رأى أروى منه لشعر قديم ولا حديث, ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر أو 
بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه. قال المراكشي: "قال لي ولده عصام -وقد رأيت عنده نسخة 
من شعر أبي الطيبء قرئت عايٌ أو أكثرهاء فألفيتها شديدة الصحة. فقلت له: لقد كتبتها من 
أصل صحيح, وتحرزت في نقلهاء فقال لي: ما يمكن أن يكون في الدنيا أصل أصح من الأصل الذي 
كتبت عنه. فقلت له: أين هو؟ فقال لي: عن يممينك. فعلمت أنه يريد الشيخ. فقلت: ما على 
يميني إلا الأستاذ. فقال لي: هو أصليء وبإملائه كتبتء كان يماي علي من حفظه. فجعلت أتعجب. 
فسمع الأستاذ حديثناء فالتفت إلينا وقال: فيم أنتما؟ فأخبره ولده الخبرء فلما رأى تعجبي قال: 
بعيدا أن تفلحواء يعجب أحدكم من حفظ ديوان المتنبي؟ والله لقد أدركت أقواما لا يعدون 


22) 


من حفظ كتاب سيبويه حافظا ولا يرونه مجتهدا 

فعلى مثل هذا الحميري أو قريبا منه كان أولئك المؤدبون. وقد مكنهم هذا من أن 
يغشوا قصور السلاطين والأمراءء فيعهدوا إليهم بأبنائهم وأولياء عهودهم, فكانوا معقد رجائهم 
في نبوغ هؤلاء الأبناء كي يكونوا خير من يخلفهم في ولاية الأمر من بعدهم. وقد كان ذلك مما 
رفع شأن العلماء وأعلى مقامهم عند الخاصة والعامة. 


(') طبقات النحويين. ص337336. 
2) ا معجب. المراكثى ص302301. 
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وقد بلغ هؤلاء العلماء والحفظة درجات استحقوا بها أن تمائلوا من عدوا شموسا للعلم 
والأذب في عصرهم لا يقلون عنهم ولا يقفون دونهم, فقالوا: إن محمد بن يحيى الرباحي 
النحوي "كان لا يقصر عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد"”''. ومحمد بن يحيى بن عبد 
السلام الأزدي الأندلسي النحويء المعروف بالرباحيء قال عنه ابن الفرضيء "أصله من جيان وكان 


علمه الغالب عليه علم العربية. وكان فيها إماما كبيراء لا يقصر عن أكابر أصحاب ايلبرد"7. 
وقنازتبعة هذا نككي ينهم معزلة الكتساق عند :هازوق الرشيل ةاشرف ومن جؤلاء: 
1. جودي بن عثمان الموروري القيرواني الأصل القرطبي الإقامة, الذي قال عنه ابن 
الخطيب: "كان نحويا عارفاء درس العربية وأذْب بها أولاد الخلفاء. وظهر على من 


د )00 
لقدمك ‏ . 


2 الغازي بن قيس, كان ملتزما للتأديب بقرطبة أيام دخول عبد الرحمن بن معاوية, ثم 
رحل إلى المشرق. وشهد تأليف مالك للموطأ. وهو أول من أدخله للأندلسء أدرك من 
رجال اللغة الأصمعى ونظراءه. واستأدبه هشام والحكم لأبنائهماء قال الزبيدي: وأظنه 


أدب ولد عبد الرحمن بن معاوية. توفي سنة 199ه". 


3. سعيد بن عيشون: من أهل ألبيرة. ويكنى أبا عثمان. كان نحويًا شاعرًا بليغاء استأدبه 
بعض أولاد الخلافة. سمع من عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفي سنة 238ه أو 


09 


() جذوة المقتبس ص84. 
5) تاريخ العلماء 71/2. 

() بغية الوعاة 490/1. 

() طبقات النحويين ص277. 
(”) بغية الوعاة 585/1. 
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بكر بن عبد الله الكلاعي: من أهل قرطبة» كان مؤدبا لأولاد الخلفاء في النحو والشعرء 
ذكره الزبيدي في الطبقة الثالثة من نحاة الأندلسء وقال عنه: "كان من أهل العلم 


000 ١ 
. والادب‎ 


أبو عبد املك عثمان بن المثنى: من أهل قرطبة, رحل إلى المشرق فلقي أبا تمام. فقراً 
عليه شعره وهو من أدخله إلى الأندلسء أخذ عن محمد بن زياد الأعرابي وغيره. وتوفي 
سنة 273ه وقد بلغ تسعة وتسعين سنة". 

عبد الله بن سليمان بن المنذر بن عبد الله بن سال المكفوفء المعروف ب ذَرْوّدء كان 
له حظ جزيل من العربية» وكان يقرض الشعر وبمدح الملك. ذكره الزبيدي في الطبقة 
الخامسة من نحاة إفريقياء استأدبه الناصر لدين الله لولده. وتوفي سنة 324ه”. 
هشام بن الوليد بن محمد الغافقي القرطبيء كان عروضيا نحوياء وأدب ولد أمير 
المؤمنين عبد الرحمن بن محمد. ثم أدب بعده ولي عهده الحكم المستنصر بالله. وكان 
علم العروض أغلب عليه من علم العربية, توفي سنة 317ه”. 

عبد الله بن حرب بن إبراهيم بن عبد الملك بن يحيى بن إدريس الكلابي النحوي من 
قرطبة, كان مؤدبا بالعربية توفي سنة 334ه”. 

محمد بن حمدون الغافقي الوراق» أصله من مورور قرب قرطبة. وسكن إشبيلية, وعني 
بتقييد اللغة وحفظهاء وكان حسن الخط ضابطاء وأدب بالعربية ومات سنة 340ه©. 


(') طبقات النحويين ص288. 

(©) طبقات النحويين ص288, تاريخ العلماء 346/1. 
5) طبقات النحويين ض323. 

() تاريخ العلماء 41/2. 

(”) بغية الوعاة 36/2. 


6 السابق 97/1. 
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أحمد بن محمد الأعرج الغازي القيسي. سمع الحديث ورواه» ثم مال إلى النحو فغلب 
عليه وقيل إنه طلبه ليستعين به على علم الحديث والفقه, كثر عياله. فجعل التأديب 
عونا له على ما يلزم لمؤنتهم, قال الزبيديء كان مهيبا في تأديبه. وكان لا يجترئ أحد 
ممن تأدب عنده أن يظهر غير الجد, وكان يلقب بالقاضي, توفي سنة 345ه". 

علي بن الحسين التنوخي المعروف بالخرونيء كان معلما يؤدب بعض أولاد السلاطين. 
وكان حافظا للأشعار. وكانت صنعة الشعر تسهل عليه جداء ذكره الزبيدي في الطبقة 


الرابعة. 


محمد بن يحيى الرباحيء وهو أبو عبد الله بن محمد بن يحيى بن عبد السلام 
الأزديء كان حاذقا بعلم العربيةء دقيق النظر فيها استأدبه أمير اللمؤمنين الناصر لولده 
المغيرة» ثم صار بعد ذلك إلى خدمة أمير المؤمنين المستنصر بالله. في مقابلة الدواوين 
والنظر فيهاء وتوسع له رحمه الله في المنزل والجراية» وم يزل لديه أثيراء وعند طبقات 
ا ملوك معظما مبجلا حتى توفي سنة 358ه”. 

الحسن بن الوليد بن نصر أبو بكر القرطبي المعروف بابن العريف النحويء قال ابن 
الفرضي: "كان نحويا مقدماء فقيها في المسائلء حافظا للرأيء خرج إلى مصر ورأس فيهاء 
ومات سنة 367ه قلت: وصنع لولد أبي عامر المنصور مسألة فيها من العربية مائتا 


0 -500 1ه شد ااه 5 )003 
الف وجه. واثنان وسبعون الف وجه وثانية وتسعون وجها . 


(') طبقات النحويين ص 267. 
(2) طبقات النحويين ص 340-335. 


(”) بغية الوعاة 527/2. 
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الرحلة إلى بلاد المشرق: 

كانت الرحلة العلمية إلى بلاد المشرق خصوصا أهم رافد من الروافد التي أغنت النحاة 
الأوائل المتأخرين منهم, بما كانت تتوق نفوسهم إليه من التزود بالعلم. ولقد كانوا لا يبخلون 
بجهد ولا مال في سبيل أن يتم لهم ذلكء وكان الحج إلى بيت الله الحرام مقصدًا من المقاصد 
التي جعلت هؤلاء العلماء من نحاة وفقهاء ومحدثينء يجدّون في السير إليهاء وكانوا في أثناء ذلك 
يعرجون على مصر أو العراق أو بلاد الشامء وقد أغراهم ما وجدوا هنالك من معين ثر في شتى 
العلوم, وعلوم العربية منها على وجه الخصوص. 

وكثيرا ما اعترض هؤلاء العلماء في رحلاتهم أو إقاماتهم بعيدا عن أوطانهم, متاعب 
وأخطارء ولكنهم لم يكونوا ليتحولوا عن غاياتهم أو لينثني لهم عزم. أو لتفل لهم إرادة. فهذا 
صاحب ال مغرب» يحدثنا عن الزاهد عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري القرطبيء 
قال: "كنت بمصر, وشهدت العيد مع الناس, فانصرفوا إلى ما أعدوه. وانصرفت إلى النيلء وليس 
معي ما أفطر عليه إلا شيء من بقية ترمس بقي عندي في خرقة. فنزلت إلى الشطء وجعلت 
آكله وأرمي بقشره إلى مكان منخفض تحتيء وأقول في نفسي: ترى إن كان بمصر في هذ االعيد 
أسوا حالا مني؟ فلم يكن إلا ما رفعت رأسي وأبصرت أماميء فإذا رجل يلقط قشر الترمس الذي 
أطرحه ويأكله. فعلمت أنه تنبيه من الله عز وجل فشكرته"". 

فعلى جلالة قدر هذا الرجل وهو الفقيه العام بالحديث. المجود. مم يجد ما يفطر عليه 
يوم العيد. وربما كانت الفاقة تضطر الواحد منهم أن يبيع أنفس ما عنده وهي كتبه بثمن 
بخسء وهو الضنين بها في غير حاله. قال بعضهم: "كان لأبي علي القالي نسخة من الجمهرة بخط 
مؤلفهاء وكان قد أعطي بها ثلانمائة مثقالء فأبى. فاشتدت به الحاجة فباعها بأربعين مثقالاء 
وكتب عليها هذه الأبيات: 


(') المغرب في تاريخ الأندلس والمغربءص 167. 
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أنست بها عشرين عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وماكان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن لعج ز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني 
فقلت وم أملك سوابق عسيرة مقاائلة مكوي الفؤاد حزين 


وقد تخرج الحاجات ياأم مالك كرائم من رب بهن ضنين 


قال: فأرسلها الذي اشتراها وأرسل معها أربعين دينار أخرى”". 

أو قد يصاب أحدهم في نفائسه من كتب ومؤلفات فلا يبدي جزعا ولا أماء بل نجد منه 
العزة والثقة. وقد كان أبو موسى الهواريء ممن أصيب في كتبه. فما وهن ما أصابه ولا ضعف ولا 
استكانء. قال عنه الزبيدي في التعريف به في طبقاته: "أبو موسى الهواري. هو من أهل الفقه في 
الدين وأول من جمع الفقه في الدين وعلم العربية» ورحل في أول خلافة للإمام عبد الرحمن بن 
معاوية (ض) فلقي مالك ونظراءه من الأنمة. ولقي الأصمعي وأبا زيد الأنصاريء ونظراءهماء 
وداخل الأعراب في مجالسها. 


وا صدر عن سفره عطب بنحو تدمير' » فذهبت كتبه, أخبرني محمد بن عمر بن عبد 
العزيز عن بعض ال مشيخة. قال: قصد شيوخ أهل استجة. أبا موسى يهنئونه بقدومه ويعزونه 
بذهاب كتبه. فقال لهم: ذهب الخرج وبقي ما في الخرجء أنا شعبي زمانيء فليسألني من شاء 
منكم عما شاء"7. 

ولكثرة هذه الرحلات التي عرفتها بلاد المغرب والأندلس من العلماء. فقد كثر 


الحديث عنها في كتب التراجم والأخبار والأدب. وقد خص المقريء. رحلات هؤلاء 


(') المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي.ء المكتبة العلمية» بيروت» سنة 1992 95/1. 
* « الى الس 55 5-5 

)0( اسم محلة شرقي قرطبة. 

() طبقات النحويين ص 275. 
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العلماء ببحث طويل أفرد له مجلدا ويزيد في كتابه "نفح الطيب”". 
وفي طليعة هؤلاء الذين رحلواء جودي ابن عثمان المتوفي سنة تمان وتسعين ومئة. وكذلك 
الغازي بن قيس الذي توفي سنة تسع وتسعين ومئةء قال عنه الزبيدي: "رحل إلى ال مشرق. وشهد 
تأليف مالك للموطأ وهو أول من أدخله إلى الأندلسء وأدرك نافع بن أي نعيم وقرأ عليه وهو 
أول من أدخل قراءته"2. 
وندرك أن هذه الرحلات كانت تؤقٍ ثمارها بلقاء الأعلام من العلماء. أمثال الأصمعي 
وا مازني والكسائي والفراء وأبي حاتم السجستاني والرياشي والزيادي وأبي جعفر الدينوري وأبي 
جعفر النحاس وابن ولاد وغيرهم. 
وهكذا نرى هؤلاء المغاربة شدوا الرحال لكي ينقلوا إلى بلادهم العلم الكثير من اللغة 
والشعر والنحو والفقه والحديث ويتمثل ذلك في أمهات الكتب التي وقع اختيارهم عليهاء. 
ككتاب العين للخليل وكتاب سيبويه وكتاب الكساني وجمل الزجاجيء كما يتمثل في شرف 
الحظوة بالجلوس إلى ذلك الرعيل من العلماء الذين شهد لهم بفضل التقدم والتمكن كالإمام 
مالك وسحنون بن سعيد القيرواني وغيرهما من المحدثين والفقهاء. 
وإذا شئنا أن نمثل لهؤلاء الراحلين» فإنا سنكتفي بمن رحلوا في هذه المرحلة التي تمتد 
حتى نهاية القرن الثالث» ومنهم: 
1. جودي بن عثمان النحوي (ت198ه) وهو من نحاة الأندلس, وقيل ال مغاربة””» ورد 
العراق وأخذ من الكسائي والرياثيء وقيل إنه أو من أدخل كتاب الكسائي”». وألف كتابا في 
النحوء لكنه مم يصل إلينا. 


(') ينظر نفح الطيب المجلد الثالث والرابع. 

2) طبقات النحويين ص 277-271. 

(”) نشأة النحو.محمد الطنطاويء دار المعارف. ط3. ص225. 
() طبقات النحويين 279,278 وبغية الوعاة 490/1. 
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2 الغازي بن قيس: الذي رحل إلى المشرق. وشهد تأليف مالك للموطأء وأدخله وأدرك نافعاء 
وكان أول من أدخل قراءته الأندلسء وقد لقي الأصمعي ونظراءه"» توفي سنة 199ه 

3 أبو موسى الهواري: وهو كما يقول الزبيدي "أول من جمع بين الفقه وعلم العرب 
بالأندلس»: رحل في أول إمارة عبد الرحمن الداخلء فلقي مالك ونظراءه من الأتئمة. ولقي 
الأصمعي وأبا زيد ونظراءهماء وداخل الأعراب في مجالسهاء وله كتاب في القراءات”», وله 
قصة طريفة في ضياع كتبه ذكرناها فيما سبق. 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الله القرطبيء الذي رحل إلى المشرق وأخذ عن عثمان بن 
سعيد المصري المعروف بورش قراءاته وأدخلها إلى الأندلسء قال الزبيديء "وكان علما 
بالقرآن» بصيرا بالعربية"'”» وكان معاصرا لجودي النحوي”. 

5. أبو المعلي عباس بن ناصح الثقفي رحل مع أبيه إلى مصر وتردد في الحجاز طلبا للغة 
العرب» ودخل العراق فلقي الأصمعي وغيرهء واجتمع بالحسن بن هانئ (أبي نواس)» وأقرٌ 
له بالأفضلية. وكان شاعر القوم في زمنه. وروي أنه في حلقة جودي بن عثمان أنكر عليه 
(عباس) قوله: 


يشههد بالإخلاص نوتيهيا الللهفيهاهوه يوي نصراني 


فلحّن حين لمم يشد الياء في (نصراني) وكان في المجلس أحد أصحاب عباس. 
فساءه ذلك. فقصد إليهء فلما طلع على عباس قال له: ما أقدمك -أعزك الله- في هذا 


الأوان. قال أقدمني لحنكء قال العباس: وكيف ذلك؟ فأعلمه بما جرى من القول في 


(') طبقات التحوين ض277-271: 

(“نفسة ض.276276: 

(”) طبقات النحويين ص 2293 بغية الوعاة 151/1. 

() ينظر: المدارس النحوية. شوفي ضيفء دار ا معارف ط9. ص 289. 
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البيت. فقال: هلا أنشدتم بيت عمران بن حطان: 


.0 


ووكحا عحنان إذاالا'فبحت :| متحن وإ لقهيت مع ديا فعدنني 


توفي سنة 230ه". 
عبد الله بن الغازي بن قيسء كان من أهل العلم بالعربية والشعر واللغة. والتأدية 
لقراءة نافع» توفي سنة 230ه". 
أبو محمد بن عبد السلام المععروف بالخشنيء رحل إلى المشرق فلقي المازني وأبا حاتم 
السجستاني وإبراهيم ابن خداشء ونزل بغداد. وروى عن الأصمعيءوتوفي سنة 286 ه©. 
محمد بن عبد الله الغازيء رحل إلى المشرق فلقي الرياشي وأبا حاتم وإيراهم بن 
خداشء. وجلب معه علما كثيرا توفي بطنجة سنة 296ه*. 
أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز الرعيني» من أهل قرطبة: رحل إلى المشرق واليمن وأخذ 
من علمائهاء قال عنه الزبيدي: "كان من أهل العلم باللغة والغريبء ورواية الحديث"”7, 
وقال عنه ابن الفرضي: "كان علم اللغة والخبر أغلب عليهء وم يك بالحديث ولا بالفقه 
كبير علم"” توفي سنة 304ه 


الدينوري وانتسخ عنه كتاب سيبويه من نسخته. وأخذه عنه رواية كما أخذه عن 


(') بغية الوعاة 28/2. 


2) طبقات النحويين ص 2271, بغية الوعاة 51/2. 


2) طبقات النحويين ص 290, بغية الوعاة 127/1. 

() طبقات النحويين ص 289» وسماه السيوطي في بغية الوعاة محمد بن عبد لله بن الغازي بن قيس 139/1. 
() طبقات النحويين ص297. 

() تاريخ العلماء 243/1. 
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ا مازني» وله كتب مؤلفة في الأدب منها: شواهد الحكم وطبقات الكتاب”". ويغلب الظن 


أنه أول من أدخل "الكتاب" إلى الأندلسء توفي سنة 307ه". 


وإلى جانب هؤلاء النحاة الذين علا شأنهم على أقرانهم وذاع صيتهم في سماء النحو ببلاد 


الأنلمن افراع حص نمه القوون: قروو اقرح وارفروقنة دون لذ تحرف الوم درن اد 
المشرق وقد بلغ علمهم حدا ضاهوا فيها أعلام المشارقة أو ربما جاوزوهم. وسنورد طائفة من 


هؤلاء الأعلام الذين أرخ لهم الزبيدي في طبقاته. وذكرهم السيوطي في بغيته: 


.1 


أبو الوليد المهريء وهو عبد الملك بن قطنء شيخ أهل اللغة العربية والنحو والرواية, 
ورئيسهم وعميدهم والمقدم في عهده وزمانه عليهم, كما قال الزبيدي, أخذ اللغة والنحو 
عن ابن الطرماح» وعياش بن عوانة» وأبي عبد الرحمن المقرئ, وكثير من الأعراب. وكان 
مبجلا عالي القدر عند ولاة الأمر والوجهاء من الناس: وروى الزبيدي عن أبي عبد الله 
الداروني قال حدثني حمدون النعجة النحوي -وكان تلميذا لأبي الوليد- قال: كنا عند المهري 
يوماء فقال أخرجوا بنا إلى مأجل" مهوية نتفرج. فخرجنا وجلسنا حوله إلى أن مرّ بنا 
نحو عشرين بغلا أو أكثر. ومعها رجل راكبء فلما رأى المهري عدل إليه ونزلء ثم قال: 
له يقرأ عليك مولاي السلام. ووجه إليك بهذه الدواب. وهي محملة طعاما وعسلا وخلا 
وزيتاء وبهذه العشرين دينارا فاقبضهاء فقبضها منه تكرماء ثم دمع وقال: ذهب الناسء, 


إنااشروإنا إلبة راجعونه أبو :على كن حفيه :يوجنه إل بهذ قال حمدون: فقلت له 


(') طبقات النحويين ص 305: بغية الوعاة 152/1: وسماه السيوطي الأفشين وجعل وفاته في 309ه 
(7) ينظر: نشأة النحو للطنطاوي ص 226. 


(') المأجل: البركة العظيمة؛ وكان بالقيروان مأجل اتخذه الناس متنزها. 
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احمد الله واشكره فإن هذا كثير. قال فنظر إِليّ وهو مغضب ثم قال: هو كثير لك ومثلك» 
وأما لي» فلا". فكأنما أراد أن رفعة شأنه فوق هذ العطاء. 
وله كتب كثيرة منها: تفسير مغازي الواقدي. وكتب تسمى كتب الألفاظء وكتاب في 

اشتقاق الأسماءء قال الزبيدي لم يأت به قطرب””» توفي سنة 253ه وقد عمر طويلا””. 

2 حمدون النحوي: وهو أبو عبد الله حمدون بن اسماعيل المعروف بالنعجة. وكان من 
تلامذة المهري وكان مقدما في عهد المهري في اللغة والنحوء بل يقال إنه كان أعلم في النحو 
من أستاذه المهريء قال الزبيدي: "وهو في الغريب والنحو الغاية التي لا بعدها"”», كان 
يحفظ كتاب سيبويه. وهو أول نحوي من ال مغرب وصف بهذ االوصفء. فكان حفظه له 
دليلا على قدم دخول الكتاب إلى هذه البلادء وقد روى حمدون هذا فقال: كنت جالسا عند 
أبي الوليد المهري. فأردت شرب ماءءوكانت له جارية تسمى "سلامة" وربما سماها "سل 
لئيمة" إذا غضب عليهاء فقلت يا سلامة: اسقني ماءً. فأبطأت فقلت: "أرى سل لئيمة قد 
أبطأت" 


فقال المهري: وعلة إبطائها في الكسل 


قلت: 


نيك جيك لتنا (اشتستكير: يتظضل ل وأمواجهه ترتكل 


(') طبقات النحويين ص253,: بغية الوعاة 114/2. 

(©) طبقات النحويين ص250. 

() نفسه ص 2253 وقال السيوطي في البغية سنة 256ه 
() ينظر: طبقات النحويين ص249 :250. 
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فكأن أبا الوليد كان على علم بما حواه الكتاب وقد أحاط به فهما. 
وكانت وفاة حمدون بعد المئتين”". وكانت له كتب في النحو”. 

3. أبو محمد عبد الله المكفوف النحوي من أهل سرتء كان من أعلم الناس بالعربية, 
والغريب وأيام العرب وتفسير ا مشروحاتء أدرك المهري وأخذ عنه وصحب حمدون حتى 
علا عليه, له كتب كثيرة في اللغة العربية والغريبء وله كتاب في العروض من أفضل ما 
ألف. وإليه رحل التلامذة من جميع إفريقية والمغرب, وكان ذا حفظ عجيبء فقد روي 
أنه كان يقول لحمدونء اقرأ علي الكتاب. فإذا فرغ قال أعد ثانية. ثم يقول: رده على 
صاحبه. ومتى شئت فتعال حتى أمليه عليك”. توفي المكفوف سنة 308ه. 

4ه خلف بن مختار الطرابلسي» كان صاحب نحو ولغة وكان جيد الحفظ لشعر العرب. وممن 
يقرضه أيضا. 

5. ابن الحداد: وهو أبو عثمان معبد بن محمد الغسَّانء كان عاما بالعربية كثير الجدل ثابت 
الحجة حاضر الجواب له كتب كثيرة منها: توضيح المشكل في القرآن وكتاب الآمالي وكان 
يشبّه بأحمد بن حنبل في صبره على محنة خلق القرآن””. 

2- طور التقليد والارتقاء: 


بدأ النحو في بلاد ال مغرب الإسلامي يتسنم الذروة ويرتقي في مدارج الصناعة بدءًا 
من مطلع القرن الرابع الهجريء فقد كان لعامل الاستقرار السياسي والتشجيع 


(') نفسه ص257. 

© نفسه ص 256. 

(7) إنباه الرواة على أنباء النحاةء القفطي . تح محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي ط1ء سنة 2.1986 
2/.. 

5) طبقات النحويين ص259. 

() طبقات النحويين ص263. 
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الذي لقيه العلماء في هذه الربوع من قبل الحكام, أثر جلي على هذه الصناعة. ثم إن حركة 
الهجرة إلى هذه الديارء والتي عرفت في هذا الزمن» كانت عاملا مهما في إغناء وإثراء الحركة 
العلمية التي كانت تدور في فلك اللغة والأدب وعلومهما. 

فقد عرف هذ االقرن رحلة كثير من جهابذة هذ االفن وعلى رأسهم أبو علي القالي 
(ت396ه). الذي رعاه الحاكم المستنصر ولي عهد أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر أحسن 
رعاية» ونزل القالي قرطبة سنة 330ه وقاد فيها وفي الأندلس جميعها نهضة علمية, لغوية 
ونحوية خصبة. كان معوله فيها ذخائر اللغة والشعر والنحو التي حملها معه من المشرق”". 

وآب علماء الأندلس ونحاتها الذين رحلوا إلى المشرق ومعهم معارف اقتبسوها من 
علمائه ومؤلفات حملوها من نحاته النابهين. وائتلفت في هذه الديار جمهرة من النحاة لتقيم 
صرح النحو عالياء واتشرت صناعته في سائر المدن» وكادت الأندلس تحكي صورة العراق في عصره 
الزاهر. فكان غير عجيب لما فسدت السليقة بالبادية في أواسط القرن الرابع الهجري وانصرف 
علماء المشرق إلى درس ما حفظوه ودونوه من كلام العربء أن يصنع كذلك -بعد حين- المغاربة 
والأندلسيون في اجتزائهم بما نقلوا من ألسنة وكلام العرب اللمروي لهم من علماء المشارقة, 
والقواعد التي تلقوها منهم. وعكفوا على ما حصلوا عليه وصدقوا العزيمة في تثمير ما عندهم””. 

وأنجب هؤلاء النحاة جيلا من الدارسين» أكب على مدارسة أجل آثار ال مشارقة من 
أمثال: ابن القوطية (ت367ه) صاحب كتاب "الأفعال وتصاريفها" ومحمد بن الحسن 
الزبيدي (ت379ه) صاحب كتاب "الواضح" الذي عد أول مؤلف في النحو المغربي 
والأندلسيء. وأبو عبد الله محمد بن عاصم العاصمي (ت382ه) الذي لم يقل عن 
أصحاب ال مبرد بصرا بالعربية ودقائقهاء وأحمد بن أبان (ت382ه). وله شرحان 


(') ال مدارس النحوية ص290. 
(2©) نشأة النحو ص220. 
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على كتاب الكسائي والأخفش"". 

وقد طبع النحو المغربي في هذه الفترة بطابع التأثر بأنحاء المدارس النحوية في المشرق» 
الكوفة والبصرة وبغداد. وإن كانت سمة التأثر بالاتجاه البصري أطغى وأبين رغم تأخر وصول 
كتاب سيبويه إلى أواخر القرن الثاني وبداية الثالث على يد حمدون النحوي القيرواني. عن كتاب 
الكسائي الكوفي. الذي جاء به جودي النحوي في زمن متقدم سابق عن هذا إلا أن أثر النحو 
البصري كان أوسع. 

وسنتبين أثر كل مذهب من هذه المذاهب النحوية على البحث النحوي في بلاد ا مغرب 
من خلال أهم الآثار المؤلفة في هذه الفترة. 
أ- أثر الاتجاه البصري على النحو المغربي: 

كانت البصرة دار النحو الأولى» ومنشئة هذه الصناعة. والسباقة إلى رياضة هذا الفن,» 
وقد كان لمدرستها فضل الانتشار والذيوع على نظيرتها في الكوفة بكثرة نحاتها وأوليتهم, 
وتفرقهم في كل الأمصارء وما كانت عليه سمعة كتاب سيبويه أمام النحاة فيهاء فقد كان هذا 
الكتاب أعجوبة الدهر الخالدة. فهو منذ ألّفء استفرغ عناية العلماء به. لذا قال المازني 
(ت249ه): "من أراد أن يصنع كتابا في النحو ككتاب سيبويه, فليستح””. وبلغ هذا الكتاب من 
الشهرة والتفرد والإحاطة بأصول فن النحو. حد قول صاعد بن أحمد البغدادي (ت417ه): 
"لا أعرف كتابا في علم من العلوم قدممها وحديثهاء اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط ذلكء. 
غير ثلاثة كتب, أحدها المجسطي لبطليموس. والثاني كتاب أرسطو طاليس في علم ال منطق 


والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي فإن كل واحد من هذه. لم يشذ عنه من أصول فنه 


(') المدارس النحوية ص291. 
(7) أخبار النحويين البصريينء السيرافيء تح طه محمد الزيتي ومحمد عبد المنعم خفاجي.مطبعة مصطفى البابي 
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شيء. إلا ما خطر له”". 

لقد كان "الكتاب" أول كتب النحو التي حفظها لنا التاريخ» وأوفاها وأعلاها قدرا 
وأسعدها حظاء ويكفيه فخرا أنه عرف من غير معرف وخص من غير إضافة. فكان إذا قيل 
الكتاب لمم تنصرف الأذهان إلا إليه. وم تتجه العقول إلا نحوه, وتذكر الروايات أن كتاب سيبويه 
كان علما عند النحويين» فكان يقال: بالبصرة فلان يقرأ الكتاب. فيعلم أنه كتاب سيبويه””. 

وعلى الرغم من عدم معرفة تاريخ محدد لدخول الكتاب إلى بلاد المغرب الإسلامي» غير 
ما نعرفه من أن حمدون النحوي الملقب بالنعجة المتوفي بعد المئتين -على ما ذكر الزبيدي 7 
كان يحفظ كتاب سيبويه. ما يدل على معرفة النحاه به في هذا العصرقبل هذا التاريخ: إلا أن 
الرواة يكادون يجمعون على أن الأفشنيق محمد بن موسى الأندلسي (ت307ه). كان أول من 
نقل كتاب سيبويه من مصر حفظًا ونسخًا عن أبي علي الدينوريء وأدخله الأندلس. 

وقد حظي "الكتاب" في الأندلس بالحفاوة نفسها والإجلال عينه الذي عرفه في بلاد 
المشرقء فتنافس النحاة على حفظه ودرسه وإقرائه والتعليق عليه. فحفظه حمدون النحوي 
وابن الوزان القيرواني (ت346ه)., ومنهم من بقي ردحا من الزمن لا يعرف سواه. ومنهم من 
كان يكمل قراءته كل خمسة عشر يوماء قال القفطي: "إن عبد الله بن الحسين بن الوليد. كان 
)4 


يختم كتاب سيبويه كل خمسة عشر يوما 


كما أكبوا عليه يشرحونه ويعلقون عليه ويستدركونء فناءت بتأليفهم الحمول. قال 
الأستاذ علي النجدي: "قد رجعت إلى بغية الوعاة وكشف الظنون أتتبع دراسات 


(') معجم الأدباء 500/4. 

2) أخبار النحويين البصريين ص39. 
() طبقات النحويين ص256. 

() إنباه الرواه 25/1. 


69 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


الكتاب. وأستوعبها إحصاءً وعدًاء فإذا للأندلس وما بسامتها من بر ال مغرب قرابة أربعين» وللعراق 
وما يليه قرابة خمسة وعشرينء وبلصر أربع لا غيرء وليس هذ التفاوت بعجيبء ففي الشرق كان 
مقر الخلافة العباسية وفي المغرب كان مقر دولة أخرى عربية تنافس الخلافة وتحرص على أن 
تجاريها في كل ميدان"". 

وكانت مكانة الرجل العلمية عندهم, تضيع وينظر إليه بعين الازدراء والمهانة, إذا كان لا 
يقرأ الكتاب. فقد روي أن أحمد بن عبد النور المالقي "كان عالما بالنحو لكنه لا يقرأ الكتاب. 
فكان الناس إذا ذكر يقولون: هل قرأ كتاب سيبويه؟ فيقال: لا فيقولون: لا يعرف شيتا"”. 

فمن الطبيعي إذا أن يؤخذ الناس في بلاد المغرب والأندلس بالكتاب ويقبلوا عليه شرحاء 
إذ كان هذا الكتاب من العسر على الفهم والاستغلاق ما يحمل ويدعو إلى هذ االشرحء وقد عانى 
الناس من صعوبته؛ فقد روى المبرد عن المازني أنه قال: قرأ علي رجل كتاب سيويه في مدة 
طويلة فلما بلغ آخرهء قال لي: أما أنت فجازاك الله خيراء وأما أنا فما فهمت منه حرفا"””. 

ومن هنا جاءت الضرورة لشرحه وإيضاح غامضه وبيان مشكله وتقريب بعيده. وقد 
تصدى لهذا الأمر علماء كثر من المشرق والمغرب. فكان من المشارقة الأخفش الأوسط 
(ت338ه) وأبو سعيد السيرافي (ت368ه) والرماني (ت384ه) وكان من المغاربة في هذا 
العصر القرن الرابع والخامس والسادس هارون بن موسى القرطبي (ت401ه) والأعلم 


الشنتمري (ت479ه). وتجلت صعوبة الكتاب في كثير من المظاهر منها: 


() سيبويه إمام النحاة, على النجديء مطبعة لجنة البيان العربيء ط1ء ص126. 
(7) بغية الوعاة 331/2. 


() خزانة الأدب» البغداديء تقديم محمد نبيل طريفيء دار الكتب العلمية؛ بيروت 179/1. 
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1. صعوبة ألفاظه وعباراته وتراكيبه واستغلاق الفهم منها لتداخل التراكيبء. قال ابن كيسان: 
"نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه. ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى 
شرح وإيضاح لأنه كتاب ألف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ"”". 

ومثال ذلك ما أورده سيبويه في شرحه وتعليقه على البيت”: 


أرواخ م ووع أم يكور أنت فاانظر لأي ذاك تصير 


قال سيبويه: "فإنه على أن يكون في الذي يرفع على حالة المنصوب في النصبء يعني أن 
الذي من سببه مرفوع فترفعه بفعل هذا يفسره. كما كان المنصوب ما هو سببه ينتصبء فيكون 
ما سقط على سببه تفسيره في الذي ينصب على أنه شيء هذا تفسيره””. وهذا النص كما نرى به 
من الغموض والالتواء. ما يحتاج إلى تفسير وشرح. 
2 وجود ما يشبه الخلط في ترتيب أبواب الكتاب. يقول الأستاذ النجدي: "إن هناك أبوابا 
تبدو في مواضعها غريبة مقحمة: لمم أستطع أن أجد تأويلا لمقامها.. وأحتمل أن يكون مرد 
ذلك إلى اختلاط أوراق الكتاب بعد صاحبه"2. 
3 في الكتاب كثير من ظلال الغموض والإبهام "وقد يرجع ذلك في الكثير الأكثر إلى 


أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف وضعا مفصلا متشعيا لأول مرة» 


(') نفسه 179/1. 

(7) الكتاب» سيبويه؛ تح عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت 140/1. 
(7) الكتاب 141/1. 

() سيبويه إمام النحاة 160. 
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فطبيعي أن يتصعب عليه التعبير أحيانا وأن يداخله من حين إلى حين شيء من الإيهام 
والالتواءء وكثيرا ما يوجد في موضع يفتقر إلى شيء من البسط”". 

ومن أمثلة ذلكء تمثيله بمثال: "ما أغفله عنك شيئا". فقد ظل النحاة حتى عصر اللبرد لا 
يدرون معنى العبارة. ولا يعرفون موضع حذف الفعلء حتى جاء الزجاج. فقال: إن العبارة 
تعليق على كلام قد تقدم, كأن قائلا قال: "زيد ليس بغافل عني" فأجابه صاحبه: "ما أغفله عنك 

شيئا" على تقديرء انظر شيئا”. 

4. عناوين الأبواب طويلة» مما يجعل القارئ عاجزا عن فهم المقصود من العنوان» إذ لابد من 
قراءة كل الباب أو جزء منه. حتى يتضح ال معنى المقصود. مثل باب المفعول ال مطلق الذي 
سماه: باب ما ينتصب فيه المصدرء كان في الألف واللام أو مم يكنء على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره, لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعلء. كما كان الحذر 
بدلا من إحذرء في الأمر”. 

فهذا العنوان به من الطول ما يجعل قارئ الكتاب يكل ذهنه عن متابعة القراءة والفهم 
عليه. وهو ما استدعى القيام على شرحه وتبسيطه. 

وقد يكون بالباب قصر وبه من الصعوبة الكثير. مثل باب: ما ينتصب من المصدر لأنه 
حالء قال الأعلم: "هذا الباب فيه صعوبة.. وكذلك قال الزجاج هذا باب لم يفهمه إلا الخليل"””. 

ورغم كل ذلك فإن كتاب سيبويه كان به من الدقة والإحاطة وسداد ال منهج الكثير 
"فلا نظن من ذلك أنه لم يكفل له منهج سديد في التصنيف. فقد نسق سيبويه 


(') المدارس النحوية ص62. 

2) الكتاب 291/1. 

5) المدارس النحوية ص62. 

(7) الكتاب 235/1. 

() النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم. تح رشيد بلحبيبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ا مملكة 
ا مغربية.530/1. 
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أبوابه وأحكمها إحكاما دقيقا"”'' فبقي الكتاب على مر العصور قمة شامخة م يؤت لها نظير» بل 
كان النحاة جميعهم له تبع. 

ولذلك اختلفت الشروح وتباينتء. وقد سار المغاربة على نهج شراح الكتاب من المشارقة 
السباقين إلى ذلك فمنهم من عني بأبنيته كما فعل الزبيدي في مؤلفه "الاستدراك على أبنية 
سيبويه" ومنهم من شرح عيونه كأبي نصرهارون القرطبيء ومنهم من علق عليه كالشلوبين وابن 
الطراوة ومنهم من شرح أبياته ومواطن الغموض فيه كما فعل الأعلم الشنتمري. 

وسنخصص الحديث عن شرحي الأعلم وأبي نصر القرطبي لأنهما أوفى وأكمل الشروح التي 
أثرت عن المغاربة» ثم إنهما للم يخرجا عن نطاق الحيز الزماني الذي نتحدث فيه وهو القرن 
الرابع والقرن الخامس الهجريان. 

1. تفسير عيون سيبويه لأبي نصر القرطبيٌ: 

وهو هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي القرطبي. وهو من تلامذة أبي علي 
القالي» والقاضي الشيخ أبي عبد الله بن الحاج» توفي سنة 401ه”. 

حاول أبو نصر من خلال هذا التفسير إيضاح ما كان غامضا في بعض أبواب الكتاب. بل 
وفي مواضع من كل باب رأى فيه إبهاما وتعمية وقد بدأ شرحه بتفسير "ها" من قول سيبويه: 
"هذا علم من الكلم من العربية"”, فقال: "ها" حرف يشبه به. وأكثر لزومه ل "ذا" الذي هو 
اسم الإشارة”. 

ثم بحث موضع "ما" من الإعرابء. فقال: "وموقع "ما" النصب لأنه مفعول به. 
ولكن الاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. ولا يتقدمه من الأفعال إلى التي 
تلغي. وهي أفعال الشكل والعلمء ولفظه لو أنه اسم فتمكن الرفع بالابتداء. فإِذ 


(') المدارس النحوية ص60. 

(52) ينظر: الصلة لابن بشكوال 595/2, وإنباه الرواة 368/3. 

5) الكتاب 12/1. 

() شرح عيون كتاب سيبويه لهارون القرطبيء تح عبد ربه عبد اللطيف. مطبعة حسان ط1ء سنة 21984 


ص03. 
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حذفت التنوين كان ال موضع في الأصل على ما ذكرت لك. وبعده الخفض بالإضافة. واللفظ في 
الرفع بالابتداءء» أو تمكن غير معتل”". 

وم يبال القرطبي بتحديد أبواب الكتاب بعناوين واضحة. بل هي عنده متداخلة. من 
ذلك ما ذكره عند حديثه عن مجاري أواخر الكلم”. وقوله: "إنما يدخل الرافع والناصب سوى 
الابتداءء والجازم على المبتدأ"”. 

فالحديث هنا عن ال مسند والمسند إليه. ولكن القرطبي م يشر إليه وقال في شرح عبارة 
سيبويه: "يعني قوله سوى الابتداء. الفعل في قولك: جاء زيد راكبء فالرافع لزيد هو الناصب 
للظرف"0, 

وكان أبو نصر يعرض المسألة أحيانا ويبين وجهات النظر والآراء المخالفة لسيبويه فيهاء 
ثم يرجح بدليله رأي سيبويه, فذكر أن قوما من النحويين خالفوا سيبويه في قوله: "اعلم أنك إذا 
أتيت الواحد لحقته زيادتان» الأولى منهما حرف المد واللين. وهو حرف الإعراب"”7. فجلعه 
بعضهم دليل إعرابء لا حرف إعراب, وقال آخرون: هو إعراب وليس بحرف إعراب, وكثر فيه 

ويرى القرطبي أن كلام سيبويه هو الصوابء إذ يقول: "والدليل على صحة قول سيبويه 
أن الكلمة إنما تعرب بعد تمام بنيتهاء ثم يقع الإعلاب على الحرف الذي هو تمامها أو منتهاهاء 
تقول: رجل ورجال. فيقع الإعراب على الكلام الذي هو تمام الاسم» فإذ اثنيت الاسم» فتمام بنية 
التثنية الألف في الرفع والياء في الجر والنصب"”. 


(') شرح عيون كتاب سيبويه ص07. 
(7) الكتاب 13/1, والشرح ص12. 

(”) شرح عيون كتاب سيبويه ص116. 
() نفسه ص152. 

(”) - الكتاب 17/1. 

(7) - شرح عيون سيبويه ص23. 

(”) - نفسه. والصفحة نفسها. 
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ومن أهم ملامح هذا الشرح أن القرطبي يحاول الاستعانة بجميع أبواب الكتاب في شرح 
أي نص يعترضه. وذلك راجع إلى اطلاعه الواسع على كتاب سيبويه وإحاطته بجميع أبوابه. 

ففي شرحه قول سيبويه: "وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة”". قال أبو نصر: 
"يعني أن التأنيث هنا اسم وهو ضمير المخاطبة» إذا قلت لها: أنت تفعلين وافعلي» فلحاق النون 
في فعل الإثنين والجمع بعد الضمير في قولك: إنهما يفعلان» وأنتم تفعلونء دليل على أن الياء في 
تفعلين بمنزلة الألف والواو في تفعلان ويفعلون. وما يزيد هذا إيضاحاء قوله في باب الميم: 
وتقول: "اتبعوا مرة» لأن هذه الواو ليست زائدة في حرف الهمزة, فصارت بممنزلة (واو) يدعو. 
وتقول: اتبعني مرة... وأوضح من هذا كله في باب ما يضم من السواكن.. وأما الياء التي هي 
علامة إضمار وقبلها حرف مفتوح, فهي مكسورة في ألف الوصل.."7, 

ومن الملاحظ أن تأليف هذا الشرح كان في وقت مبكرء لأن القرطبي م يورد فيه من آراء 
نحويي ال مغرب إلا النزر اليسيرء فلم يذكر سوى الزبيدي الذي غلطه في كثير من المسائل. وكان 
اعتماد أبي نصر على البصريين والكوفيين واضحا في شرحه كأبي عباس المبرد والكساي. 
2 النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري (ت476ه): 

ويطلع علينا القرن الخامس الهجريء لنرى فيه علما من أعلام النحو في بلاد الأندلس هو 
أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم المنسوب إلى شنتمرية. ولقب بالأعلم 
لانشقاق شفته. 

وقد كان نحويا ذائع الصيت طائر الذكر ميالا إلى التعليل حتى قال عنه ابن 
مضاء: "وكان الأعلم رحمه الله على بصر بالنحو مولعًا بهذه العلل الثوانيء ويرى أنه 


(') - الكتاب 20/1. 


(©) - شرح عيون كتاب سيبويه. ص 36037. 
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إذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل”". وقد نسبت إليه كثير من الآراء النحوية التي خالف 
فيها جمهور النحاة”. 

وم تكن غاية الأعلم من كتابه شرح كتاب سيبويه الذي عده أجمع ما ألف في اللسان 
العربي لإقامة حدوده ومعرفة أصوله وفروعه. فقد ذهب الشارحون في ذلك بعيداء وشرحوه 
شرحا مستفيضاء بل كانت غايته أن يجمع الفوائد المتفرقة من الشروح واختصارهاء وإيضاح 
الغامض منهاء والاستدراك على ما فاتهم فيها من شرح بيت أو تفسير غريبء قال: "رأيت أن 
أجمع فائدة ما فرقوا وأقصر ما طولواء وأقلل ما أكثروا فيه وأغلقواء وأنبه على ما أغفلواء 
وأستدرك ما أهملوا من شرح بيت وتفسير غريبء فلم أجد أحدا ممن تعاطى شرح هذا الكتاب 
شرح الأبيات الواقعة فيه شرحا يفيد أكثر من فائدة الكتاب فيهاء وإنما غايته أن يذكر بعض 


غريب البيت أو يدل على موقع الشاهد فيه"”. 


وقد أبان الأعلم عن منهجه في هذا التفسير فهو لم يهتم بنص كتاب سيبويه وإنما كان 
يضع سؤالا ثم يقدم الإجابة عن ذلك السؤال. وهذا ما قصده حين قال: "فهذا الكتاب جواب لمن 
قرأ كتاب سيبويه, وفهم بعض كلامه وتفطن لشيء من مقصده وأغراضه"”. 

ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأسئلة وتلك الإجابات لم تكن أسئلة تعليمية 
بالشكل التقليدي الذي نراه في بعض كتب النحو المبسطة. ولكنها كانت تتناول قضية 
تبنى على هذا السؤالء ما دعاه إلى عدم تتبع لفظ سيبويه وشرحه في معظم أبواب 
الكتاب. ولكنه كان يقدم لك الباب بإعطاء فكرة عن محتواه. وكثيرا ما كان يترك 


(') - الرد على النحاة. ابن مضاء القرطبي. تح شوقي ضيفء دار المعارف. ط2 سنة 1982, ص137. 
7) - ينظر لآرائه في المغني ص 357:179,.96مثلاء والمدارس النحوية ص294,293. 
(5) - النكت في تفسير كتاب سيبويه152/1. 


(5) - نفسه 
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الباب بأكمله مكتفيا بقوله: هذا مفهوم من كلام سيبويه””". 

وقد يذكر عنوان الباب ثم يحدد المواضع المشكلة فيها لكي يشرحهاء من ذلك ما جاء في 
باب "الاستقامة من الكلام والإحالة"””, قال: "قوله في هذا البابء وأما المستقيم الكذب فبقولك: 
حملت الجبلء وشربت ماء البحرء فإنها خص حملت الجبل وشربت ماء البحر. لأن قولهما يدل 
على كذب قائلهما قبل التصفح والبحثء وإلا فكل كلام تكلم به مخبره على خلاف ما يجبه 
الظاهر هو كذبء علم أو لم يعلم: وقوله: المستقيم القبيح كأن يقع اللفظ في غير موضعه نحو 
قولك: قد زيدا رأيتء وي زيدا يأتنا وأشباه هذا" . 

وقد حاول الأعلم في هذا الشرح ألا يعتمد على نسخة واحدة. بل بدا كا محققء يفرق بين 
النسخ ويثبت نسبة الكلام إلى كل نسخة. وقد أثبت ذكر نسختينء: واحدة للأخفش الأوسط 
(ت338ه). ذكر بعدها قول الأنصاري: 

*يا مال والحق عندهم فقفوا* 


.- 1 . عد افك له . 5 ك .ا دكن "(4 
قال: "وهذا البيت فى نسخة أبى الحسن الأخفش"2. 


أما النسخة الثانية فهي نسخة مبرمان” » التي ذكرها بقوله: "والجيد في هذا ما وقع في 


00 ا 


كما أنه كان يعمد إلى تصحيح مافي النسخ من التصحيف أو التحريف. ومن 


(') - ينظر مثلا: 440/2 448/2. 450/2. 

() - الكتاب 25/1. 

(© - النكت 204/1. 

(5) - نفسه 204/1. 

(') - هو أبو محمد بن علي العسكري له كتاب في شرح "الكتاب". توفي سنة 345ه ينظر: بغية الوعاة 135/1. 
(©) - النكت 1060/2. 


77 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


أمثلة ذلك قوله: "والنقاز العصفور, وفي بعض النسخ نقار ونقاقير وهو غلط"”". 
وقد استفاد الأعلم كثيرا من شروح من سبقوه. وبخاصة شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد 
السيرافيء فنقل فقرات كاملة منه ول يشر إلى ذلكء. كقوله بعد بيت حميد بن ثور: 


وماهي إلى في إزار وعلققة مغار ابن همام على حي خثعما ” 


وزعم الزجاج أن سيبويه أخطأ في ذكر هذا البيت في هذ االموضعء: وذلك أن قدّر "مغار" 
زمانا والزمان لا يتعدى, وإنما "مغار" مصدر والدليل على ذلك أنه قد عداه. وإنما تقديره زمان 
إغارة همام على حي خثعم...””. وهذا النص ورد في شرخ السيرافي النحوي. وقد كثر الأمر في 
هذ االشرح”. 

وعلى الرغم من أن الأعلم كان شارحا لكتاب سيبويه. فإنه قد استدرك عليه في بعض 
المواضع وخالفه في أخرىء من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: خ[ قُلْ أَكَعَيْرَ الله تَأَمُرُونُ 
الْجَاهِلُونَ /4”. قال: "أصح ما يقال فيها ما ذكره سيبويه عن الخليل وهو نصب (غيرً) ب (أعبدٌ)» 
و(تأمروني) غير عاملء كما تقول يفعل ذلك بلغنيء أي فيما بلغني» قال سيبويه: وإن شئت كان 
ممنزلة 9 


أَعْمدٌ 


(') - نفسه 1032/1 1033. 

) - ينظر: الكتاب 235/1. 

(©) - النكت. 325/1 326. 

() - ينظر: أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلسءخليفة الدناع» رسالة دكتوراه »بكلية دار العلومءبرقم2753 
ص414 وما بعدها. 

() - سورة الزمر آية 64. 


(5) - البيت لطرفة بن العبد وتكملته: "وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي"”, ينظر: الكتاب, 99/3. 
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ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 
وهو ضعيفء لأنه يؤدي إلى أن يقدر (أعبد) بمعنى عابدا غير الله وفيه فساد. لأن 
(أعبد) في تقدير (أن أعبد) ولو أظهرت م يجز تقديم (غير) عليهاء لأنه في صلتهاء ولكن لما 
حذفت (أن) وناب الفعل مناب الحال المقدرة. جاز التقديم على ضعف”". 
وبعد عرضنا لهذين ال مؤلفين القيمين في تفسير كتاب سيبويه. واللذين كانا في هذه 
المرحلة» أي القرنين الرابع والخامس الهجريينء نقول إن اهتمام المغاربة والأندلسيين بالكتاب لم 
يتوقف عند هذا العصر بل جاوزه إلى آخر عهود قوة وتميز النمو المغربي. ولكن ما أثر من غير 
هذين الشرحين كان نقاصا لم يصل إلينا بتمامه كما هو الحال مع شرح ابن خروف (ت609ه) 
وشرح الصفار (ت630ه). ثم إنهما كانا يتجاوزان في زمانهما ما حددناه. ولذلك ضربنا الصفح 
عنهما في هذا المقام. 
ونختتم حديثنا عن أثر كتاب سيبويه بعرضنا لطائفة من النحاة الذين اهتموا بالكتاب 
إقراءًَ وحفظا وتعليقا ومدارسة في بر المغرب والأندلسء ومنهم: 
1. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المعروف بحمدون النعجة, وكان مقدما في علم النحو 
على أستاذه أبي الولدي المهريء وهو أول من نسب إليه حفظ كتاب سيبويه من نحاة 
بلاد المغرب. 
22 محمد بن موسى بن هاشم المعروف بالأفشنيق» الذي أخذ الكتاب عن أبي جعفر 
الدينوريء رواية ونسخاء وكان أول من أدخله إلى الأندلس. 
3. ابن الوزان أبو القاسم إبراهيم بن عثمان. كان إماما في النحو والعربية 
والعروضء حفظ كتاب سيبويه وكتب الفراءء وكتاب العين للخليلء وكتاب أبي 
عبيد في المصنف وكتاب ابن السكيت وغير ذلك من كتب اللغة. وقال 


(') - النكت 474/1. 
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الزبيدي: "قال أبو علي بن سعيد ولو أن قاتلا قال إنه أعلم من المبرد وثعلب لصدّقه من 
وقف على علمه ونفاذه”". توفي سنة 346ه 

أبو عبد الله محمد بن يحيى الرباحي الأندلسيء رحل إلى مصر فلقي أبا جعفر النحاس 
فحمل عنه كتاب سيبويه رواية وكان يقرئه في داره بعد عودته إلى قرطبة””. 

عبد الله بن حمود بن عبد الله بن مذحج الزبيدي. من مشاهير أصحاب أبي علي 
البغدادي. شرح كتاب سيبويه. أو جمع شرحا له. وفي سنة 372ه”. 

محمد بن الحسن بن عبد الله بن منحج الزبيديء المكنى بأبي بكرء كان واحد عصره 
في النحو. صنف كتاب الأبنية أو أبنية سيبويه أو الاستدراك على سيبويه في باب الأبنية 
توفي سنة 380ه”. 

خلف بن يوسف بن فرتون الأبرشء كان إماما بالعربية يستطهر كتاب سيبويه. وأدب 
الكاتب والمقتضب والكاملء مات بقرطبة سنة 532ه©. 

سليمان بن محمد السبائي المالقي المعرف بابن الطراوة. كان نحويا مهرا وأديبا لامعاء 
سمع من الأعلم كتاب سيبويه, وألف الترشيح في النحو وهو مختصر المقدمات على 
كتاب سيبويه؛ توفي سنة 528ه©. 

علي بن أحمد بن خلف بن محمد الباذشء أوحد زمانه اتقانا ومعرفة وتفردا بعلم 


العربيةء صنف شرح كتاب سيبويهء وشرح الجملء وتوفي سنة 528ه”. 


(') - طبقات النحويين ص269. 

6 - نفسه ص310: 311. 

() - طبقات النحويين ص399. 

(5) - بغية الوعاة 84/1, 85: وتاريخ علماء الأندلس 92/2. 
(©) - نفسه 557/1. 


(6 - نفسه 206/1. 


(5) - نفسه 142/2, 143. 
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وقد كان للنحاة المغاربة الفضل الكبير حين قاموا على تدريس كبار النحاة الذين كان لهم 
شروح على الكتاب. فبسطوا بذلك أراءهم. وأقاموا مناهجهم. وليس في ذلك كمثل الإمامين 
الجليلين ابن طاهر والزقاق اللذان تلمذ لهما ابن خروف (ت609ه). 

فأما محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري فقد كان متنقلا بين المغرب والأندلس قائما على 
تدريس الكتاب والتعليق عليه (ت580ه). وله عليه طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن 
خروف في شرحه'". 

وأما الزقاق فهو أبو محمد قاسم بن محمد بن الحاج. شيوخ النحاة في المغرب. كان 
يدرس كتاب سيبويه في كل من سبته وفاس وسلاء مكونا حلقة أولى من حلقات هذا الفنء امتد 


أثرها طويلاء توفي بمدينة سلا سنة 559ه". 


ومنهم كذلك عمر بن عبد الله السلمي الأغماتي -من أغمات قرب مراكش- وقد تنقل 
بين تلمسان وفاس واشبيلية ودرس كتاب سيبوهي في مدارسهاء توفي سنة 603ه”. 

ومنهم أبو القاسم بن الملجوم. درس على كبار نحاة عصره في المغرب والأندلسء وناظر 
شيخه ابن طاهر في نحو الثلث من كتاب سيبويه. وأقرأ الكتاب مدة غير يسيرة في جامع 


القرويين» توفي بفاس سنة 604ه”. 


(') - نفسه 28/1. 
(©) - أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلس ص37. 
6 - أثر كتاب سيبويه 8 نحاة الأندلس ص/37. 


5) - نفسه. 
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ب- أثر الاتجاه الكوفي: 

م يكن نصيب النحو الكوفي عند نحاة ا مغرب بماثل ما كان من حظ لنحو البصرة: وإن 
كان هذا النحو عند من ترجموا لنحاة المغرب له السبق والأولية. كون كتاب الكسايء قد نال من 
الشهرة والذيوع في هذه البلاد أكثر مما نال كتاب سيبويه في العهد الأولء فقد تحدث المترجمون 
عن أن جودي النحوي القيرواني هو أول من أدخل هذا الكتاب إلى بلاد المغرب. ونقل كثيرا من 
الآراء النحوية عن شيوخه الذين تلمذ لهم. وهم رؤساء ا مذهب ونعني بذلك الكسائي والفراءء 
قال الزبيدي: "ورحل إلى المشرق فلقي الكسافي والفراء وغيرهما””. وقد تكون هذه الصحبة 
لرأسي ال مدرسة النحوية الكوفية ذات معنى كبير لدى نحاة المغرب. فقد طار ذكر جودي وكثر 
تلامذته وعد بحق أول نحوي أندلسي بالمعنى الدقيق”» ولم يكن جودي لينال هذه الصفة في 
أوليته لولا ما قدمه للنحو في بلاد المغرب من التدريسء فقد كانت حلقته في قرطبة حجة 
النابهين من التلامذة والطلاب المقبلين على تعلم هذه الصناعة. وما زال يدرس النحو حتى توفي 
سنة 198ه كما كانت له آثار مؤلفات في النحو أشهرها "منبه الحجارة" وإن لم يصل إلينا"”. 

وربمالم يكن نصيب كتاب الكسائي الذي سبق وجوده كتب البصريين 
والبغداديين» مثل ما كان لكتاب سيبويه أو جمل الزجاجيء اللذين تنافس النحاة في 
هذه الفترة (بداية من القرن الرابع) على شرحهما والتأليف حولهماء ورغم ذلك فقد 
قام على شرحه والتعليق عليه أربعة من نحاة الأندلس” وهم أبو الحسن البغل في 


() - طبقات النحويين ص278. 

(25) - المدارس النحوية 288. 

5) - ينظر: تاريخ الفكر الأندلسيء أنخل جنثالث. تر حسين مؤنسء مكتبة النهضة. القاهرة. ط1ء 1955. ص85. 
() - ينظر الاتجاهات النحوية في الأندلسء أمين السيد. رسالة دكتوراه, دار العلوم برقم 2640 ص112. 
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القرن الثاني الهجريء. ودرود وأحمد بن أبان في القرنين الثالث والرابع والجرفي في القرن الخامس 
الهجري. 

فأما البغل فهو الحسن مفرج بن مالك النحويء. كان ذا صلاح وفضل ونية في تأديب 
المتعلمين وأنجب على يده أكثر أهل زمانه. وكانت وفاته بعد المئتين". 

وأما درود فهو عبد الله بن سليمان بن المنذر بن عبد الله بن سام المكفوف القرطبي» 
وقد سماه ابن الأبار محمد بن أصبغ النحوي الضريرء ولقبه بدريود. وهو لقب عبد الله بن 
سليمان كما ذكره السيوطيء كان له حظ جزيل في العربية ونسب إليه شرح كتاب الكساني 
وكانت وفاته سنة 324ه أو 325ه2. 

وأحمد بن أبان هو أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد اللغوي. صاحب الشرطة بقرطبة 
قال عنه القفطي: "كان معتنيا بالآداب واللغات وروايتها وتصنيفها. مقدما في معرفتها وإتقانها 
وكان مطلق القلم بالتصنيف. فمن تصنيفه كتاب "شرح كتاب الكسائي النحوي”» توفي سنة 
2ه 

وآخر هؤلاء الشراح هو الجرفي الذي قال عنه القفطي: "نحوي مشهور بالأندلس وله 
شرح على كتاب الكسائي في النحو"””. 

فهؤلاء هم إذا من اشتهروا بشرح كتاب الكسائيء ولكنه لم يصل إلينا ذكر عن أي من هذه الشروح 
ولا صفاتها سوى تلكم النسبة التي ذكرها بعض المترجمين وأعرض عنها غيرهم. وعلى أي فإن اهتمام نحاة 
ا مغرب بنحو الكوفة كان حاصلا وبيناء لكننا لا نوافق الدكتور رمضان أحميدة القحواش حينما علل اهتمام 
المغاربة بنحو أصحاب الكوفة: بما كانوا عليه من اليقين من جدوى الاتساع في رواية اللغة 


(') - تاريخ علماء الأندلسء, 140/2., وطبقات النحويين ص297. 
©) - ينظر: طبقات النحويين.ء ص323, وبغية الوعاة 44/2. 45. 
(2) - إنباه الرواة 65/1. 66 وينظر: بغية الوعاة 291/1. 

() - ينظر: إنباه الرواة 307/1. 
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لداعي نقل الحضارة وكراهتهم للأقيسة التي تدور حول نصوص معينة”". صحيح أن الكوفيين 
كانوا أكثر التزاما بالمنهج اللغوي وأن حججهم كانت أقرب إلى واقع اللغة منها إلى المنطق”/ إلا 
أنا نؤكد أن الفكر اللغوي في المغرب لم يكن في عهده الأول بمثل هذا البصرء وم يعرض على محك 
الموازنة حتى يختار أيا من المذهبين أو يتعرض بالنقد لأحدهماء فقد عرفنا أن النحو بدأ عندهم 
صناعة بسيطة تلقن في مجالس التأديب وحلقاته. وأن نحاة المغرب حينما تبعوا الكوفيين في 
آرائهم مم يتعرضوا لأصول وضع القواعد النحوية وإنما كانت اختياراتهم أو جلها في فروع صناعة 
النحوء ولعل مرد هذا الاهتمام إنما يرجع في الأساس إلى التأثر بأول وافد عليهم وهو النحو 
الكوفيء ودليل ذلك أنه سرعان ما انقلب الأمر إلى الاهتمام بالنحو البصري بمجرد معرفة الكتاب 
ودورانه تدريسا في مختلف الحلقات. فكثرت التصانيف حوله وتنوعت وغلب النحو البصري 
على منهج النحاة المغاربة طويلاء وم نر آثار المذهب الكوفي إلا لماماء في بعض الآراء والتخريجات 
التي كان يصرح بها أصحابها في ثنايا شروحهم وتآليفهم البصرية أصلا. 

وم ينل نحو الكوفيين مكانة تماثل ما ناله النحو البصريء بل إن المترجمينء, كانوا قلما 
يصفون نحاة المغرب أو ينسبونهم إلى النحو الكوفيء إلا نادرا. 

فممن ذكرهم الزبيدي على مثل هذه الصفة سعيد بن قدامة البلوطي الذي قيل عنه 
أنه كان مؤدبا عالما وكان يميل إلى مذهب الكوفيين”. 


وذكر ابن الآبار قِ التكملة © عيد ا منعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج 


(') - نفسه. 

(7) - الجهود النحوية لدى المغاربة من القرن 4 حتى 7, رمضان احميدة القحواشء رسالة دكتوراه. بدار العلوم 
رقم 1474. ص80. 

() - طبقات النحويين ص223. 

() - التكملة لكتاب الصلة لابن الابار.مكتبة نشر الثقافة الإسلامية,القاهرةءسنة 1965 »19:,17/1 
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الخزرجي. ونسب إليه كتابا في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة, 
وإن مم يصرح باعتناقه بمذهب أهل الكوفة. 

كما نجد الزبيدي في ترجمته لابن الوزان (ت346ه) يقول: "وكان بميل إلى قول أهل 
البصرة مع علمه بقول الكوفيين"". وربما لم يكن من النحاة المغاربة الأوائل من روي عنه أنه 
كان كوفيا في آرائه وتآليفه إلا ابن شجاع ال مروزي المتوفي سنة 424ه الذي ألف كتاب "الابتداء" 
في النحو على مذهب الكوفيين”. 

وهكذا إذا لم يؤثر وحم يحظ تأليف مغربي مستقل بنحو على طريقة الكوفيينء ولا يمكننا 
أن نرى أثرا لهذ المذهب إلا من خلال الآثار المتناثرة هنا وهناك في تآليف وشروح الكتب 
البصرية أو البغدادية. أو تلكم الاختيارات التي رواها من نقلوا آراء المغاربة كابن هشام 
والأشموني والسيوطي. 

وسنحاول من خلال تتبعنا لبعض تآليف هذا العصر أن نقف على أهم الآثار الكوفية 
فيما ذهب إليه نحاة ا مغرب لنتلمس من خلالهاء المذهب الكوفي وظلاله على نحو أهل ا مغرب 
والأندلس. 
1. كتاب الواضح في النحو للزبيدي (ت379ه): 

يعد كتاب الواضح أول كتب النحو المغربية وصولا إليناء وقد جمع الزبيدي فيه مسائل النحو 
على غير ما عهد عند المتقدمين» فقد انفرد في كتابه هذا بترتيب خاص أوجز فيه بعض الأبواب» وبسط 
بعضها الآخرء وجمع بين المتشابهات منهاء ويفيد هذا أن الكتاب إنما صنعه صاحبه لغرض تعليمي» بناه 
على أسئلة وملاحظات وجدها من ممارسته لتعليم الناشئة. فمن مظاهر التسهيل في الكتاب؛ عدم 
الخوض في الفروع. والتفصيل في القواعد. فهو عند الكلام عن الأسماء المرفوعة بالواو المنصوبة 
بالألف المجرورة بالياء (الأسماء الخمسة). لم يذكر شروط إعرابها على هذا الوجه ولا أوجه 


(') - طبقات النحويين ص269. 
2 - الصلة 286/1. 
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الاختلاف في ذلك: ومنه أيضا ابتعاده عن التعليل والتأويلء فهو لم يذكر علة حذف التنوين 
والنون في الإضافة, كما كان يحلو للنحاة ذكره. وفي باب الابتداء لم يذكر أي تفصيل عن التقدير 
والتأخير وجوبا وجوازاء ولا الحذف وجوبا أو جوازا'”. 

والزبيدي كان في كتابه بصري الهوى والرأيء إذ يبدو الاتجاه البصري واضحا في ثنايا 
الكتاب» فهو يقفو أثر سيبويه في جعل نون الوقاية الداخلة في ضمير المتكلم المنصوبء يقول في 
ذلك: "وأما ضمائر النصب المتصلة: فمنها النون والياء التي في قول المتكلم (ضربني زيد)"”2 كما 
أنه يعبر عن مرفوع كان بالفاعلء ومثال هذا موجود في كلام المتقدمين البصريين وهو تجوز””. 

كما أنه يجنح إلى أنه إذا ولي (لو) اسم أو ما هو في تقدير الاسم. فإنه يرتفع على أنه 
فاعل لفعل مضمرء وهذا القول ينسب إلى الزمخشريء وينسب إلى سيبويه أن ما بعد (لو) في 
نحو (لو أن كذا وكذا) في محل رفع مبتدأ محذوف الخبرء لجريان الإسناد في ضمنه”. 

على أن اتجاهه البصري هذا لمم يحل دون مجاراته وموافقته والأخذ برأي الكوفيين في كثير 
من المسائلء فقد ذهب إلى أن (أي) معربة دانماء موصولة كانت أم شرطية أم استفهامية. قال 
"فقس مسائل (أي) و(ما) على ما أوضحت لك في مسائل (من). واحملها على ذلك في الخبر 
والاستفهام والجزاءء إلا أن (أيا) معربة» و(من) و(ما) غير معربتين"””. 


فهو قد نزل على رأي الكوفيين الذين كانوا يرون أن (أي) الموصولة غير 


(') - نشأة النحو الأندلسي؛ منى إلياس ص28. 

2) - نفسه ص29, والكتاب 73/1. 

(©) - الكتاب 29/2. 

(7) - ينظر: مغني اللبيب» ابن هشامء تح حنا الفاخوريء دار الجيل بيروت. ط2, سنة 1997: (باب لو) ص443. 
(5) - الواضح في النحو للزبيديء تح أمين السيدءدار المعارف بمصرءط1 سنة1975, ص176. 
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معربة'". كما نراه في مسألة أخرى وهي مسألة إعمال (إن) المخففة, يأخذ برأي الكوفيين. وهو 
أنها تعمل بشرط ألا يلزم لام التوكيد خبرهاء يقول: "وتقول إِنَّ زيدا لمنطلق إِنَّ حرف تأكيد وزيد 
ابتداء ومنطلق خبر الابتداءء» واللام لام التوكيد. وهي لازمة لخبر إِنَّ إذا خففت (إِنَّ) رفعت ما 
بعدها ومثله: إِنْ أبوك لقاعد"”». وهو رأي كوفي يمنع عمل (إن) المخففة في نصب الاسم إذا لم 
يسبق خبرها لام التأكيد. على خلاف البصريين”. 

أما الأدوات الناصبة فمذهب الكوفيين على أنها جميعها تعمل النصب”. ويرى 
البصريون أن (أن-لن-ي-إذن) تعمل بنفسها ظاهرة: وأما الأدوات الأخرى (فاء السببية-حتى-لام 
الجحود...) فيعمل النصب فيها (أن) المضمرة بعدهاء وقد رأى الزبيدي رأي الكوفيين» فجعل 
(فاء السببية) تنصب الفعل بنفسها””. كما أن ملامح التأثر بالمذهب الكوفي تظهر عند الزبيدي 
في استعمالاته المتعددة للمصطلحات الكوفيين ومن تأثروا بهم. فهو في كثير من المواضع اختار 
ا مصطلح الكوفي وردده. معرضا عن الاصطلاح البصريء أو ربما ذكره مرة. ومن أشهر هذه 
المصطلحات التي استعملها: 

الخفض: وهو اصلاح كوفي في مقابل الجر عند البصريين.ء وهو مصطلح خليلي 
توسع الكوفيون في استعماله في الكلمات المنونة وغير المنونة. بينما استمعله الخليل في 
المنون فقطء قال الزبيدي: "الإعراب يقع في أواخر الأسماء أو الأفعال المعربة. وهو 
على أربعة أضرب. على الرفع والنصب والخفض والجزم: والخفض قولك رجل 


() - الإنصاف في مسائل الخلافء ابن الأنباريء تح محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيداء 
2 وما بعدها. 

2) - الواضح في النحو ص23. 

(5) - الإنصاف 640/2 وما بعدها. 

() - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء مهدي المخزوميء دار الرائد العربيء بيروت. ط3. 21986 
ص285 . 


(7) - الواضح في النحو ص46. 
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وثوب وبكر.."”. 


الجحد: وهو أيضا مصطلح كوفي يقابل "النفي" وقد ورد عن الزبيدي في قوله: "وتقول ما 
كنت لأقوم لأخيك: ما حرف جحد وكنت فعل وفاعل". 
الكناية والمكنى: في مقابل الضمير عند البصريين.ء وهو اصطلاح كوفي بحت. جاء عن 
الزبيدي "فإذا أخبرت عن نفسك أنك فعلت فعلا فأسكن آخر الفعل الماضيء وأدخل كناية 
المتكلم وهي تاء مضمومة لاصقة بالفعل””. 
وهكذا إذا ما كان الزبيدي -وهو البصري المذهب- ليحجم عن استعمال هذه 
الاصطلاحات التي ذكرناها وغيرها كثير من أمثلة الفعل الدائم والتبرئة والذكر وغيرهاء لولا ما 
كان يعتقده من صحة وسداد مثل هذه الاصطلاحات وهو ما يدل على اختياراته الكوفية في 
بعض المسائل. 
22 شرح الجمل لابن العريف (ت390ه): 
يعد كتاب الجمل لابن العريف (ت390ه) أول شروح كتاب الجمل للزجاجي التي 
ذكرتها كتب التراجمء وثاني حلقة من حلقات الدرس النحوي ال مغربي بعد كتاب الواضح للزبيدي» 
وهو كتاب بصري النهج. إذ يمكن ملاحظة ذلك بسهولة كبيرة فقد شغلت نقول ابن العريف 
عن البصريين مساحة كبيرة من الشرح, وكانت آراء سيبويه فيه قد غلبت على كل الآراء. فقد 
نقل عن "كتابه" أكثر الآراء البصرية» التي كانت سمة على مذهبه النحوي من خلال هذا الشرح. 
وبدا من خلال تصفح الكتاب تنوع مصادره البصرية فقد نقل عن الخليل في ثلاثين موضعا من 
الشرح. وكان معظمها من الكتابء. كما نقل عن يونس بن حبيب والأخفش والمازني والجرمي 


() - نشأة النحو مع تحقيق كتاب الواضح ص54. 
© - نفسه. ص50. 


(5) - كتاب الواضح ص10. 
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وامبرد والزجاج. 

أما الكوفيون فقد كان تأثر ابن العريف بآرائهم قليلا بالنسبة لآراء البصريين. من حيث 
عدد الأعلام المنقول عنهم أو من حيث قلة الآراء التي أوردها لهمء ولكنه في نقوله هذه كان 
يحتكم إلى رأيهم وينزل عليه في أكثر الأحيان. 

وقد نال الفراء رأس المدرسة الكوفية بعد الكسائي أكبر قدر من الاستشهاد بآرائه. فقد 
نقل عنه ابن العريف في أربع وعشرين موضعا سواء من كتابه معاني القرآن أم من كتاب المؤنث 
واد 7 

ففي معرض حديثه عن قول الشاعر” 

إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع 

نقل رأي سيبويه في أن اسم (كان) مضمرء ولابد له ما يفسره. وهو الجملة الإسمية بعده 
(الناس صنفان) على تقدير (كان الأمر والشأن)» والخبر في ذلك جملة (الناس صنفان)”» ثم أورد 
رأي الفراء فقال: "ورواه غير سيبويه أعني الفراءء (صنفين) على أنه خبر (كان) و(الناس) اسمهاء 
ويكون المعنى منهم شامت لا غير, على الابتداء والخبر والمعنى» شامت بي وآخر مثنٍ بصنيعي"””. 

وفي باب القسم ذكر ابن العريف (أيمن). فقال إن: "منهم من يقول إن ألف (أيمن) ألف 
قطع: وهي جمع بمينء وأجريب مجرى ألف الوصل لكثرة الاستعمالء وهو قول الفراء"”. 


() - شرح الجمل لابن العريف, تح مرتضى محمد تقي الإيروانيء رسالة دكتوراه, دار العلوم, ص57. 
(2:6 ]اليك لطن علولا سر لكات 21/1 والشمل الرماعن موده 

(0) - ينظر: تحقيق شرح الجمل ص210. 

(5) - نفسه ص211. 

() - ينظر: تحقيق شرح الجمل ص290. 
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أما الكسائي إمام أهل الكوفة. فقد كانت أراؤه التي أوردها ابن العريف أقل من آراء 
تلميذه الفراءء وربما يكون هذا راجعا إلى أنه لمم يبق أثر مجموع لآراء الكسائي وموافقة إلا ما 
كان ينقله تلامذته من أصحاب المذهبء وقد كانت نقول ابن العريف عنه إما من خلال ترديد 
ما قاله الزجاجي في جمله. من مثل رأيه في موضوع اسما الفاعل وعمله. فقد ذكر أن الكسائي 
يجيز عمل اسم الفاعل النص إذا كان ماضيا فقال: "أجاز الكساني أن يعمل عمل الفعل ال ماضي 
وأجاز النصب والتنوين في (هذا ضارب زيد أمس) على المعنى"”". 

أو من خلال عرضه لآرائه مباشرة» ففي باب التنازع ذكر ابن العريف أن الكسائي أجاز 
(ضربني وضربت زيدا) على حذف الفاعل”. 

كما أن ابن العريف قد يوافق على آراء الكوفيين دون تحديد لصاحب الرأي كما في 
مسألة اشتقاق الاسم قال: "وقال الكوفيون إنه مشتق من السمة. وهي العلامة. وقول الكوفيين 
جيد في المعنى"””. 

وممن روى لهم وأورد آراءهم أيضا من الكوفيين في شرحه ابن السكيت وثعلب وابن 
الأنباري. 
3. المسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي (ت521ه): 

لم يكن ابن السيد البطليوسي إلا واحدا من النحاة المغاربة الذين بدا ميلهم 
واضحا منهج البصريينء في اختياراته النحوية. وكتابه المسائل والأجوبة واحد مما 
عرض فيه مذهبه وآراءه المنحازة في أغلب الأحيان للرأي البصريء فقد لازم سيبويه 


وآراءه من أول الكتاب حتى نهايتهء لا تخلو مسألة من الاستشهاد بالآراء البصرية. 


(') - ينظر: كتاب الجمل في النحوء للزجاجيء تح علي توفيق محمد. مؤسسة الرسالة ط5: سنة 1996, ص84, 
وتحقيق شرح الجمل ص 307. 

0 - ينظر التحقيق من شرح الجمل ص369. 

5) - نفسه ص04. 
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وأقوالهم واصطلاحاتهم مال إليها في أكثر مواقفه””. 

غير أن هذا لم يمنعه من مناصرة الكوفيين في بعض المسائل جريا وراء الصواب واستحسان 
الحجة: فكان ينزل على مذهبهم ويرى رأي شيوخهم. ومن ذلك استشهاده بأقوال الفراء في 
مسألة الأسماء ا مظهرة والمضمرة. في تعدي أفعالها بعضها إلى بعضء يقول البطليوسي: "وجاز أن 
يقال ظننتني خارجا لأن هذه الأفعال لا تؤثر في الأول إنما تؤثر في الثانيء فلم تكن بمنزلة 
ضربتني» بل ليس لها في الحقيقة تأثير في شيء. لأنها أشياء تختلج في النفس وليست أفعالا 
يعالجها الإنسان ويباشرها بجسمه. كالضرب والقتلء والكسر ونحو ذلك. وحى الفراء: "عدمثني 
وفقدتّنيء وإنما جاز ذلك لأن فقد الرجل لنفسه وعدمه إياها وهو موجود لا يصح. فخرج مخرج 
المجاز والاتساع"2. 


كما عرض لصورة أخرى من صور هذه الآراء التي أثرت عن الفراءء فقال: "قال ابن قتيبة 
في أدب الكاتب: ويقولون سكران لا يبت أي لا يقطع أمراء من قولك: بت الحبلء وطلقها ثلاثة 
بتةء فقد سلط الرجل على هذا الموضع يزيد فيه ألفا ولاما في كل نسخة تقرأ عليه. وإنما يفعل 
ذلك لأن سيبويه قال في كتابه إن البتة لا تستعمل إلا بالألف واللام» ونحن نقول إن الفراء حكى 
أنه يقال: بتة والبتة بالتنكير والتعريف"”. 

ويمضي ابن السيد في موافقته لآراء الكوفيين مدللا على صحتها ومحتجا على 
سلامتهاء فنراه يحكي قول الكوفيين في أن الجمع السام الذي لمن يعقل إذا سمي به 
جاز فيه ثلاثة أوجه.ء قال ابن السيد: "والثالث أن تلزمه الواو على كل حال فتقول: 


جاءني زيدونء ورأيت زيدوتاء ومررت بزيدونء وهذا الوجه الثالث حكاه الكوفيون, 


(') - ينظر: المسائل والأجوبة للبطليوسي. تحقيق محمد سعيد الحافظ, رسالة دكتوراه. كلية الآداب. جامعة 
القاهرة. ص117. 
(2) - المسائل و الأجوبة ص405. 


5) - نفسه ص211. 
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وم يحكه سيبويه وكثير من البصريينء وهو صحيح لأنه قد كثر وجوده في هذه الأسماءء. ولا سيما 
الأسماء التي تدور بين العامة» فقد كثر هذا الضرب فيها حتى لو أراد مريد أن يجمع منه جزءً 
لأمكنه ذلك. كقولهم: ابن زيدون وابن عبدون وابن خلدون"2". 

ومن ذلك أيضا ما أنكره عليه خصومه من اعتداده بآراء الكوفيين. قال: "ومما أنكره علينا 
قولنا: إن الكوفيين يجيزون رفع ما بعد (إذا) الزمانية بالابتداءء وزعم أن هذا الم يقله أحد قطء 
وهذا مشهور من مذهب الكوفيينء وهو موجود في كتب التفسير في قوله تعالى: + إِذَا الشَّمْسُ 
كُوَرَثْ 4 7. و 2 إِذَا السَّمَاء انقَطَرَثْ 4 ". ونحو ذلك من القرآن» وإنما أنكره 

لأن سيبويه لم يجزه وكذلك جمهور أصحابهء وعلتهم في ذلك أن (إذا) الزمانية فيها معنى 
الشرطء فهي تطلب الفعل ظاهرا أو مضمراء مع أن سيبويه قد أجازه في بعض كلامه. وذلك 
مشهور في كتابه"””. 

ومن ترجيحه لآراء الكوفيين رأيهم في (لات) واستعمالها مع غير الحينء قال: "ذكر 
الكوفيون أن العرب استعملتها مع غير الحينء وأن من العرب من يخفض بهاء وأنشدوا في ذلك: 

طلبوا ص احن ولات أوان فاعيكتا] أن :هين جحكنة بقحناة 


ويقوي مذهبهم قول الأعشى الذي أنشدناه آنفا لأنه استعملها مع غير الحين”. 


(') - المسائل و الأجوبة ص546. 
(©) - سورة التكوير آية 01. 

() - سورة الانفطار آية 01. 

() - ينظر: التحقيق ص682. 
(0) 2 السابق ض 732.731 
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كما أن ابن السيد قد عرض في هذ االكتاب لبعض آراء الكوفيين والبصريين على السواء. 
دون أن يميل إلى أي فريق بالتأييد والموافقة» بل يكتفي بعرض حجة كل فريق ودليله» ومن ذلك 
مثلا ما دار من الخلاف في قراءة الحديث "يا نساءً المؤمنات". قال إما من روي "يا نساء" 
بالنصب وإضافتهن إلى المؤمنات فهو بمنزلة قول العربي: مسجد الجامع وصلاة الأولى. ونحو ذلك 
مما أضيف به ال موصوف إلى الصفة في اللفظ. 

والبصريون يتأولون ما جاء من هذه الأشياء على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه. 
والتقدير عندهم مسجد اليوم الجامع؛ ويا نساء الجماعات المؤمنات» وإنما يفعلون ذلك لأنهم لا 
يجيزون إضافة ال موصوف إلى صفته. 

وأما الكوفيون فلا يقدرون فيه شيئا محذوفا ويقولون إنما جازت إضافة الموصوف إلى 
صفته لاختلاف الألفاظء لأن العرب تحمل الشيء على لفظه لا على معناه كقولهم: كتب فلان 
ثلاث سجلاتء فيؤنثون العدد على اللفظء والواحد سجل مذكر”. 

فنحو الكوفة في ا مغرب كما رأينا جاء آراءً تأثر بها النحاة المغاربة ذووا الميول والأهواء 
البصرية. فضمنوا في تآليفهم وشروحهم وتعالقيهم تلكم الآراءء ورغم ما يقوله بعض الدارسين" 
من أن النحو الكوفي كانت له الغلبة على نحو البصرة في العهد الأول إلا أن ذلك لم يصل منه 
شيء ذا معنى صدق هذا الرأيء وكل ما أمكن الوقوف عليه في المرحلة الثانية التي دخل فيها 
كتاب سيبويه هو آراء عبر عنها أصحابها في معرض موازناتهم في كثير من قضايا النحو ومسائله. 
ولا يتوقف أثر هؤلاء النحاة الكوفيين في منهجهم واختياراتهم حتى بعد أن استقلت بلاد المغرب 
بمذهبها الخاص. 


ج- الاتجاه البغدادي: 


ما إن طلع القرن الرابع الهجري حتى علت في سماء بغداد النحوية. أسماء 


0 - المسائل والأجوبة ص90. 
5) -اينظر الدازس التحوية ص 289 
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رجال اتخذوا لهم نهجا يغاير ما كان تقليدا بين نحاة القرون السالفة. ووجد هؤلاء النحاة في 
المزاوجة والانتقاء من المذاهب مسلكا عدلا يتخيرون به آراءهم: وسرعان ما كثرت قواعد هذا 
المذهب الجديد. وقاسم المذهبين الكبريين (البصري والكوفي) العمل والنهجء فقد أسلم هؤلاء 
النحاة بحثهم واستقراؤهم إلى العثور على كثير من القواعد المستقلة» التي لا تمت بصلة إلى أي 
من المذهبينء تولدت لهم قياسًا وسماعًا''. فجعلوها بيانا على هذا المذهب الجديد الذي عرف 
بالمذهب البغداديء وكانت آراء ابن كيسان (ت299ه). والزجاجي (ت337ه). وأبي علي 
الفارسي (ت377ه). وابن جني (ت372ه) تمثل استقلال هذا اللمذهب وتمايزه عن ال مذاهب 
الأخرىء رغم ما بدا عليه أحيانا من ملامح التأثر بأحد المذهبين. 

وكان من أبرز سمات هذا المذهب الجديد العناية بالتعليل أو استخراج العلل. وقد 
أمكن للزجاجي أن يقنن ما كان معروفا ضمنا في نحو البصريين والكوفيين من استعمال أنواع 
مختلفة من العلل النحوية, فجاء في كتابه "الإيضاح في علل النحو" بما لم يعهده النحاة قبله من 
المعرفة بالعلة وتقسيماتها وأنواعها”» واستعرض فيه كثيرا من أبواب النحوى يرد فيها قوانينها إلى 
أصول منطقية فلسفية. 

ولعل أكثر تصانيف البغداديين ذيوعا في بلاد المغرب والأندلس كتاب "الجمل في النحو" 
الذي أفرده لقواعد النحو والصرف في منهج تعليمي مبسطء وقد حظي هذ االكتاب بشهرة كبيرة 
لدقته ووضوح عباراته واستيعابه لدقائق النحو البصري التي يحتاجها الناشئة”» فلهذا انتفع به 
طلاب العلم: وسار في الآفاق مسير الشمسء فكان كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز 
واليمن والشام"”. 


() - نشأة النحو. للطنطاوي ص185. 

0( - ينظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي» تح مازن اطبارك. دار النفائس- بيروت. ط2. 1973. ص64). 65. 
5) - المدارس النحوية ص 254. 

(5) - ينظر بغية الوعاة 77/2 وإنباه الرواة 161/2. 


04 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


وأكب عليه النحاة في هذا المصر يشرحونه ويعلقون عليه ويصلحون خلله حتى ربت 
شروحه عن امئة والعشرين شرحا وتعليقا. 

فقد شرح مشكله خلف بن فتح القيسي (ت324ه). كما شرحه أبو الوليد بن الحسين 
المعروف بابن العريف (ت390ه). وأبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الأندلسي (ت431ه) 
وشرح أبياته أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري (ت476ه). كما شرحه ابن السيد 
البطليوسي (ت521ه). وأبو الحسن بن الباذش (ت428ه). وأبو بكر بن عبد الله العبقري 
الغرناطي (ت528ه). وكذا أبو القاسم السهيلي (ت581ه)'". وكل هؤلاء من نحاة العصر الذي 
نتحدث فيه. وقد شرحه غيرهم من علماء الأندلس خلق كثير منهم من وصل شرحه ومنهم من 
ثم يصلء ومنهم من أتمه ومنهم من لم يتممه. ويمكننا الوقوف على بعض النماذج من هذه 
الشروح لنرى عمل هؤلاء النحاة المغاربة مع كتاب الزجاجي. 
1. شرح ابن العريف (ت390ه): 

سبق أن عرضنا لجانب من هذا الكتاب في مسألة أثر نحو الكوفيين في نحو أهل اللغرب, 
وقد أبنا عندها قيمة الكتاب كونه أول الشروح على جمل الزجاجيء ولكننا سنعرض في هذا 
المقام منهج ابن العريف في هذا الشرح وقيمة الآراء النحوية البغدادية فيه فالمتصفح لهذا 
الشرح يلحظ أن ابن العريف قد ألزم نفسه عملين كبيرينء أولهما شرح وتعليق على مختلف 
الآراء النحوية في مسائل مختلفة وردت في أبواب الجملء وقد اتسم منهجه فيها بما يلي: 

- ذكر حدود لأكثر ا موضوعات الواردة في متن الجملء فهو لا يكتفي بحد 
واحد. بل يذكر أكثر من حد في الموضوع الواحد. ففي تعريف الاسم. ذكر عدة 
تعاريف لعدد من النحاة. فذكر حدين للأخفش هما: "ما أخبر عنه بقيام وقعود أو 


(') - كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنونء حاجي خليفة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ت» 
2/1. 
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5 ١ 02) 
وابن‎ . 


فعل"7". والآخر "هو ما ثني وجمع". كما ذكر حد المبرد: "وهو ما دخل عليه حرف جر 
السراج: "ما دل على معنى مفرد غير مقترن بزمان محصل ماض أو مستقبل"”. وقد يقوم بشرح 
الحد الذي ينقله كما فعل مع حد ابن السراج» وقد يعرض في هذه المسألة عن إقامة الحدود 


نهائيا كما فعل في باب المبتدأ والخبرء مع أن أكثر النحاة درجوا على ذكر ذلك والإفاضة فيه. 


- في هذ االشرح لا يمكنك في كثير من الأحيان التمييز بين قول الزجاجي وابن العريف. 
لكونهما يشتركان في الكنية. فهو يصدر المسائل بقوله: قال أبو قاسم, فلا يدري أيعني به 
الزجاجي أم نفسه. كما أنه لا يفصل بين متن الجمل والشرح الذي يتلوه. فهو يدخل الكلام في 
الكلام فلا يمكن التعريف إلا بالمقارنة بين الكتابين» وقد نجده يبين أحيانا عن صاحب الكلام 
فيقول مثلا: "القول على كم قسمة ينقسم الكلامء قال أبو القاسم بن العريف: الاسم ينقسم إلى 
أربعة أقسام, اسمان جامدان واسم مشتق واسم يسميه حذاق النحويين بالصفة”. ثم يشرع في 
بيان هذه الأقسام. 


- قد يورد ابن العريف كلام الزجاجي في المسألة بكامله تقريباء بتغيير بسيطء ثم يورد 
بعده فصلا آخر من كلامه, فلا يشعر القارئ أنه يقرأ شرحا لكلام سابق» كما في باب الأفعال. 


- قد يتناول ابن العريف الموضوع بأسلوبه دون أي إشارة إلى صاحب الجملء كما لو كان 


يكتب في موضوع مستقلء وليس شرحا لكتاب الجملء لانعدام الإشارة أو الإحالة على الكتاب””. 


(') - شرح الجمل لابن العريف ص45/1. 
تسد ص اق 

5) - نفسه ص1/ 47. 

() - شرح ابن العريف 41/1. 

(9) - ينظر: 164/1 من الشرح. 
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- قد يختصر الشارح كثيرا فصول الجملء فيعلق عليها تعليقات سريعة ليست بذات 
قيمة كما في باب المصادر. حيث جاءت في الجمل في خمس صفحات وعلق عليها ابن العريف 
ف 0000 

وأما العمل الثاني الذي ألزم به ابن العريف نفسه في هذ الشرح, فهو شرح شواهد 
الجمل في ثنايا إيرادهاء وقد أبان في مقدمته عن منهجه في عرض هذه الشواهد. فهو يعربها 
ويذكر ما فيها من غريبء ويضمها في سياق ما قبلها وما بعدها ما أمكن ذلك. ثم هو يشرح 
معنى الشاهد ويبين موقع الاستشهاد. قال: "فلم أر كتابا أغمض وصولا ولا أفصح فصولا من 
كتاب الجملء على صغر حجمه. فشرحته لعظم علمه. ففصلت مجمله. وبينت علله. وقربت 
بعيده. وألنت شديده. وأعربت بيوت شعره. وذكرت غريب قوله. وأوضحت إعرابه. وقربت 
معانيه. وشاهد كل بيت فيه. ومن قائله وما قبله وما بعده إذا أمكن..."2. 

ويمكن الوقوف على هذا المنهج من خلال هذه الأمثلة: 

- شرح الشواهد: شرح ابن العريف أكثر الشواهد التي ساقها الزجاجي في جمله. شرحا 
يطول ويقصرء ويبدأ الشرح أولا بتحديد صاحب البيت أو من ينسب إليه يقول مثلا: 

"وأنشد لعمرو بن كلثوم وقيل للأقيش”": 


أفثى تلادي. وما جمعت من نشب قرع القوارير أفوه الأباريق 


ثم يقوم بذكر بحر البيت وتحديد موقعه من الدوائر العروضية. وما دخل عليه 
من الزحافات والعللء قال مثلا في "باب القول في أسماء الخيلء وأنشد في الباب لابن 


(') - ينظر: الجمل ص353, 358 وشرح الجمل ص821/2. 
(0) - الشرح 02/1. 
() - شرح الجمل ص385/2. 
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أبي ربيعة: 
وقد نغنى بها ونرى عصورا بهايقتدننا الخفرد الخد الا 


قال أبو القاسم: الشعر من العروض الوافر المقطوف الذي ضربه مثله. والقطف حذف 
سبب خفيف من جزء العروض والضرب. وهو رد "مفاعلتن" إلى "فعولن" من العروض والضرب 
جميعاء أصله من الدائرة على ستة أجزاء. وهكذا استعملته العرب مسدساء تفعيلته: 


مفاعلتن مفاعلتن فعهولن2 مفاعتتن مفاعلتن فعولن"" 


- ثم يذكر محل الشاهد من البيت ويفسره. قال في البيتين السابقين: "والشاهد في البيت 
قوله "وترى عصورا بها يقتدننا الخرد الخدالا”, أدخله شاهدا على قوله: "ضربت وضربني زيد في 
إعمال الأول" . 

- ثم ينتقل بعدها إلى شرح الألفاظ والغريب في البيت. وهو في كل هذه المراحل من 
شرحه يضع لكل عنوانا مميزا. 

لقد كان هذا الشرح على سهولته معرضا لإحاطة ابن العريف بكثير من ال معارف في 
الرواية والأدب واللغة. وكان مجالا لعرض كثير من الآراء اللغوية المختلفة في الشاهد الواحد. 
22 شرح أبيات الجمل للأعلم الشنتمري (ت476ه): 

من الشروح التي يتداولها الباحثون كثيراء لجمل الزجاجيء الشرح ا منسوب إلى 
الأعلم الشنتمري. وهو شرح غاية في الإيجاز والدقة وبيان الهدفء لم يبدأه صاحبه 


(') - السابق 376/2. 
5) - نفسه والصفحة نفسها. 
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بمقدمة,. أو رمما تكون هذه المقدمة قد سقطت وهو ما دعا بعض الدارسين إلى إنكار نسبة 
الكتاب إلى الأعلم”". وإنما يبدأ في المسألة بعرض الشاهد وإعرابه مباشرة. 
وهو يقسم شروحه إلى أبواب ذات عناوينء يبدأها بالإعراب» فيعرب البيت كلمة كلمة, 
ويضمن هذ االإعراب معارفه النحوية» ولمم يذكر أوجه الخلاف النحويء يقول بعد أن يورد هذين 
البيتين 2 
لاييعدن قوميالذين هم سسمالعدة وآفة الحجزر 
ان ازلون بكل معترك والطيسيسمسون معا قد الأزر 


لا حرف معناه الدعاء. وهي تجزم في الدعاء كما تجزم في النهي. وموضع "لا" اثنا عشر 
موضعاء تكون نهيا وخبرا وعطفا وتبرئة ودعاءً و... يبعدن: فعل مستقبلء والنون حرف معناه 
التوكيد.. قومي فاعل في اللفظ وهي في معنى المفعول..."””, وهكذا حتى يأتي على كامل البيت 
إعرابا وإفاضة في قضايا النحو وآرائه فيه. 


ثم يضع عنوانا آخر هو التصريف ويأقٍ فيه بجميع المباحث الصرفية للصيغ مبديا آراءه 
وآراء العلماء فيهاء يقول مثلا: "وقوله "يبعد" فعل مستقبل ماضيه بعد. وكل فعل جاء ما جنسه 
على "فَعْلَ" فإن مستقبله يجيئ على "يفعّل" بفتح العينء إلا في أربعة أفعال فإنه جاء في 


024) 


مضارعها الفتح والكسر وهي نعم وبئس وحسبء ويبس.. 


ثم ينتقل إلى عنوان آخر هو اللغة وفيه يشرح معاني الألفاظ والتراكيب ليخرج 


() - شكك الدكتور رشيد بلحبيب محقق كتاب النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم نسبة هذا الشرح للأعلم 
لأسباب ذكرهاء ينظر: النكت ص38. 

() - ينظر: شرح كتاب أبيات الجملء للأعلم الشنتمري. تح محمد محمد شعبانء رسالة دكتوراه. 01/2, 
والبيتان لخرنق بنت بدر بن هفان. وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. ينظر: جمل الزجاجي. ص215 
وخزانة الأدب 42/5, 50, 55, والكتاب؛ 202/1 57/2 64. 

(5) - ينظر: شرح أبيات الجمل 05-01/2. 

(6 - نفسه 05/2. 
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إلى المعنى العام المستفاد”". ويصل إلى مبحث العروضء فيحدد البحر وما دخل على عروضه 
وضربه من العلل ثم يقطعه فيبين تفعيلاته وعلله ويشرحهاء يقول مثلا في البيتين السالفين: 
"البيتان من الكامل وهو واف وعروضه حذاء وضربه أحذ مضمر". 
لايبعدن-قوملل ذي-نهمو سمعدا-توآأف ل جزري 


6 ل 1 ل* - | ٠.‏ 6 ل١‏ 6 اعلن وجا 3 


أن « أن أن أن االن أن آخ االو اهن 
اأن األن الى األن 


ويشرح هذه المصطلحات العروضية الواردة في هذ العمل العروضي فيقول: 

"السام هو ما سلم من الزحافء والإضمار إسكان الثاني المتحرك. فإذا سكنت التاء من 
متفاعلن قلبته مستفعلنء. والحذ حذف وتد مجموع. والوتد ال مجموع متحركان بعدهما 
ساكن””. والشرح كما نرى جاء وفق منهج تعليمي صرفء صالح لصغار الطلاب؛ بعيدا عن 
ال مباحث الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال الفكر وإدامة النظرء وهو أمر مخالف لما وضعه الأعلم 
عند شرحه لكتاب سيبويه. حيث ضمنه عيونه أرائه النحوية الدقيقة. وكان الكتاب معينا يسقى 
منه الناقلون للتراث النحوي كالبغدادي والسيوطي. ولأجل هذه البساطة في تقديم وعرض هذا 
الشرح شكك في نسبة الكتاب إليه. 


(') - نفسه 08/2. 


() - شرح أبيات الجمل 09/2. 
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3. الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي (ت521ه): 

من أكثر شروح كتاب الجمل وضوحا في المنهج وإحاطة في الشرح, ودقة في التناول وكثرة 
للتحقيق في المسائل كتاب "الحلل في شرح أبيات الجمل" لان السيد البطليوسي. وهو ثاني كتابين 
ألفهما السيد. كان الأول نقدا للجمل وتتبعا لما زلت فيه قدم الزجاجي النحوية في جمله. وقد 
أطلق عليه اسم "إصلاح الخلل الواقع في الجمل" وكان الثاني شرحا لشواهد جمل الزجاجي 
وأبياته وهو المسمى "الحلل في شرح أبيات الجمل" وهو كتاب يمكن وضعه في منزلة سامية 
يفضل بها كثيرا من الشروح التي سبقته أو جاءت بعده”". 

وكتاب "الحلل" كتاب واضح المنهج. يقول ابن السيد في مقدمته. "لما فرغت من الكلام 
في إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجملء أردت أن أتتبع ذلك الكلام بإعراب أبياته ومعانيهاء وما 
يحضر لي من أسماء قائلهاء وغرضي أن أصل بكل بيت منها ما يتصل به يكون أبين لغرض قائله 
ومذهبه؛ وم يمنعني من الكلام في إعرابها ومعانيها ما تقدمني من كلام غيري فيهاء فربما كان 
لكلام غيري مزية على ما سواه وزيادة فضل لمن وقف عليه ورواه"””. 

وقد التزم ابن السيد بهذا المنهج الذي رسمه لنفسه في مقدمة كتابه أيما التزام, فهو 
يسوق الشاهد الوارد في الجمل ثم ينسبه إلى قائله. ويشرح معاني ألفاظه مبينا الغريب منها 
والمستعمل. ويذكر ما قبل البيت وما بعده ويضبط روايته ثم يعمد إلى إعرابه ويبين ما فيه من 
نكت نحوية وصرفية وصوتية, ومن أمثلة ذلك ما قاله حينما ساق هذا البيت: 


وهن وقوف ينتظ رن قضاءه بضاحي عذاة أمرّه وهو ضامن 


() - الحلل في شرح أبيات الجملء للبطليوسي: تح د/مصطفى إمامء مطبعة الدار المصرية. ط1, 179» ص33. 
5) - الحلل ص13 14. 
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"هذا البيت للشماخ واسمه معقل بن ضرار ويكنى أبا سعيد. حى ذلك أبو بكر بن دريد 

وذكر أنه أحد الشعراء الخمسة العور من قيسء. وهذه الأسماء كلها منقولة غير مرتجلة"”". 
ثم لا يبرح هذا الاسم حتى يشرح معناه ويبين أوجه اللغة فيه. يقول: "أما المعقل فهو 
الحصنء ويكون أيضا موضع الاعتقالء والضرار مصدر ضاررت الرجل إذا أضر كل واحد منكما 


بصاحبه. ويكون جمع ضريرء وهو شاطئن البحر والوادي””. وهكذا حتى يأقي على كامل الاسم 


والكنية واللقب الذي أورده. وقد يورد أقوالا أخرى لنسبة البيت كقوله في: 


إذا الرجال شتوا واشفتد كاهلهم فأنت أبيضهم سربال طباع'ة 


هذا البيت لطرفة بن العبد في شعر يهجو به عمرو بن هند. وأنشده الفراء عن الكساني» 
وقد يضيف إلى بيت الشاهد أبياتا أخرى قبله أو بعده. حتى يتضح المعنى المسوقء يأتي 
في باب "حبذ" بما أورده أبو القاسم الزجاجي: 


يا حبذاجبل الريان من حجبل وحبذا ساكن الريان من كانا 


ويقول: هذا البيت لجرير الخطفي, وقد ذكرنا اشتقاق اسمه فيما مضى من الكتاب. وهو 


من قصيدة يهجو فيها الأخطلء وبعد هذا البيت: 


(') - نفسه ص163. 
5) - نفسه والصفحة نفسها. 


5) - نفسه ص136. 
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وحبذا نفحات من مانية تأتين من قبل الريان أحيانا 


هبت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم عند الصفاة التي شرقي حوران]" 


ثم ينتقل إلى شرح ألفاظه ومعانيه ليخلص إلى بيان الوجه الإعرابي فيه. كقوله في البيت 
السابق: "وقوله حبذاء يحتمل أن يكون "ياء" نداء والمنادى محذوفء كأنه قال يا قوم حبذا جبل 
الريانء ويحتمل أن يكون استفتاح كلام. وقوله "من جبل" في موضع نصب على التمييزء والعمل 
فيه الجملة ابلتقدمة"2. 
ويمكن أن نلخص مواصفات هذا الشرح من خلال ما تتبعناء فهو: 
1. نموذج جيد للشرح والتحليل الذي ينتهج الأسلوب العلمي المتأدب والذي يكشف عن 
تأثر النحاة بالأدب. 
22 مصدر شرح لغوي لكل لفظ غامض بمكن من فهم ال معنى اطراد. 
3. كتاب لضبط الروايات ومصدر للأخبار والملح ونوادر الأبيات. 
4. مصدر للآراء النحوية المختلفة وآراء ابن السيد بالخصوص التي نقلت عنه في كتب 
التارية لكتابه. 
4. إصلاح الخلل الواقع في الجمل: 
يعد كتاب إصلاح الخلل من أكثر كتب شروح الجمل فائدة, لأنه يقوم على التعليق 
على كثير مما ورد فيه والاستدراك على ما فات الزجاجيء أو ما وقع فيه من الخطأء 
قال عنه صاحب كشف الظنون: "وله شروح أحسنها شرح الأستاذ أبي محمد بعبد الله 


بن السيد البطليوسي””. وقد حدد ابن السيد في مقدمته غايته من وضع هذا 


(') - الحلل في شرح الجمل ص140. 
(2) - السابق ص141. 
5) - كشف الظنون 603/1. 
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الشرح وهو بيان ما وقع فيه الزجاجي من الأغلاطء وما اتسم فيه كتابه من الإيجاز المخل في 
بعض الأحيان. 

مع الاعتراف بقيمة الكتاب وجلالهاء وعلو مكانة صاحبه. ورسوخ قدمه في النحوء قال: 
"وهو كتاب لعمري أنجد وأغارء وطار في الآفاق كل مطار. وواضعه -رحمه الله- قد نزع فيه 
ا منزع الجميل فإنه حذف الفضول واختصر الطويلء غير أنه مع تركه سبيل الإطالة والإكثار. قد 
أفرط في الإيجاز والاختصار ورمى بالكلام على عواهنه. غير منتقد لمساوئ القول ومحاسنه. 
فنجده في كثير من كلامه بعيد الإشارة سيء العبارة» ونحن إن تعقبنا بعض ألفاظه. واعترضنا في 
نكت مقاصده وأغراضه. معترفون له بالبراعة وأنه من أنئمة هذه الصناعة”", وقد بين البطليوسي 
سبقه على غيره في الاعتراض على صاحب الجمل وتخطئته. 

وقد اشتمل الشرح على ثمانية وستين بابا من جمل الزجاجيء وزاد البطليوسي بابا مم 
يذكره الزجاجيء إتماما للفائدة وهو باب ما يذكّر على معنى ويؤنث على معنى آخر”. 

أما منهج البطليوسي في هذا الكتاب فهو إقامة محاورة حول المسألة وعرض الآراء 
المختلفة فيهاء وقد ينتصر لرأي الزجاجي أو يعارضه ويخطئه مستخدما العقل والرواية في كل ما 
يذهب إليه من الآراء. 

وهو يجعل من كتابه حلبة تسابق وتنافس بين النحاة. يدلي كل منهم برأيه ويعرض 
بضاعته, ثم يخلص إليه الحكم بمناصرة طرف على طرف أو التعادل بينهم» يقول في نهاية حديثه 
مثل: "والقولان متكافئان عند النحاة". 


(') - إصلاح الخلل الواقع في الجملء للبطليوسيء تح حمزة عبد الله النشريء رسالة دكتوراه. قسم اللغة 
العربية. جامعة الأزهر 02/1. 
5) - نفسه 302/02. 


(©) - السابق 140/2 141. 
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ومن أمثلة ما أورده معترضًا قوله: "قال المفسر: أما تقسيمه الكلام ثلاثة أقسام فصحيح لا 
اعتراض فيه لمعترض, وأما تحديد الاسم بأنه ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولاء أو أدخل عليه 
حرف من حروف الخفض فإنه لا يصح على الإطلاقء لأنا نجد من الأسماء ما لا يكون فاعلا ولا 
مفعولا ولا يدخل عليه حرف خافضء وهي الأسماء التي ذكرها أبو القاسم في قوله: باب ما لا 
يقع إلا من النداء خاصة ولا يستعمل في غيره. من ذلك قول العرب: "يا هناه أقبل" هذا نص أبي 


القاسم» وهو يناقض ما صدر به كتابه..."”". 


فهذا الشرح إذاً تضمن كثيرا من التعليقات على آراء الزجاجيء ليس بالنقض دائماء بل 
الانتصار له في بعض الأحيان دون بقية الآراءء أو التماس العذر له فيما ذهب إليه. كما أنه 
تضمن كثيرا من آراء أبي السيد واختياراته. وعنه أخذت هذه الآراء. 
3- طور الاستقلال والتمايز: 
ما كاد القرن السادس ينتصف حتى بلغ النحو في بلاد المغرب والأندلس الغاية. واستوى 
على سوقه يعجب النحاة في مشارق البلاد ومغاربهاء ولمعت في سماء العدوتين نجوم نحاة كثر. 
كابن خروف والسهيلي والجزولي ثم الشلوبيني وابن عصفور وابن معط وابن مالك وأبي حيان 
وابن آجروم والشاطبي وغيرهم.. 
فكانت آراؤهم النحوية تستوقف كل متتبع دارسء وكانت مؤلفاتهم تملأ الساحة كثرة 
وجدة. قال المقري: "والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة. حتى إنهم في هذا العصر (القرن 
السابع) كأصحاب عصر الخليل وسيبويه. لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدة. وهم كثيرو البحث 
فيه. وحفظ مذاهبه كمذاهب ل ا 0 


لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم بمستحق التمييز ولا سالم من الازدراء"”. 


(') - نفسه 04/2 05. 


() - نفح الطيب 206/1. 


105 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


واستقلوا بمؤلفاتهم وآرائهم بعد ما تبعوا المشرق في بداية انتشار النحو عندهم. فصارت 
لهم مواقف من كثير في قضايا الخلاف النحويء وصاروا أهلا لترجيح رأي على رأي أو الخروج على 
الآراء جميعهاء فكان كتاب التوطئة لأبي علي الشلوبين. وكتاب المقرب لابن عصفور,ء والمقدمة 
الجزولية للجزولي» وكان التسهيل والكافية الشافية والعمدة والخلاصة لابن مالكء والتذييل 
والتكميل والارتشاف لأبي حيان النحويء وغيرها كثير كثير لا يحيطها عد ولا يحصيها أحد. 

وصار لهم نهج جديد في تعليم النحو وتلقينه وعرضه في شكله وطريقته. والتيسير 
والإجمال والدقة أهم ملامح هذا المنهج. وهو ما تمثل في متونهم النحوية ا منظوم منها والمنثور 
فألفية ابن معط الجزائري وخلاصة ابن مالك طارت شهرتهما في الآفاق. وظلت الخلاصة إلى هذا 
العصر قبلة الدارسين وطلبتهم: وامتلأت بشروحها الرفوف. كما كانت الآجرومية لابن آجروم عدة 
كل طلاب العلم في المساجد والزوايا والكتاتيب» وبلغ أمرها أن صار يطلق على ما يحمل مبادئ 
كل فن وعلم أجرومية. 

وليس معنى كل هذا أن المغاربة أعرضوا عن تراث المشرق. بل ظلت كتب سيبويه 
والزجاجي والفارسي مدار كثير من الشروح والتعليقات. حتى ليفتخر أبو حيان النحوي 
(ت475ه) على من سواه. أنه لا يعرف أحدا يروي كتاب سيبويه بسند متصل غير فجمع 
المغاربة بين أصالة علم ورثوه عن أسلافهم من شيوخ المدارس السابقة. وحداثة ما وصلوا إليه 
بعقلهم النابه وفكرهم الثاقب. ونشأت من ذلك مدرسة نحوية مغربية عدت رابع مدرسة 
نحوية كان لها خصائصها ومميزاتها وطريقتها في تناولها لأصول النحو وفروعه. وسنقف بتمعن 


عند هذا فى حينه من هذا البحث. 


(') - السابق3/ 317: 318. 
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ثانيا: مظاهر الدراسات النحوية قبل القرن السابع 

- الكتب والمؤلفات النحوية. 

- التفاسير. 

- كتب القراءات القرانية. 

(أ) الكتب والمؤلفات النحوية: 

بدأ اهتمام المغاربة بالتأليف النحوي منذ أن عرفوا هذه الصناعة وانتقلت مؤلفاتها على 
أيدي أعلامها عندهم من المشرقء. وإن كانت كثير من هذه المؤلفات قد عفا عليها الزمن. 
وضاعت بين ما ضاع من التراث الفكري لهذه البلاد. فقد ذكر الزبيدي أن أول نحاة الأندلس 
وا مغرب وهو جودي بن عثمان قد ألف كتابا في النحو عرف باسم (منبه الحجارة). وألف عبد 
ا ملك بن حبيب السلمي كتابا في إعراب القرآن”"». وألف أبو الوليد المهري كتبا كثيرة في النحو 
واللغة”» وكان غير هؤلاء من الجيل الأول من نحاة المغرب والأندلس قد وضعوا كتبا كثيرة في 
النحو و إعراب القرآن. 

والثابت أن حركة التأليف على هذ االعهد الأول كانت قليلة بالنسبة للنحوء لعدم انتشار 
هذه الصناعة» وغلبة العلوم الدينية والأدبية على علوم اللغة. ثم إن جل نحاة هذ االعصر الأول 
كانوا كما أشرنا من قبل من ال مؤدبين والمعلمين الذين لم يعيروا اهتماما للدرس المتعمق ولا 
للتأليف المبدع ولا الناقد لما كتبه الآخرونء وقد كان كتاب الواضح الذي يعد أول الكتب النحوية 
المغربية الباقية؛ وصولا إلينا_كان خير ما بمثل هذ الاتجاه التعليمي في التآليف وا مصنفات 
النحوية ال مغربية. 

وبدءًا من القرن الرابع الهجريء بدأت حركة التأليف النحوي تظهر بشكل 


() - ينظر: طبقات النحويين ص260 وتاريخ الفكر الأندلسي ص175. 
() - طبقات النحويين ص323. 
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متميز ولافت للنظرء فقد أمكننا العثور على كثير من المؤلفات التي اهتمت بشروح عيون كتب 
النحو المشرقيء فقد قام (ذْرَيُوُد) بوضع شرح لكتاب الكساني -وإن لم يصل إلينا- كما حاول 
الزبيدي أن يستدرك على سيبويه في كتاب سماه "الاستدراك على أبنية سيبويه"”, فتناول فيه ما 
فات سيبويه في كتابه من الأبنية الصرفية, ووضع (أحمد أبان) شرحا لكتاب سيبويه وآخر لكتاب 
الكسائي”'". كما كان (للحسن بن العريف) شرح على جمل الزجاجيء. وكتاب في الرد على كافية 
النحاس2. 

ويحل القرن الخامس الهجريء لنرى فيه جهود أعلام النحو المغربي واضحة من خلال ما 
وضعه (هارون بن موسى القيسي القرطبي) من تفسير لعيون كتاب سيبويهء وما أكب عليه (على 
بن سيده) اللغوي الضرير حين شرح كتاب الأخفشء وجمل الزجاجي في شرحين”, والواضح 
للزبيدي أو ما قام به (الأعلم الشنتمري) من خلال "النكت في تفسير كتاب سيبويه" وشرح جمل 
الزجاجي وأبيات الإيضاح للفارسيء وشواهد الجملء وقد سبق الحديث عنه. 

كما وضع (علي بن فضال القيرواني)”, العوامل والهواملء وشرح معاني الحروفء. وشرح 
عيون الإعراب”» وكذا الإشارة إلى تحسين العبارة”” وغيرها. 

وإذا كان كل هؤلاء الأعلام ممن سار في طريق المشارقة واقتفى أثرهم في شرح 
بعض مؤلفاتهمء: فقد حاول أعلام آخرون أمثال محمد بن جعفر القزاز القيرواني 
(ت401ه). أن يستقل في تأليفه عن آثار المشارقة. فوضع كتاب الحروفء. وكتاب 
ال مفترق في النحو. ووضع مكي بن أبي طالب القيسي (ت437ه) التذكرة لأصول 


(') - الأعلام, الزركلي» دار العلم للملايينءبيروت. طكسنة 1980 84/1. 
(©) - جذوة ال مقتبسء 300/1. 

5) - الصلة. ابن بشكوال 347/1. 

(5) - بغية الوعاة 183/2. 

() - كتبا مطبوع بتحقيق حنا جميل حداد ونشر بالأردن سنة 1976. 
() - كتاب مخطوط منه نسخة بمعهد المخطوطات العربية, رقم 103. 
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العربية. ومعرفة العوامل”", والزاهي في اللمع الدالة على مشتملات الإعراب” ودخول حروف 
الجر بعضها مكان بعض. 

وم يزل الأمر على ما سبق حتى القرن السادس الهجريء وإن كانت هذه الحركة أكثر 
نشاطا وأثرى عدداء فقد وضع ابن الطراوة (ت520ه) المقدمات على كتاب سيبويه”» وكتاب 
الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح”*» كما كان لابن السيد البطليوسي شروح على جمل 
الزجاجي وتعليقات منها: الحلل في شرح أبيات الجملء وإصلاح الخلل الواقع في الجملء وقد مرًا 
بنا من قبل, وكذا كتاب المسائل والأجوبة. 

وقد كانت أكثر مؤلفات بن الباذش (ت528ه) شروحا لكتاب سيبويه» ومقتضب المبرد. 
وأصول ابن السراج» وإيضاح الفارسيء وجمل الزجاجيء وكافية النحاس. 

ولا نبرح هذا القرن حتى نشير إلى الإمام السهيلي أحد أجل علماء هذا القرن والذي كان 
له مذهب خاص في الاستشهاد بالحديثء ومن أشهر مؤلفاته المطبوعة: نتائج الفكر والأمالي في 
النحو والروض الأنف””, غير أن أهم ما يستوقف الباحث في هذا القرن هو ما أثر عن ابن مضاء 
القرطبي من كتاب(الرد على النحاة)» وهو يمثل ثورة المغاربة على النحو ال مشرقيء ونقد لمناهج 
النحاة واختياراتهم في أصول صناعة النحوء ثم إن ما يميز حركة التأليف في هذا العصر هو تنوع 
هذه الانتقادات؛ لتشمل كثيرا من المآخذ على كتب بأعيانهاء كنقد ابن السيد لكتاب الجمل المسمى 
(إصلاح الخلل): ونقد ابن الطراوة لكتاب الإيضاح.ء ونقد ابن الباذش للنحاس في كتابه الكافي, " 


() - نفح الطيب 158/4. 

(2) - بغية الوعاة 98/2. 

5) - إنباه الرواةعلى أنباء النحاة, 315/3. 

() - بغية الوعاة 62/1. 

(59) - كتاب مطبوع بتحقيق عياد الثبيتي» نشر بمكة المكرمة» سنة 1994. 
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فقد خطأه في مائة موضع”". 


ومجمل القولء إن حركة التأليف النحوي قبل القرن السابع كانت تدور حول شروح 
عيون كتب النحو المشرقية. وهي كتاب سيبويه وكتاب الكسائي وجمل الزجاجي وكتب الأخفش 
الأوسط وغيرهم. أو حول نقد أو تعليق أو استدراك يسير على هذه المؤلفات على نحو ما رأينا. 
وربما كانت محاولة ابن مضاء فريدة في دعوته من خلال كتابه إلى تقويم المنهج النحوي برمته. 
الذي سار عليه النحو في بلاد ا مشرق والمغرب طيلة قرون خلت. وإلى ضرورة إصلاحه مما عراه 
من فساد في النهج والطريقة. ولذلك كان كتابه مثار جدل كبير ماضيا وحاضرا. 
(ب) كتب التفسير: 

تنازع التفسير لكتاب الله تعالى منذ بدء نشوئه اتجاهان. كان لكل منهما أنصار 
ومؤيدونء فكان أول هذين الاتجاهين ظهورا هو التفسير بالمأثور المسند إلى الآثار والأقوال عن 
النبي (ص) والسلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم: مما أثر عنهم من روايات عن 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومقاصد الآيات ومعرفة بالقراءات» غير أن حركة النقل عن 
هؤلاء السلف قد اتسعتء فالتبس الصحيح بالفاسد واختلط فيه ما ليس منه من قصص وأخبار 
وأساطير عرفت بالإسرائيليات. فتصدى لفيف من العلماء إلى ذلك واجتهدوا في تنقية خبره من 
كل شائبة أقذت صفاءه. 

وأما الاتجاه الآخر فهو التفسير بالرأي والعقل الذي نشأ إلى جانب القول بال مأثوه وهو 
يقوم على إعمال العقل والنظر, ويرجع إلى اللسان من معرفة باللغة والإعراب والبلاغة» وتأدية 
المعنى بحسب المقاصد والأساليب العربية التي نزل بها القرآنء بشرط الوقوف على جملة من 
علوم القرآن» حددها العلماء وأوجبوا على كل مفسر معرفتها. 


(') - ينظر: الديباج المذهبءابن فرحونءتح محمد أبو النورءدار التراث- القاهرة. 108/2. 
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وكانت المعرفة بالنحو وقواعد العربية أولى هذه الشروط وأولاهاء فقد روي أن الإمام 
مالكًا بن أنس (ض) قال: "لا أوق برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته 
نكالا"". 

كما أن نشأة النحو كانت ذات صلة وثيقة بمعرفة معاني القرآنء ذلك أن المحاولات الأولى 
للنحاة الأوائل» إنما وضعت لخدمة كتاب الله تعالى. ولحفظ اللسان من الخطأ عند تلاوته. 
بالإضافة إلى أن كلا من تقدير معنى الآية الكريمة وإعرابها يتوقف على الآخرء لأن الخطأ في 
تقدير الإعراب قد يؤدي إلى الخطأ في تقدير المعنى. 

وهذا ما حدث فعلا عندما سمع الأعرابيء من يقرأ قوله تعالى: ‏ أَنّ اللة بَرِيءٌ مُنَّ 
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ )4 7 بكسر اللام في (رسوله). فقال: إن يكن الله برئ من رسوله. فأنا أبرأ منه. 

وهذه العلاقة بين علم التفسير وعلم النحو.ء جعلت بعض المفسرين الأوائل» يشيرون إلى 
بعض الجزئيات النحوية إشارات عابرة.ء مستوحين ذلك من معنى الآية. فالفراء في كتابه (معاني 
القرآن). قصد إلى أن يكون كتابه كتاب تفسيرء وخير دليل على ذلك عنوان الكتاب نفسه. وكذلك 
(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج» فهوي يولي جانب التفسير اهتماما أكبر رغم أنه يقوم بإعراب 
الآيات القرآنية كثيرا. 

وهذه الكتب قد استهدفت إيضاح بعض الآيات التي يصعب فهمهاء ولذلك فقد 
حوت معارف وآراء نحوية قيمة, ورغم أن هذه الكتب م تكن كتبا نحوية أصلاء إلا 
أن شهرتها قد أطبقت الآفاق. فإذا عدت كتب الفراء. كان كتاب معاني القرآن في 


(') - البرهان في علوم القرآن» بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي. تح محمد أبو الفضلء مكتبة دار 
التراث. 214/1. 
(2) - سورة التوبة آية 03. 
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مقدمتهاء وإن عدت كتب الزجاجء كان كتاب معاني القرآن وإعرابه أولها. 

ثم اتخذت كتب التفسير بعد ذلك شكل الموسوعات القرآنية الضخمة. فهي تتناول 
القرآن الكريمء بكل سوره وآياته. وبعض هذه الكتب قد حوى مادة نحوية كبيرة وفاقت شهرتها 
شهرة بقية المؤلفات. فالكشاف للزمخشري قد فاق كتب الزمخشري كال مفصل والأنموذج وغيرهاء 
والبحر المحيط لأبي حيان قد فاق شهرة كتبه التي تخصصت في الدراسات النحوية. وكذلك 
بالنسبة لغيرهما كالفراء والزجاج. 

بل أكثر من هذا فإنا نجد التخريجات والتأويلات النحوية التي نسبتها كتب النحو أو 
كتب التفسير للزمخشريء مستقاة في معظمها من كتاب الكشاف. ولعل السبب الرئيس في عمق 
المادة النحوية في كتب التفسير هذه عن غيرها من كتب النحو للمؤلفين أنفسهم. أنها قد ألفت 
وأصحابها في قمة النضج العلمي والفكريء وبعد أن قطعوا شوطا في الدرس والبحث والتأليف. 

وفي بلاد الأندلس والمغرب كانت نشأة علم التفسير في القرن الثالث الهجريء وكان بقي 
ابن مخلد (ت276ه) أحد أبرز جهابذة هذا العلم» وأول رواده والمشتهرين به غير أنه لم يحظ 
بما حظي به المتأخرون من مفسري هذا القطر لاندثار كتبه ومؤلفاته بعد وفاته". ثم نما 
وترعرع في القرن الخامس الهجريء فكان مكي بن أبي طالب القيسي (ت437ه) المفسر القارئ 
والنحويء الذي ملأ ذكره الآفاق. وأخذ عنه غير واحد ممن جاءوا بعده. ثم بلغ هذا العلم 
عظمته ومنتهاه في القرن السادس الهجري على يد شيخ ال مفسرين الأندلسيين والمغاربة أبو 
محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي (ت546ه). الذي عد ابن تيمية تفسيره خيرا من تفسير 
الزمخشريء وأصح نقلا وأبعد عن البدع”. 


وسنخصص حديثا وافيا عن تفسير مكي بن أبي طالب وابن عطية ونتبين 


(') - مدرسة التفسير في الأندلسء مصطفى المشينيء مؤسسة الرسالة. ط1ء سنة 1986. ص83. 


2) - نفسه ص96. 
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منهجهما في تقدير النحو من خلال كتب التفسير. 
أولا: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت437ه): 
يعد مكي بن أبي طالب القيرواني'"' ثم القرطبيء في المفسرين الأوائل من مفسري المغرب 
الإسلاميء وهو وإن كان قد غلبت عليه شهرة القراءة» إلا أن ما كان له من مؤلفات في التفسيرء 
جعله بحق مفسرا حاذقاء روى رأيه وردده كثير ممن جاء بعده من أعلام التفسير في هذه البلاد. 
كابن عطية والقرطبي وأبي حيان وغيرهم”» وإن لم يذكر مكي في طبقات اللغويينء ولم يسلك في 
مذهب من المذاهب النحويةء فقد كان في مؤلفاته نحويا بارعا ينزل إلى صناعة اللغة والإعراب 
لبيان أوجه التأويل المختلفة. ولذلك اشتهر تفسيره للقرآن العظيم كونه أحد كتب إعراب القرآن. 
وكتابه "مشكل إعراب القرآن" من الكتب المتفردة في مادتها وأسلوبهاء إذ يبحث 
فيما أشكل من إعراب القرآنء فيفسره ويذكر علله معتمدا السهولة والإيجاز ليكون 
"خفيف ال محمل سهل اللأخذ قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به" , وقد ذكر 
الكتاب في كتب التراجم بأسماء كثيرة ولكن أثبتها عند الطبع كان هذا الاسم. وقد 


(') - هو مكي بن أبي طالب حموش بن عطية القيسيء ولد بالقيروان سنة 355ه وعاش فيها وقرأ على شيوخهاء 
ثم رحل إلى مصر فأخذ عن شيوخها القراءات. فقرأ على ابن غلبون الحلبي المقرئ. واستمرت رحلاته 
إلى مصر ومكة وعوذا إلى القيروان إلى أن غادرها إلى قرطبة. فجلس بها مدرسا3ثم إماما حتى توفي 
سنة 437ه من مؤلفاته: التبصرة في القراءات. مشكل إعراب القرآنء الإغفال في إعراب القرآن وهو 
مختصر تفسيره. وغير هذا تصانيف كثيرة في القراءة والتفسير والنحو. 
ينظر: بغية الوعاة 273/2, شذرات الذهب 260/3 إنباه الرواه 313/3: كشف الظنون.1/ 1899. 

(2) - مدرسة التفسير في الأندلس ص86: 87. 

() - مشكل إعراب القرآنء مكي بن أبي طالبء تح ياسين محمد السواس. دار المأمون للتراث. دمشقء ط22 
1. 
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دفع المؤلف إلى تأليفه رغبته في خدمة كتاب الله تعالى والوقوف على أسراره ومعرفة معانيه 
وقراءاته. وأما طريقته فهي التي نص عليها بقوله: "أفضل ما القارئ إليه محتاجء معرفة إعرابه 
والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه. ليكون بذلك ساما من اللحن مستعليا على أحكام اللفظ 
بهء مطلعا على المعاني التي تختلف باختلاف الحركاتء متفهما لما أراد الله من عباده, إذ بمعرفة 
حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني. وينجلي الإشكالء فتظهر الفوائد ويفهم الخطاب وتصح 
معرفة حقيقة المراد”". ويبدو أن ابن أبي طالب كان يعرف إلى من روجه كتابه المتخصص هذاء 
وهو ما يدل على جودته وإتقانه وبلوغه فيه مبلغ الحذق في الصناعة, فقال: "ول أؤلف كتابنا 
هذا لمن لا يعرف من النحو إلا الخافض والمخفوض. والفاعل وا مفعولء والمضاف وال مضاف إليه. 
والنعت والمنعوت في أشباه لهذه. إنما ألفناه لمن شدا طرفا منه وعلم ظواهره وجملا من عوامله 
وتعلق بطرف من أصوله””. 

وقد بدأ مكي بن أبي طالب العمل في هذا التفسير وفق منهج مختار يصل إلى الغاية 
ويبلغ النهاية من طلب كل مريد الوقوف على حقيقته إعراب ما أشكل في اقرآن الكريم» وفق ما 


2.1 ينتقي المؤلف ما أشكل في القرآن الكريم إعرابه فيعربه. ويحشد له الآراء التي أبداها 
النحاة على اختلافهم. وقد صرح في مقدمته منتقدا من سبقوه. لإطالتهم في الإعراب 
والتفاتهم إلى السهل منه وإهمالهم الكثير من مشكلاته قائلا: "وقد رأيت أكثر من ألف 
في الإعرابء طوؤّله وأغفل كثيرا مما يحتاج إليه معرفته من المشكلات"”. 


وهو في ذلك يأخذ سور القرآن مرتبة ويعرض لما أشكل في الإعراب من آيات 


(5) - نفسه 02/1. 
©) - نفسه 02/1 03. 


5) - نفسه 02/1. 
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أو ألفاظ أو جمل في كل سورة, في إيجاز ودقة وتحديد للمشكلات الإعرابية» فيبين وجوهها 

المحتملة في إعرابهاء ثم إعراب الكلمات التي تعدت الآراء فيهاء فيذكر كل ما قيل فيهاء وأحيانا 

يذكر أصحاب هذه الآراء ويبين اختلفاتهم. وقد بدأ ذلك كله بمشكل إعراب الاستفتاح أو 
البسملة, وما قيل في ذلك من آراء في ألفاظه أو المواقع الإعرابية أو الرسم أو أصول الاشتقاق بين 

البصريين والكوفيين. 

22 قديذكر المؤلف رأيه في إعراب كلمة أو جملة. بعد أن يعرض لآراء ووجوه متعددة 
مختلفة في ثقة ودقة ودراية: أو قد يعترض على هذا الرأي أو ذاك. يقول مثلا: "قال أبو 
محمد. وفيها نظر يطول ذكره". أو قد يرجح رأيا كقوله: "والوقف على هذا "على سمعهم" 

1 لذ 

3د يبدو مكي في تفسيره في كثير من الأحيان منتصرا لأحد المذهبينء معبرا عن رأيه المؤيد لهذا 
الفريق أو ذاكء لذا كان كتابه معرضا لآراء وتخريجات أطلقها نحاة البصرة والكوفة. وهم 
يتناولون آيات الذكر الحكيم بالتأويل والإعراب, والمتأمل لصنعة كتابه هذا يجد فيه تأثره 
الواضح بمذهب البصريينء وأخدَّهُ بأقوال أشهر رجاله. ودفاعه عن اختياراتم التي وردت 
في مواضع كثرة, في حين أنه لم يذكر من رجال المذهب الكوفي إلا قليلاه ومن هذه المواضع: 

أ. يقول: "وويل لمصدر لم يستعمل منه فعلء فإن فاءه وعينه من حروف العلة. وهو ما يدل 
على أن الأفعال مشتقة من المصادرء ولو كان ا لمصدر مشتقا من الفعل على ما قاله 


00) 


الكوفيون لم يوجد لهذا المصدر فعل مشتق منه. ومثله ويح وويئس 


(') - السابق 15/1 22/2. 
(5) - ينظر: مشكل إعراب القرآن. 57/1 وويْس كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح للصبي. ينظر الجامع 
لأحكام القرآن 08/2. 
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فهو هنا قد أخذ برأي البصريين ورد على الكوفيين مقالتهم””. 
ب. ويقول في "بِنْسَمًا اشْتَرَؤا": "ما في موضع رفع ببئس.. وقال الكوفيون: بئس وما اسم واحد 
في موضع رفع" . 
ج. ويقول في إعراب قوله تعالى: +[ وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُفْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 4 ”, 
د. "أحد" مرفوع بفعل مضمر تقديره: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك, وكذلك عند 
البصريين: ‏ إِذَا السَّمَاء انشَفَتْ »4 . وهو كثير في القرآن فاعرف وقس"7. 
وتتكرر هذه الإشارات البصرية في إعرابه في مواضع كثيرة. ما يجزم القول بأن مكيا كان ذا 
اتجاه بصري في اختياراته»ء ويقوى هذا مكانة سيبويه عنده. فهو القاضي العدلء قوله القول 
الفصلء الذي لا تجوز فيه منازعة ولا له مخالفة. فنراه يعتمد أقواله ويرددها في أكثر مواضع 
الاستشهاد.لاسيما إذا تعددت آراء النحاة واختلفت أقوالهم: فيورد قول سيبويه دون أن يرى 
حاجة إلى غيره”. 
كما نلمس احترامه لأقوال أبي اسحاق الزجاج» حتى إنه ليضع أقواله في أحسن الأقوال» بل 
ويرى أنه قال مالم يقله غيره» يقول: "وذكر أبو اسحاق قولا لم يقله غيره"””. 


(') - ينظر: الإنصافء المسألة28 , 235/1. 

(©) - ينظر: الإغفال في إعراب القرآنء مكي بن أبي طالبء تح أحمد خليل عمايرة»رسالة دكتوراه بدار العلوم, 
مَن33 

() - سورة التوبة آية 06. 

5) - سورة الانشقاق آية 01. 

(5) - مشكل إعراب القرآن 66/1. 

) - ينظر: الإغفال ص229, 51 52, 54. 

() - الإغفال ص120. 
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ولكن هذا الإعجاب بآراء البصريين والسير في ركابهم. ليس فيه تحيز ولا مجاوزة أو 
مجانبة للحقء إن كان هذ الحق مع غيرهم, فقد كان مكي به من العدل والإنصاف ما حمله على 
الأخذ بآراء رجال المذهب الكوفء. دونما شعور بالنقصء فقد أخذ بأقوال الكساق'' والفراء في أكثر 

07 وض 00 ْ ْ ْ 

لقد كان مكي يتخير أقرب الأقوال لتحقيق المعنى وللوصول إلى أفضل تفسير يراه. لذلك لم 
يبال إن كان الرأي بصريا -في أكثر الأحيان- أو كوفيا-في بعضها- 
فقد كان بصريا في غير تعصب ولا تبعية» بل كان يناقش آراءهم, ويدقق في أدلتهم حتى 

إذا ما أقنعته أقام عندها ووقفء أو لم تقنعه مضى عندها وصدف. 

4. لطا كان الصرف والنحو وجهين لشيء واحد. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر ولا سبيل للفصل 
بينهما إلا لغرض الدراسة: فقد عني مكي بإبراز الناحية الصرفية في تفسيره. فحرص على 
إعطاء وزن الفعل ثم ما جرى فيه من أوجه صرفية» يقول مثلا: "نستعين" وزنه "نستفعل” 
وأصله "نستعون". لأنه من العون, فألقيت حركة الواو والعين» فانكسرت وسكنت الواوو 
فانقلبت ياءً لانكسار ما قبلهاء إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة ولا ياء ساكنة 
قبلها ضمة وإنما أعل لاعتلال الماضي"”. 

5. كان الاستشهاد بالقرآن عند ابن أبي طالب أمرا لابد منه. فهو مادة للاستشهاد على القواعد 
النحوية. بل هو المادة التي وضعت التعليلات النحوية لإظهار معانيها والبحث في فوائدها 
وتفسيرهاء فهو يستشهد بالقرآن كثيرا ويحيل القارئ إلى ا لموضع السابق الذي أعرب فيه 
الآية ا مماثلة. ورمما ساق عددا كثيرا من الآيات. إذا كانت تجمعها قاعدة نحوية واحدة, 


(') - نفسه ص175. 
(7) - ينظر: ص26, 41:27 51, من الإغفال.. 
5) - مشكل إعراب القرآن 11/1. 
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قال في إعراب 2 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةٌ ) ": ما الأولى ابتداء و"ما" الثانية ابتداء ثان 

"الحاقة" خبر الثانيء والجملة في موضع نصب ب "أدراك" و"أدراك" وما اتصل به خبر عن "ما" 

الأولى.. ومثله 2 وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين 4 ”. ْإوَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ )4” .2 وَمَا أذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ 

4" كل ذلك يجري على قياس واحد"””. 
أما الاستشهاد بالحديث فقد اقتصر على حديثين اثنين فقط دون غيرهما. 

6 استشهد مكي بن أبي طالب بالشعرء وإن م تتجاوز شواهده فيه الثلاثة والثلاثين بيتاء 
كان يوردها ضمن ما ينقله من آراء النحاةء فينسب بعضها ويهمل أكثرهاء كما فعل عند 
تعرضه لقراءة < ما َنأ ممُصْرِحْكُمْ وَمَا أَنثم بمُضرخيّ 4 " بالكسر, قال: "وقد ذكر قطرب 
أنها لغة في بني يربوعء يزيدون على ياء الإضافة ياءً وأنشد: 


ماض إذا ماهم بالرضي قاللها: هل لديا نا 


ثانيا: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (ت546ه) : 


استحق القاضي بن عطية لقب شيخ المفسرين المغاربة والأندلسيينء لما كان له 


(') - سورة الحاقة آية 03. 

(©) - سورة الانفطار آية 17. 

() - سورة المطففين آية 19. 

() - سورة البلد آية 12. 

(”) - مشكل إعراب القرآن 401/1 402. 

() - سورة إبراهيم آية 22. 

(5) - البيت في الخزانة منسوب إلى الأغلب العجليء ينظر: 257/2. 
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من علو المكانة ورفعة القدر. فقد كان أحد رجالات الأندلس ومن فضلاء المائة السادسة. جمع 
العلم والأدب والتفسير والحديث. فكان فيها جميعًا شيخا لا يُجارى» وكان تفسيره "المحرر 
الوجيز" من أصح التفاسير وأوسطهاء نال مدح شيوخ الإسلام وتفضيلهمء فقد قال عنه ابن تيمية: 
"وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلا وبحثاء وأبعد عن البدع - وإن اشتمل 
على بعضها- بل هو خير منه. بل لعله أرجح هذه التفاسير"”". 

لقد كان للكتاب قيمة عالية عند جميع المفسرينء وذلك أن مؤلفه أفاض عليه من كنوز 
علمه ما أضفى عليه روعة ودقة وقبولاء فجعل كل الشهادات تنطق بالثناء عليه. قال ابن 
الخطيب: "عبد الحق بن عطية.. ألف تفسيره فأحسن فيه وأبدع وطار بحسن نيته كل مطار.. 
وبرنامجا ضمنه مروياته.. فحرر وأجاز", وقال عنه السيوطي: "لقد أحسن بن عطية في تفسيره 
وأجاد وأبدع حتى طار صيته وصار كتابه أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها"””. 

وقد عني ابن عطية في تفسيره باللغة والنحو عناية كبيرة من الناحية التطبيقية. وهو ما 
يناسب طبيعة التفسير ومقاصده وغاياته. فكنت تراه ينظر في إعراب القرآن ودقائق معانيه 
ويبين معاني مفرداته ومواقعهاء وأصولها وإعرابهاء واشتقاقها وتصريفهاء ويوجه قراءاته مع ما 
يستدعيه ذلك من الاحتجاج بكلام الله تعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشعار 
العرب وكلامهاء وقد غلب الاتجاه النحوي على تفسير بن عطية وبدا أقرب إلى كتب النحو منه 
إلى كتب التفسير”. 


وقد كان منهج ابن عطية النحوي في تفسيره قانما على الخصائص الآتية: 


(') - فتاوى ابن تيمية 194/3. 

5) - الإحاطة 539/3. 

() - بغية الوعاة 73/2. 

() - مدرسة التفسير في الأندلس ص 604., 605. 


119 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


1- الاعتماد على النحو لتحديد معاني الألفاظ ودلالاتها. فقد كان يفرق بين المعاني المختلفة 
التي تحتملها اللفظة؛ من موقعها النحوي وخصائصها في التركيبء ففي قوله تعالى: +[ فَإِنْ 
حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَن البَعنَ 4 ". قال: "وأسلمت في هذ الموقع بمعنى 
دفعت وأمضيتء وليس معنى دخلت في السلم, لأن تلك لا تتعدى". 

2- التعرض لآراء المذاهب النحوية والجمع بينها: لا يألو ابن عطية جهدا في ذكر الأوجه 
الإعرابية للآية» وبيان المذاهب النحوية من بصرية وكوفية فيهاء ففي تفسير البسملة. 
يذكر ابن عطية مذاهب النحاة من بصريين وكوفيين في إعراب كلمة (بسم). فيقول: 
"والباء في (بسم الله) متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره. ابتدائي مستقر وثابت بسم 
اللهء وعند نحاة الكوفية, بفعل تقديرهء ابتدأت بسم الله. فبسم الله في موضع رفع 
على مذهب البصريينء وموضع نصب على مذهب الكوفيين"”. 

3- التأثر بالمذهب البصري: فقد كانت أكثر آراء ابن عطية وموافقاته النحوية في تفسيره إلى جانب 
البصريينء وهو ا لمذهب الغالب -على هذا العهد- ومن أمثلة اختياراته البصرية. ما قاله في 
قوله تعالى: + حَنَّى إِذَا فَشْلَتُمْ وَتَتَازَعْثُمْ في الأَمْر وَعَضَيْتُم من بَعْدٍ ما أَرَاكُم ما تُحِبُونَ »4 7“ 
قال:"والأظهر الأقوى أن "إذا" على بابها تحتاج إلى جواب, ويكون "حتى" كأنها ابتداء على 


نحو دخولها على الجمل, واختلف الناس في جواب "إذا" فذهبت فرقة إلى أن الجواب قوله 


(') - سورة آل عمران آية 20. 
5) - نفسه 83/1. 


(5) - سورة آل عمران 152. 
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(تنازعتم) والواو زائدة» وهذا القول لا يشبه نظر أبي علي ومذهب سيبويه والخليلء وفرسان 

الصناعة أن الجواب محذوف مقدر, يدل عليه المعنىء تقديره (انهزمتم ونحوه)”". وهذا اتجاه 

بصري واضح. 

4- الإعجاب برأي سيبويه: تأثر ابن عطية كثيرا بسيبويه وأعجب بآراءه فظهر هذا في ثنايا 
تفسيره”» وذلك راجع لقراءته للكتاب وانكبابه عليه ولذلك تكرر كثيرا تصويبه لرأيه 
واعتداده به دون غيره» إذ تراه بعد أن يعرض الآراء يقول: "والصحيح قول سيبويه"”. 

5- الاعتراض على أهل الكوفة: وقد كان ابن عطية كثير التعقيبات على آراء النحويين الكوفيين 
وتخريجاتهم في تفسير آيات القرآن الكريمء فمن ذلك ما رد به على أصل (اسم) أهو من 
(السمو) كما رأى البصريونء أم من (السمة) كما رأى الكوفيونء قال: "وقال الكوفيون: 
أصل (اسم) من السمة: وهي العلامة لأن الاسم علامة من وضع له. وحذفت فاؤه اعتلالا 
من غير قياسء والتصغير والجمع المذكوران يردان هذا المذهب الكوفي"”. 

وقال ابن عطية في قوله تعالى: ‏ وَفَطَّعْنَاهُمْ الْتَنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا 4 ”: "ولا يجوز أن 
يكون (أسباطا) تمييزاء لأن التمييز لا يكون إلا مفردا نكرة. وأيضا فالسبط مذكر. وهو قد عد 
مؤنثاء على أن هذه العلة لو انفردت لمنعتء إذ السبط بمعنى الأمة. غلب على التأنيث وهو مثل 


قول الشاعر: 


5 المجزو المعية 25811 

(2) - منهج ابن عطية في تفسيره القرآن الكريم؛ د/عبد الوهاب فايد, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, 
القاهرة. ص155. 

(”) - ينظر المحرر الوجيز 412:411/1 

() - المحرر الوجيز 84/1. 

(”) - سورة الأعراف آية 160. 
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فإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريةق مهن قائلما التعقر 


قال القاضي أبو محمد: وأغفل هذا الكوفي جمع الأسباطء. وأن ما ذهب إليه إنما كان 
يجوز لو كان الكلام اثنتي عشرة سبطا””". 

فكلام ابن عطية في منع أن يكون (أسباطا) تمييزه جار على مذهب الجمهور. فإنهم لا 
يجيزون أن يكون تمييز العدد المركب جمعاء وأجازه الفراء. وأجازه الزمخشري في الآية حملا 
على المعنى”, ورده أبو حيان وقال: "والذي عليه أكثر الناس, أن (أسباطا) بدل من تمييز 
محذوف أو من (اثنتي عشرة). أو نعت لذلك التمييز”. 
6- وهذه الاعتراضات على مذهب أهل الكوفة في بعض القضاياء لم تمنعه من أن يجاريهم 

ويوافقهم القول في قضايا آخرىء أو أن يتبع آراء رؤسائهم كالفراء والكسائي. 

ومن هذه القضايا التي اتبع فيها رأي الكوفيينء وقوع "أو" بمعنى "بل" ومجيء الباء 
للتبعيض والمجاوزة, كما في قوله تعالى: +( الرّحْمَنْ فَاسْأل به خَبيرا 4 ”. وورود "لو" مصدرية, 
والواو بمعنى "أو" وغيرها من المسائل””. 


7- لئن كان ابن عطية مقلدا ومتبعا لآراء نحاة المصرين الكوفة والبصرة. في اختياراته 


(') - المحرر الوجيز 184/3. 

(5) - ينظر: همع الهوامع»السيوطيءتح د/عبد الحميد هنداويءالمكتبة التوفيقية بالقاهرة, 348/2. 

(7) - معاني القرآن» للأخفشءتح د/عبد الاميرمحمد الوردءعالم الكتب-القاهرةءط 1.سنة1985, ص534. 
() - البحر المحيط .أبو حيان »دار إحياء التراث العربي-بيروت.ط2 سنة 102/1990.3 

(”) - سورة الفرقان آية 59. 

() - ينظر: جهود ابن عطية النحوية و الصرفية»إسماعيل عسافءرسالة دكتوراه.جامعة دمشق, 754/2. 
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النحوية -في أكثر الأحيان- فإن هذا م يمنعه من محاولة التفرد ببعض الآراء أو الاصطلاحات. 

فعلى مع ذكر الدكتور عساف فقد تفرد بقوله بدلالة (إذآ) على معنى التقريرء كما في قوله 

تعالى: ‏ وَلَِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلم إِنّكَ إِدَا لّمِنَّ الظَالِمِينَ 4 "2 أو مجيء 

(ثم) للتوبيخ كما في قوله تعالى: 

الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنُورَ ثُمَّ انَّذِينَ كَفَرُوأ بِرَبْهم 

يَعْدِنُونَ 4 ”. وتخصيص النكرة بالزمان» وإغراء الغائب. وكون (خلق) و(جعل) ناصبة لمفعولين, 

وغير ذلك©. 

8- الاصطلاحات النحوية: جرت أكثر عبارات ابن عطية في الاصطلاح النحوي على مذهب 
الفريقين البصريين والكوفيين» وقد بدا غالبا عنده شيوع اصطلاحات البصريينء غير أنه إلى 
جانبها كانت لابن عطية ألفاظ لم تؤلف عند غيره, أو قل تداولهاء ما دعا أبا حيان إلى 
استغراب بعضهماء ومنها: 


© الاستفتاء: 


> ريج#معو 


رأى ابن عطية أن (أفرأيتم) من قوله تعالى: «] أَقَرَأَيْكُمُ اللّاتَ وَالْعُْرََى 4 “. من 
رؤية العينء ثم قال: "ولو كانت "أرأيتم" التي هي استفتاء لم تتعدد””*” ونقل أبو حيان 
كلام ابن عطية ونص على تسمية (أرأيت) استفتاء وهو اصطلاح ابن عطية: وبينه 


(') - سورة البقرة آية 145 . 
(2) - سورة الأنعام آية 01 . 

5) - جهود ابن عطية ض754 . 
() - سورة النجم آية 19. 

(5) - المحرر الوجيز 265/15. 
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بقوله: "يعني التي يقول النحاة فيها أنها بمعنى أخيرني”". 

ووجه ارتباط (أرأيت) بذلك الاصطلاح. أن الاستفتاء كما عبر عنه ابن عطية نوع من أنوع 
السؤال وكأنه سؤال من يهتبل بقوله ويجعله حجة"”. 
©» ألف التوقيف: 

سمى ابن عطية ألف الاستفهام في بعض المواضع بما دلت عليه من تقرير أو توبيخ أو 
إنكار ألف التوقيفء قال في قوله تعالى: +( قَالُوأْ حَسْبْنَا مَا وَجَذْنَا عَلَيْه آبَاءنَا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ شَيْئَا وَلاَ يَهْتَدُونَ 4 . ف "ألف (أولو) ألف التوقيف دخلت على واو العطف. كأنهم 
عطفوا بهذه الجملة على الأولىء والتزموا شنيع القول. فإن التوقيف توبيخ لهم"”. 

قال أبو حيان: "وقوله الهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاة. يقولون 
همزة الإنكار وهمزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام””. 
© نون الكناية: 

سمى ابن عطية نون الوقاية في بعض كلامه "نون الكناية" قال في قوله تعالى: 

قَدْ بَلَغْتَ من لدي عُذْرَا 4 “. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر وحمزة 


والكسائي وحفص عن عاصم» رمن لدني) بفتح اللام وضم الدال وشد النون» وهي 


(') - البحر المحيظ: 162/8 . 
5ت الهرق الوهية 223/15 
() - سورة المائدة آية 104 . 
2 لجرو الي 233/13 
() -البحر ايلخيظ 35/4. 
6 - سورة الكهف آية 76. 
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(لدن) اتصلت بها نون الكناية التي في (ضربني) ونحوه فوقع الإدغام”". 
وغير هذه ا لمصطلحات التي ذكرنا مما قال به النحاة أو م يقولوه”. 

9- الاستشهاد بالشعر وكلام العرب: اتبع ابن عطية وهو يعرض الآراء النحوية المختلفة طريق 
النحاة في سوق حججهم وأدلتهم على صحة مذهبهم النحويء بما يروون من أقوال العرب 
وأشعارهم: ولذلك كثرت استشهاداته الشعرية». حتى لا تكاد تخلو منها مسألة من مسائل 
النحو التي تعرض له مناقشتهاء قال في تفسير قوله تعالى: +[ لَيْسُوأ سَوَاء 4 ”, "وما قاله 
أبو عبيدة من أن الآية نظيرة قول العرب: "أكلوني البراغيث" خطأ مردود"7». فقد أى بهذا 
الشاهد من الأقوال وبين خطأ موضع الاستشهاد به أما أمثلة الشعر فكثيرة أكثر من أن 
يتسنى التدليل عليهاء أو التمثيل لها. 

وهكذا كان هذا التفسير فيه من آراء النحو واختلافاتها والتدليل عليها. ما جعله فريدا 
في بابه سباقا إلى أن تغلب عليه مسحة هذه الصناعة. فيكون لمن خلفه مثلا يحتذى وأثرا 
يقتفى» وتكون اللغة والنحو لبنات قوية متينة في صرحه. وبدون هذه اللبنات يكون البناء على 

شفا جرف هارء لا يملك أمام النقد أن ينقض وينهار. 

(ج.) كتب القراءات القرآنية: 


القراءات هي علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم. من تخفيف وتشديد 
وإمالة» واختلاف في ألفاظ الوحي وحروفهء وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: "أقرأني 


د و(5) اراد 
2 


جبريل على حرف فراجعته. ثم لم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة" '. وقد 


(') - المحرر الوجيز 430/10. 

(0)-جهوة انق غظية ض 794770 

() - سورة آل عمران آية 113. 

(5)- اللحزو الوتخيز 273/3 

(7) - صحيح مسلم. بشرح النوويء دار الكتب العلمية» بيروت. ط1ء 1990 561/1. 
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وجد المسلمون على اختلاف لهجاتهم على عهد النبي (ص) فسحة في قراءة القرآن الكريمء إذ أنه 
(ص) كان يقرأه بما يتناسب وهذه اللهجات ووفقا لاختلافاتها. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتناقلون القرآن الكريم حفظا ومشافهة. يرويه من 
سمعه عن النبي (ص) إلى من مم يسمعه. ول تكن كتابة الوحي على عهده (ص) وتدوينه ذات 
حاجة ولا داع. كون أن من يروي كتاب الله لا زال بين ظهراني المسلمينء فلما توفي (ص) تعدد 
الرواة والقارئون وكل يقرأ بما سمع أو حفظ. 

وقضى كثير من الصحابة في حروب الردة أو حروب الفتح, وكاد الناس يختلفون في قراءته, 
فيرمي بعضهم بعضا بتحريف أو تبديلء لعدم معرفتهم بتعدد تلك القراءات» فدعا الأمر الخليفة 
عثمان (ض) إلى وجوب أن يجتمع الناس على مصحف واحد يتلونه. فجمعت المصاحف من 
الأمصارء وقد كان لبعض الصحابة مصاحفهم. فأحرقت”". واستبدلت بمصحف عثمان الذي 
جمعه ونسخه بأمر من الخليفة؛ زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام رضوان الله عليهم. 

وكان مصحف عثمان خاليا من النقطء يقرأ منه الناس على اختلاف قراءاتهم. فلم تكن 
القراءة من رسم المصحف ولكن وفقا للمروي والمحفوظء إذ القراءة سنة متبعة. فقد استوعب 
جميع القراءات المتواترة التي عرفت بالسبعة. 

لقد اتفق العلماء قدمما وحديثا على أنه لا يجوز أن يكون ال مراد بالأحرف السبعة, قراءة هؤلاء 
القراء المشهورين كما يظنه الكثيرون» لأن هؤلاء القراء لم يكونوا موجودين على عهد قراءة النبي (ص) 
والصحابة بما اختلف من القراءات» قال مكي بن أبي طالب: "فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء 


القراء مثل نافع وعاصم وأبي عمرو بن العلاء.. أحد الأحرف السبعة التي نص عليها النبي (ص)» فذلك منه 


() - أحرق مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (ض). 
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غلط عظيم””. 

أما المقصود بهذه الأحرف السبعة فمختلف فيه. فذهب قوم إلى أن المقصود به هو 
القراءة» وعليه فهي القراءات السبع, وهو الأضعف”. 

ومنها ما حكاه ابن عبد البر القرطبي (ت463ه) من أنه سمع بعض المتأخرين من أهل 


العلم يقول: تدبرت وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة: 
- منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: 2 هُنَّ أَطْهَرُ تَكُمْ 4 " و(أطهرً). 


- ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها ولا تتغير صورته, كقوله: <[ كَيْفَ تُنشرُهًا * 4 
و(ننشرُها). 


5 
52 01 


- ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغير صورته كقوله: رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أُسْفَارنَا 


(5) اعسقس عرست ان كد ور. 
4" و(رَبْنَا بَاعَدَ بين أسفارنا). 


58 1000 71 58 58 5 ؟ ه 6 ...1 )6( َ 5 
> ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه مثل: + كَالْعِهْنِ الْمَنفوش )» ور(كالصوف 
ريع 
المنفوش). 


- ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل: < وَطَلْحٍ مَنضُودِ )4 7 و(طلع). 


(') - القراءات وأثرها في علوم العربية » محمد سام محيسنء 27/1. 
() - البرهان في علوم القرآن 214/1. 

(”) - سورة هود آية 78. 

() - سورة البقرة آية 259. 

(9) - سورة سبأ آية 19. 

() - سورة القارعة آية 05. 


() - سورة الواقعة آية 29. 


127 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


- ومنها بالتقديم والتأخير مثل: + وَجَاءتٌ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَق 4 '" وروَجَاءتْ سَكْرَةُ الْحَق 
بِالْمَوْت). 


- 
م 


- ومنها الزيادة والنقصانء مثل قراءة ابن مسعود: « إِنَّ هَذَا أخي لَهُ تسْعٌ وَتَسْعُونَ نَع 

4” أنثىءإلى غير ذلك من التخريجات والآراء””. 

ولمم يكن علماء القراءات حتى القرن الثالث قد تواضعوا على أنمة بأعيانهم يحملون عنهم 
وحدهم القرآن حتى كان ابن مجاهد الذي تجرد للقراءات يقابل بينها ويرحل إلى أصحابها 
يسمع منهمء فكفى بصينعه الأمةء وحمل عنها عبء التمييز بين المتواتر المشهور وغير المتواتر, 
ومازّ بين القرّاء بعد فحص وتمحيص سبعة من أنئمة القراءات حمل عليهم المسلمين في جميع 
أقطارهم وأمصارهم, فلم الشعث وأدرك الناس قبل أن يختلفوا فتذهب ريحهم. 

ووضع ابن مجاهد”' وهو يستقصي هذه القراءات ويوازن بينها شروطا ثلاثة لقبول 
القراءة وهي: 
1. السند الصحيح عن النبي (ص) حتى زمن القارئ. 
2. موافقة العربية ولو على أحد وجوهها. 
3. موافقة مصحف عثمان (ض). 

وهؤلاء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد يمثلون تلكم الأمصار التي أرسل إليها 
الخليفة عثمان مصحفه وهي المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام. فقد اختار لكل 


(©) - البرهان 227-216/1. 


0 - هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. ولد سنة 245ه ببغداد. وتوني 


سنة 324ه معجم الأدباء 65/5. 
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مصر من بمثل القراءة فيه ويشتهر أخذ الناس عنه روايته التي يجب أن توافق شروطه. فكان 
نافع بن أبي نعيم في المدينة» وكان ابن كثير في مكة, وكان أبو عمرو ابن العلاء بالبصرة وكان 
بالكوفة ثلاثةء هم حمزة بن حبيب والكسائي وعاصم. وكان بالشام عبد الله بن عامر 
الدمشقي. 

وينبغي الإشارة إلى أن ابن مجاهد باختياره أولئك القراء السبعة ورواياتهم, لم يسقط 
رواية من سواهم, بل دعاها شاذة» وليس معنى شذوذها خروجها من أصول الرواية وعدم صحة 
القراءة بهاء بل إن معناه أنها تأقي بعد السبعة في علم السند والروايةء وقد وضح ابن جني هذا 
الأمر حين ميز بين ضربين من القراءة "ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار وهو ما أودعه أبو 
بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد -رحمه الله- كتابه الموسوم بقراءات السبعة.. وضرب تعدى 
ذلك فسماه أهل هزماننا شاذاً أي خارجها عن قراءة القراء السبعة.. إلا أنه مع خروجه عنها 
نازع بالثقة إلى قرائه. محفوف بالرواية من أمامه وورائه”". 

وبذلك يوضح ابن جني أن معنى الشذوذ عنده وعند ابن مجاهد لا يعني الضعفه إنما 
يعني قلة القراءة في الأمصار بالقياس إلى قراءات السبعة. 
© القراءة في المغرب والأندلس: 

انتقلت القراءة إلى بلاد المغرب والأندلس مع انتقال القرآن العظيم مع جنود 
الفتح من الصحابة والتابعين. فقد قرأ أهل هذه البلاد على القراءات التي جاءهم بها 
أهل المشرقء وتداولها قراؤهم كما هي من غير زيادة ولا نقص ولا نظرء حتى كان 


2 
"مجاهد العامري” '. قال ابن خلدون: "وم يزل القراء يتداولولن هذه القراءات وروايتها 


(') - ينظر: المحتسبء ابن جنيء تح على النجدي وآخرونء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة, 21994 
1/. 


*# ع 7 5 ٠.‏ 5 
( ) - هو مجاهد بن منصور بن أبي عامر مولى عبد الرحمن الناصرء كان محبا للعلم عاما بالقراءات» توفي سنة 
6ه ينظر: جذوة المقتبس ص354. 
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إلى أن كتبت العلوم دونتء فكتبت فيما كتب من العلوم. حتى صارت صناعة مخصوصة وعلما 
منفرداء وتناقله الناس في المشرق والأندلس إلى أن ملك بشرق الأندلس "مجاهد" من موالي 
العامريينء وكان معتنيا بهذ االفن من بين فنون القرآن"””. 

وقد قرأ أهل المغرب والأندلس بالقراءات السبعة لقول المقري: "وقراءة القرآن بالسبع 


1 5206 ا ل 000 
ورواية الحديث عندهم رفيعة. وللفقه رونق ووجاهة . 


غير أن القراءات التي اشتهرت بينهم هي قراءة نافع المدني (ت197ه) فقد كانت قراءة 
أهل المدينة» وكان الإمام مالك يقرأ بها وقذ ذكر ابن الجزري عن الإمام مالك قوله: "وقراءة أهل 
المدينة سنةء قيل له قراءة نافع, قال نعم"””. 

وقال سحنون إمام أهل المغرب على مذهب مالك وفقيههم. وهو يتحدث عما ينبغي 
للعالم أن يكون عليه: "يلزمه أن يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة, وهو مَقرأ نافع ”0 . 

والحقيقة أن قراءة نافع لم يكن فيها ما يميزها من غير القراءات السبعة المتواترة الأخرى 
-وإن كان الناس يقرأون بها أيضا- غير أن أهل المغرب والأندلس كان بهم ميل إليها لارتباطها 
بالإمام مالك. فهي قراءة أهل المدينة» فالتزام المغاربة بمذهب مالك جعل اتباعهم لقراءته مظهرا 
من مظاهر تقليد الإمام عندهم ليس غيرء ودليل ذلك عدم رفضهم لبقية القراءات ولكن 
اختيارهم كان لقراءة نافع. 

واختاروا من الروايات لهذه القراءة رواية الإمام ورش عن نافع. لكثرة تلاميذه 


وتلاميذ تلاميذه من المغاربة وكان أبرزهم أبو بكر بن سيف. ومحمد بن سعيد 


(') - المقدمة لابن خلدون .مؤسسة جمال-بيروت.ء ص437. 
5 - نفح الطيب 206/1. 
9) - غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزريء مكتبة الخانجي. ط1, 331/2. 


() - القراءات بإفريقيا »هند شلبي ص226. 
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الأنماطي”'' اللذان أخذا عن الأزرق. 

وظل الناس في بلاد المغرب تبعا للمشارقة في قراءاتهم حتى بدأ شأنها يعلو بينهم وتنفق 
سوقها وتروج بضاعتهاء على عهد مجاهد العامري كما أشار ابن خلدونء فاشتهر في هذه البلاد 
ثلاثة قراء صاروا أنئمة في القراءة وشيوخا لهاء ليس في بلاد المغرب والأندلس فقطء بل في العام 
الإسلامي جميعه. وهم مكي بن أبي طالب القيسي القيروانيء وأبو عمرو الدانيء وأبو القاسم 
الشاطبي. 
1- مي بن أبي طالب: 

وهو مكي بن أبي طالب بن حموش أو محمد القيسي. ولد بالقيروان ورحل إلى المشرق 
وتلقى علوم القراءة بمصر وارتحل إلى الحجاز ثم عاد إلى الأندلسء كان عاما بالقراءات والتفسير 
والنحو وكان على خلق ودينء قال عنه ابن خلكان: "هو من أهل التبحر في علوم القرآن 
والعربية. حسن الخلقء. جيد الفهم والدين والعقلء كثير التواليف في علوم القرآن. مجودا 
للقراءات السبع عاما بمعانيها"”. وعده الإمام الذهبي من أئمة القراء وكبارهم, وأهم مؤلفاته في 
القراءة (التبصرة والقراءات) و(الإبانة في معاني القراءات) و(الكشف في وجوه القراءات وعللها) 
الذي سنفرده بالحديث. كما أنه له كتاب (التذكرة في اختلاف القراء) 0. 


2- أبو عمرو الداني: 
هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني المعروف بالصيرفي” » ولد سنة 371ه بقرطبة ثم 
استوطن دانية من بلاد الأندلس ونسب إليهاء توفي سنة 444ه 


رحل إلى المشرق فنزل مصر وبغداد والحجاز ثم عاد إلى الأندلس وقد أجاد 


(') - القراءات بإفريقيا ص23 

©) - وفيات الأعيانءلابن خلكان 274/5. 
(”) - ينظر: إنباه الرواة 3/ 313. 

() - ينظر: جذوة المقتبس ص350. 
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القراءات. وبلغ فيها شأوا بعيداء قال عنه ابن خلدون: "وظهر أبو عمرو الداني وبلغ الغاية في 
القراءات وانتهت إليه رياستهاء وإلى روايته أسانيدهاء وتعددت تآليفه وعوّل عليها الناس وعدلوا 
عن غيرهاء واعتمدوا من بينها كتاب التيسير”". أخذ عنه القراءة كثير من قراء الأندلسء وكان 
شيخ القراءة بهاء وله مؤلفات كثيرة أشهرها (التيسير في القراءات السبع) ويشتمل على مذاهب 
القراء السبعة. وكتاب جامع البيان في القراءات السبع, وكتاب التخليص في قراءة ورش". 
3- أبو القاسم الشاطبي: 

وهو أبو القاسم بن فيّرة بن خلف أحمد الرعيني الشاطبي, مولدا ونسبة. تلقى العلم 
بالأندلس وأخذ العلم من قرائهاء قرأ "التيسير" على الداني فأعجب به ووضع عليه نظما عرب ب 
(حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات والسبع المثاني)» وهو الذي اشتهر بمتن الشاطبية, كان 
الشاطبي إماما في القراءة حافظا لها بعد أبي عمرو الدانيء وشهد بفضله وسبقه علماء ال مشرق 
والمغرب. وقد كان متنه مدار علم القراءة بعد عصره. فلم يؤلف في هذا العلم -بعده- إلا ما 
كان شرحا لمنظومته؛ قال عنه المقري: "وممن رحل إلى المشرق من الأندلسء. فشهد له بالسبق 
أهل المشرق والمغرب. وهو صاحب قصيدة (حرز الأماني) و(العقيلة). الحافظ الفقيه الضريرء 
أحد العلماء المشهورين والفضلاء المشكورين”» وتوفي سنة 590ه 

وقد كانت الشاطبية أهم آثار الإمام جمع منها القراء وعبر عن إسمائهم برموزء وقد 
بلغت أبياتها ألفا وثلائمئة وسبعين بيتاء ومطلعها”: 


(') - المقدمة ص437. 

) - التيسر في القراءات السبعء لأبي عمرو الداني. تح جمال الدين محمد شرفء دار الصحابة للتراث- 
طنطاء.ص 02 

5) - نفح الطيب 230/2. 

() - متن الشاطبية. القاسم بن فيرة» مكتبة الصفاء القاهرة. ط1ء سنة 2007. 
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بدأت ببسم اللهفي النظم أولا تبارك رحمانا رحيما ومولئلا 


وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد ال مهدى إلى الناس مرسلا 
إلى أن يقول: 
جزى الله بالخيرات عناأتئمة لنا نقلواالقرآن عذبا وسلسلا 


فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهر وَكُمّلا 


وتهافت الطلاب على هذه القصيدة يحفظونها لما فيها من الإحاطة الاختصار. قال 
المقري: "وقد سارت الركبان في قصيدتيه (حرز الأماني) و(عقيلة أتراب الفضائل). اللتين في 
القراءات والرسم, الذي حفظهما خلق كثير”". وأقبل العلماء في هذا العلم عليها بالشرح 
والتذييل حتى صالت كأنما تقدست أبياتها وتنزهت عن الشبيه والنظيرء فحفظوها وعرضت في 
المجالسء قال ابن الجزري: "ولقد رزق هذا الكتاب شهرة وقبولاء ما لم أعلمه لكتاب غيره في هذا 
الفن» ولا أظن أنه يخلو بلد من بلاد الإسلام منه, ولا يخلو بيت طالب علم منه. ولا أعرف كتابا 
حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو"”. 

وسنتناول نموذجا من هذه الكتب التي تخصصت في علوم القراءة» ولكن صاحبها ضمنها 
أيضا كثيرا من المباحث النحوية» وهو يخوض في علل الخلاف بين القراء في إعراب الألفاظ وأبنية 
الكلمات. ونعني بذلك مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه: الكشف عن وجود القراءات وعللها. 


() - نفح الطيب.231/2. 
(2) - غاية النهاية 22/2. 
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الكشف عن وجود القراءات وعللها: 

يعد كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء من أكمل وأجمل ما ألف 
مكي بن أبي طالب في علوم القراءة» كونه قد ألفه في آخر حياته. فجمع فيه خلاصة معارفه 
واختياراته وآرائه في القراءة وقدمه للناس لينتفعوا به في هذه البلاد وسائرهاء وقد شرح ال مؤلف 
الغاية من تأليف كتابه في مقدمته. بعد أن تأخر هذا التأليف. فقال: "ثم تطاولت الأيام 
وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة أربع وعشرين وأربعمئة: فرأيت أن العمر 
قد تناهى والزوال من الدنيا قد تدانىء فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت 
وحدوث الفوت وطمعا أن يشفع به أهل الفهم من أهل القرآن وأهل العلم من طلبة 
القراء ات 

ويشرح المؤلف خصطته في كتابه فيقول: "أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصولء دون 
أن أعيد ذكر ما في كل باب من الاختلاف. وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب» ثم 
إذا جئنا إلى فرش الحروف ذكرنا ما في كل حرفء. ومن قرأ به وعله وحجة كل فريقء ثم 
أذكراختياري في كل حرفء وأنبه على علة اختياري لذلك.."0. 

وعلى الرغم من أن الكتاب في بيان وجوه القراءات القرآنية, إلا أن حظ النحو كان كبيراء 
فقد كان معوّل المؤلف في بيان أوجه الاختلافات في القراءة مما يمكن أن يقدمه هذا العلم من 
آراء النحاة واللغويين على السواء. وقد سار فيه سير سلفيه ابن جني في كتاب المحتسبء 


والفارسي في كتاب الحجةء ويمكن تتبع بعض ذلك من الكتاب: 


(') - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالبءدار المأمون للطباعة.04/1 
25) - نفسه 05/1. 
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كان يعزو بعض التعدد في الإتيان ببعض الحروف دون غيرها إلى ما يقدمه علم الأصوات من 
تفاضل وتمايز وفق ما تقتضيه قوانين نظرية السهولة والتيسير. فقال في تعدد القراءات في 
لفظ (الصراط) بين السين والصاد والزاي» واختيار الصاد "والعرب تبدل السين صادا إذا وقع 
بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاءء. لتسفل السين وهمسها وتصعد ما بعدهاء وإطباقه 


وجهرهء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة, فذلك أخف عليهه"”". 


2- كانت الآراءا لنحوية والتخريجات أداة مكي في التمييز بين القراءات. ولذلك نراه يسوق في 


الآية ما اختلفت فيه القراءات عارضا تلكم القراءات على قوانين النحو وقواعده مبينا الحجة 
في صحة هذه القراءة أو تلكء والوجه الإعرابي الذي عليه قرأ القراء. ففي قوله تعالى:./ 
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ 74 يورد مختلف ما قرئت به الآية فيقول: "قوله (يرتع 
ويلعب) قرأ الكوفيون ونافع بالياء فيهماء وقرأ الباقون بالنون» وكسر الحرميان العين من 
(يرتع) وأسكنها الباقون. وعن ابن كثير أنه قرأ (نرتع) بالنون وكسر العينء و(يلعب) 
بالياء"””. ثم يأخذ في بيان حجة كل فريق لقراءته قائلا: "وحجة من قرأ بإسكان العين أنه 
جعل من (رتع يرتع) إذا رعىء فأسكن العين للجزم لأنه جواب الطلب في قوله:( أرسله 
0 

كانت صفة المفسر في كثير من الأحيان تغالبه. فتراه وهو يبين عن وجوه القراءات 
يلزم نفسه إيضاح ال معانيء والرجوع إلى مقالات اللغويين في شرح الألفاظ والتراكيب 


المختلفة. فقد قام وهو يبين وجوه القراءة في قوله تعالى على لسان امرأة 


(') - الكشف عن وجوه القراءات 35/1. 


2) - سورة يوسف آية 12. 
5) - الكشف 04/2. 


(5) - نفسه07/2. 
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العزيز:ظ وَقَانَثْ هَيْتَ لَكَ 4 "» بتفسير مدلول الكلمة ومرادها في السياق» بل تراه يرد 
بعض وجوه القراءة لمخالفته للمعنى المراد. قال: "ويبعد الهمز في قراءة من فتح التاءء. لأنه 
إذا فتح التاء فإنه يخاطبء وتاء المخاطبة مفتوحة. فيصير ال معنى أنها تخبره أنه تهيأ لهاء 
والمعنى على خلاف ذلك. لأنها هي التي دعته وتهيأت له. ثم لم يدعها هو ولا تهيأ لهاء 
يعيذه الله من ذلك. حى أبو زيد (هيئتَ للأمر أهيئ هيئة وتهيأت) ويجوز أن يكون 
الهمز من قولهم: هؤت بالرجلء أهوء, إذا رتبته بشيء. حكاه أبو زيد"”. 

4- لا يتردد مكي في تخطئة النحويين والاعتراض عليهم, إذا كان رأيهم مخالا للقراءة. وهي سنة 
متواترة. أو يخالف ا معنى» قال: "قرأ هشام بالهمز وفتح التاءء وهو وهم عند النحويين 
لأن فتح التاء للخطاب ليوسف. فيجب أن يكون اللفظء هيئتٌ لي. أي تهيأت لي يا يوسف. 
وم يقرأ بذلك أحد"””. 

5- كان مكي إذا أورد القراءة وأورد أوجه الاختلاف فيها وحجة ذلك عند القراء والنحاة على 
السواء. أبان عن موقفه واختياره هوء وقد كان كتاب الكشف مليئا بآرائه واختياراته في 
القراءة» ولا عجب فهو إمام القراء في هذه الديار. قال وهو يورد الخلاف حول قراءة 
(مالك أو ملك) من سورة الفاتحة. "فإن قيل فما اختيارك فالجواب أن القراءتين صحيحتان 


(') - سورة يوسف آية 12. 


© - الكشف 09/2. 
5) - نفسه 09/2. 
() -السابق 29/1. 
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6- أقل مكي بن أبي طالب في هذ المؤلف من إيراد الشواهد الشعرية في أبواب اللغة أو 
النحوء إذ كان تفسيره أكثر تنوعا وثراء منه في هذ الكتاب. كما أن استشهاداته من 
الحديث كانت نادرة, ومما أورده في ذلك ما رواه عن أبي زيد. وهو يستدل على معنى 
(فرط). قال: " وحى أبو زيد: فرط الرجل أصحابه يفرطهم إذا سبقهم والفارط المتقدم إلى 
اماء وغيره. ومنه قول النبي (ص): "أنا فرطكم إلى الحوض”". 


() - ينظر صحيح مسلم. كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا (ص) وصفاته. 53/15. 
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الدوافع والغايات: 
النحو والمنطق الأرسطي: 
تهيأت في العصر العباسي الظروف العامة التي فرضت ال منطق في العلوم العربية فرضاء 
وكان النحو أحد أهم العلوم التي وجدت في هذا المنهج أداة للاستعانة بها في إقامة منظومة من 
القوانين والمبادئ, فنما في كنف هذا التفكير العقلي البحت نموا سريعاء ويدت ملامحه جلية عند 
أوائل النحاة. فكان عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (ت117ه) ينسب إليه الولع بالتعليل 
والأقيسة, ولذلك قال عنه ابن سلام "إنه أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل””. وكان 
تلميذه عيسى بن عمر (ت149ه) يشاركه التأثر بهذه الصناعة. وكانا كثيرا ما يطعنان في العرب 
إذا هم خالفوا قاعدة أو خرجوا على أصل من الأصول التي ارتضوهاء وتوالى النحاة بعدهما 
يبينون عن تمكن المنطق من نحوهم حتى كان أبو الحسن الرماني (ت384ه) ليبلغ به التأثر 
حدا يجعله يمزج المنطق في كلامه أثناء الحديث ويلتزمه في مؤلفاته النحوية, فيغرب ويبعد 
حتى عن خاصة العلماءء. ما جعل أبا علي الفارسي يقول عنه: "إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن 
الرماني فليس معنا منه شيء», وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء"”. 
وقد مهدت الصلات الحاصلة بين العرب وأمة اليونان. الطريق إلى معرفة هذ 
النمط من التفكير. والافتتان به. فحين فتح العرب الشام والعراق وبلاد فارس» 
استوقف العام الذي فتحوه خيالهم. فأخذوا يدرسون الآداب والفنون والعلوم بمثل 


نشاطهم في فتوحهم””. وبدأ التفاعل مع تلك الثقافة في وقت مبكرء واجتهدوا لنقلها 


() - طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحيء دار المعارف بمصرء 15/1. 

() - نزهة الألباء في طبقات الأدباءء أبو البركات عبد الرحمن الأنباريءتح إبراهيم السامرافي»مكتبة 
اطيناءءط3.»سنة185,» ص39. 

(”) - حضارة العرب. غوستاف لولونء تر عادل زعيتر. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. ط3. ص432. 
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إلى لغتهم: وكانت نقاط التبادل الثقافي إذ ذاك ممثلة في ثلاثة مراكز هي مدينة حران الواقعة 
شمالي العراق. وكانت مركز إشعاع كبير للفكر اليونانيء كما كانت جنديسابور غربي فارس, 
ومدرستها الشهيرة. حاضنة الثقافة الهيلينية. وقد ظلت تشع بنورها حتى زمن العباسيين””. 

كما كان للأديرة النصرانية المنتشرة في بلاد الشام وما تزخر به من ألوان المعرفة السريانية, 
دور في نقل تلكم ال معارف من خلال ما كان يشرف عليه بعض المسيحيين من الترجمات إلى 
العربية. 

فمن خلال هذه المراكز الثلاثة إذاً انتتقلت ثقافة اليونانء وانتقل المنطق اليوناني إلى 
التفكير العربي وأسبغ على البحث ألوانا منه. فكانت الأقيسة والعلل. ووجدت مقولات أرسطو 
طريقها إلى المبادئ والقوانين التي قام عليها هذا النحوء فقد تجسدت مقولات الكم والجوهر 
والفاعلية والمفعولية وغيرها من المقولات في كثير من أبواب النحو ومباحثه”», فالكلمة جوهر 
أصيل يمكن التعرف عليه بإرجاعها إلى أصلها أو التصغير فيها أو نسبتهاء ودفعهم هذا إلى 
الافتراض والتقدير حتى يتسنى لهم الوقوف على حقيقة ذلك الجوهرء والكم بدا أثره في اعتبار 
بعض الحروف أنصافا أو أضعافا لبعضء فالفتحة والكسرة والضمة أنصاف للألف والياء والواو 
والحرف المشدد يساوي ضعفين من غير المشدد,. كما أن تقسيم الجملة إلى مسند ومسند إليه 
إيحاء من هذه التقسيمات المنطقية للموضوع والمحمولء وهكذا..'"ا 

وتأثر النحاة بقانون السببية» فرأوا ما رآه ا مناطقة من أن لكل سبب مسببا 


ولكل معلول علة. فجلعوا لكل مرفوع رافعا ولكل منصوب ناصبا ولكل مجرور جاراء 


() - الحضارة العربية. ي - هلء تر إبراهيم العدويء مكتبة الأنجلو المصرية, د.ت: ص106. 
(7) - ينظر مناهج البحث في اللغة» تمام حسانء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. سنة 1990.ء ص23-17. 
(5) - نظرات في اللغة. أنيس فريحة. دار الكتاب اللبناني» بيروت» سنة 1973. ص139. 
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ولكل معمول عاملاء حتى إذا لم يجدوا السبب ظاهراء تأولوه وقدروه؛ بل نراهم أحيانا يعمدون 


إلى اختراع العلة. ما أوجد اختلافا في إعراب الكلمة الواحدة من نحوي إلى آخر”". 
© ابن مضاء ومبادئ الظاهرية: 


لعله ليس من اليسير على المرء أن يجازف في اختيار أن يناقض ما ألفه الناس, ويخرج 
على ما عهدوه. ويرتضي غير ما ارتضواء فإنه بذلك يورث لنفسه السخرية والخصومة. ويقعد 
نفسه مقعد المتفرد الوحيد. وهكذا كان الإمام ابن مضاء أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن سعد بن حريث بن عاصم. بن مضاء اللخمي. قاضي الجماعة' الجياني القرطبي””, 
الذي كان مولده بقرطبة سنة 513ه وكانت وفاته بإشبيلية سنة 592ه قضى ثمانين عاما من 
حياته في الدرس متعلما ومعلما وفي مجالس القضاة قاضيا حاكماء وفي البحث مؤلفا ملهماء فكان 
من أساتذته في الفقه ابن العربي وأبو محمد بن المناصفء ولقي بسبتة القاضي عياضاء وكان من 
أساتذته في العربية أبو بكر بن سليمان بن سحنونء وابن الرماك الذي درس عليه كتاب سيبويه 
وابن بشكوال صاحب الصلة”. وكان من أشهر تلامذته أبو علي عمر بن محمد الشلوبين. 

أما في مجال البحث والتأليف فيذكر من ترجموا لابن مضاء أن له كتبا ثلاثة 


هي: الرد على النحاة وا مشرق في النحو وتنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان”. وقد ضاع 


(') - ابن مضاء وجهوده النحوية. معاذ السرطاويء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. عمان. ط1ء سنة 1988, 
ص79. 

(7) - هو بمرتبة قاضي القضاة في المشرق» وله أن يأمر بالقتل دون رجوع للسلطانء وهو الذي يحد على الزنا 
وشرب الخمرء ينظر: ظهر الإسلام./97 

5) - بغية الوعاة 323/1 

(5) - الديباج المذهبء 209/1. 

9) - ينظر مقدمة كتاب "الرد على النحاة". تح شوقي ضيف وبغية الوعاة 323/1. 
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الأخيران» وم يبق من كتبه غير كتاب "الرد على النحاة". الذي قام الدكتور شوقي ضيف 
بتحقيقه. وقدم له مطولاء وهو كتاب يناقش أصول النحو ومناهج التفكير عند النحاة الأوائل. 
ويعرض رأيا غير معتاد. وموقفا غير مسبوقء في مسائل أصول النحو في جرأة نادرة وثقة كبيرة 
من سداد الرأي» جعلت من ابن مضاء ظاهرة النحو الأندلسي التي يكون لزاما على كل قارئ 
للتراث النحوي الوقوف عندها والتمعن في مذهبه ورأيه. ولعمري فقد كان أول من رفع عقيرته 
بإصلاح النحو مناديًا بوجوب تبسيره للطلاب والناشئة. 
© المذهب الظاهري والقول بالرأي: 

يقصد الظاهرية بمصطلح( الرأي) ما يعرف من مبادئ القياس والتعليل والتأويل.ء وهي 
مبادئ كان لهم موقف خاص منهاء وطريقة في فهمها والتعامل معهاء إذ إن مذهبهم يدعو إلى 
الاحتكام إلى الظاهر من الكتاب والسنة وترك التأويل أو القول بالرأي في أية مسألة أو نص. 

ولفظ (الظاهر) لا يعني أن أصحاب هذا المذهب سطحيون يأخذون الأمور من جانبها 
السهل ويقفون عند الظاهر دون تعمق واجتهاد. بل معناه أنهم يجتهدون في النظر إلى النص ما 
وسعهم الاجتهاد. على ألا يتجاوز ذلك ألفاظ النص إلى ما وراءها من التأول والتعليل وإعمال 
الرأي". 

ولذلك كانت دعواهم صريحة في رفض تلكم المبادئ العقلية التي كانت نتاج 
المنطق الذي غشي التفكير وسيطر على طرائق الفقهاء في إثبات أصول الأحكامء. فكانت 
مواقفهم من القياس والعلة والتأويل في الفقه لا تقبل الجدلء. قال ابن حزم: "فقال 


الله تعالى: + أَوَلَمْ يَكْفِهمَ أَنا أَنرَنْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يُتْلَى عَلَيْههْ)4 © وأخبر تعالى أن 


() - ينظر: أصول النحو العربي في نظر النحو العربي ورأي ابن مضاءء محمد عيد. عالم الكتبء القاهرة. سنة 
١8‏ ص55 بتصرف. 
5) - سورة العنكبوت آية 51. 
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الواجب علينا أن نكتفي بما يتلى عليناء وهذا منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهر 
المتلو علينا فقطء وقال تعالى آمرا لنبيه أن يقول: «قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَّآَئْنُ الله وَلا أَعْلَمُ 
الْعَيْبَّ إلى منتهى قوله تعالى: #إِنْ أَنَبِعٌإِلأََمَا يُوحَى إِّ4 " قال علي "ولو ل يكن إلا هذه 
الآية لكفتء لأنه عليه السلام إنما تبرأ من الغيبء وأنه إنما يتبع ما يوحى إليه فقطء ومدعي 
التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع للغيب”. وهي دعوة صريحة لترك القول بالرأي. وقد 
ساق ابن حزم وهو منظر الظاهرية أحاديث كثيرة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في 
منع القياس والمقايسة, جاء في الإحكام, ".. عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: 
العلم ثلاثة: كتاب الله الناطق. وسنة ماضية. ولا أدري"”” وفيه أيضا "... أخبرني يحيى بن 
أيوب عن عيسى عن أي عيسى عن الشعبيء أنه سمعه يقول: إياكم والمقايسة, فوالذي نفسي 
بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول 
الله (ص) فاحفظوه"7,. كما نجده قد عقد جزءًا كاملا من كتابه خصصه للقول بفساد العلل 
والقياس والرد على أصحاب المذاهب ممن اعتنق هذا النهج”. 

فأما القياس: فأهل الظاهر يرفضونه لأن فيه نقلا للأحكام دون أن ينص عليها نصء 
فقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء إلا بنص كلام الله أو نبيه أو إجماع من جميع علماء الأمة 
دون استثناء. وقد أقاموا حججهم على ما رووه من الأحاديث أو ما تعلموه من طرق الجدل. 


وأما التعليل: فهم ينظرون إلى العلة من جهتين: جهة العلة أو الغاية. وجهة 


(') - سورة الأنعام, آية 50. 

(5) - الإحكام في أصول الأحكامءابن حزم الأندلسيءتح أحمد محمد شاكرءمطبعة السعادة بمصر.1328ه.» 
8. 

5) - نفسه 510/8 . 


(5) - نفسه 512/8 . 
() - ينظر الجزء 8. 
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السبب. وقد خلط -في رأيهم- القائلون بهذا بين المصطلحينء فالعلة هي اسم لكل صفة توجب 
أمرا ما إيجابا ضروريا والعلة لا تفارق المعلول ككون النار علة الإحراق» وأما السبب فهو كل أمر 
فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله. كالغضب يؤدي إلى الانتصارء ولا يوجب السبب 
ا مسبب ضرورة. 

وعلى هذا فالتعليل بالمعنى الأول مرفوض عندهم, فليست أحكام الشريعة بمثل هذا 
الالتزام قال ابن حزم: "وقبح الله قولا يضطر قائله إلى مثل هذه المواقف. فبطل قولهم في 
العلل. وصح قولنا إن الله تعالى يفعل ما يشاء لا لعلة أصلا بوجه من الوجوه..”", أما با معنى 
الثاني أي السبب فهم يقبلون القول به بشرط موافقتها للنصوص إذ "لا يفعل الله شيا من 
الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. فإذا نص الله تعالى أو رسوله (ص) على أمر كذا 
لسبب كذا أو من أجل كذا.. فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء في تلك 
المواضع التي جاء النص فيها"”. 

وأما التأويل: فهو أكثر ما بدا فيه الاختلاف بين أهل الظاهر., والقائلين به. وهو في 
حقيقته الصرف عن الظاهر إلى معان دقيقة خفية يوضعها العارفونء وقد اتضح هذا ال معنى في 
الاختلاف في فهم قوله تعالى الذي يشير إلى مسألة الاختلاف في التأويل: لهُوَ انَّذِْيَ أنّل عَلَيْكَ 


رس م وي يهم را في لم مك أ ير 6 1 7 5 5 01 سه في 
الكتابَ منه آيَات مَحَكّمّات هن أم الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ فَأْما الْذينَ في قلوبهم رَيُعْ 


ّ ل 


فَيتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ انتغاء الفثئة وَابْتعَاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في 
الْعلْم يَقُونُونَ آمََّا به كُلّ مّنْ عند رَبْنَا4 ”. فأما أهل التأويل فيقولون إن في القرآن محكما 
ومتشابهاء والمتشابه محتاج إلى التأويل» وأما أهل الظاهر فيقولون إن القرآن ينهى عن المتشابه 
والحديث فيه بتأويل”. 


() - الإحكام 562/8 . 
(5) - الإحكام 546/8 . 
() - سورة آل عمران آية 07. 
5) - الإحكام 538/8 . 
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وهكذا اختلف الفريقان من فقهاء الظاهرية وأهل المذاهب في الاحتكام إلى هذه 
المبادئ العقلية والتعامل معهاء فكان جوهر الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة قد جر ابن 
مضاء إلى القول في النحو بما اعتنقه من مذهب أهل الظاهر في هذه الأصول. 

لقد كان بين النحو والفقه نسب وآصرة متينة» ولذلك وجدنا ظلال ثورة فقهاء الظاهرية 
كابن حزم وأولي الأمر من الموحدين من بعده” - إذ حملوا على الفقه المالكي في بلاد ا مغرب 
ورموا به غرضا بعيداء فأحرقوا كتبه ونكلوا بحملته- وجدنا إذا لثورتهم صدى عند قاضيهم الأول 
ابن مضاء القرطبيء الذي تولى باسمهم قضاء الجماعة. وأراد ابن مضاء أن يصانع ولاة أموره في 
حملتهم.: فعقد اللواء لحملة أخرى ليست في الفقه ولكن في النحوء إذ بدا له أن هذا النحو الذي 
أثر عن المشارقة قد شرق بألوان القياس والتعليل والتأويل» وهي مبادئ كان مذهب الظاهرية 
يناقضها ويقوم على إبطالهاء واجتهد ابن مضاء من خلال آرائه النحوية في كتابه "الرد على 
النحاة" في بيان فساد مذهب النحاة بمغالاتهم في النظر والاحتكام إلى الرأي والتأويل» قال: "وإني 
رأيت النحويين -رحمة الله عليهم- قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن 
وصيانته من التغييرء فبلغوا من ذلك الغاية التي أموا وانتهوا إلى ا مطلوب الذي ابتغواء إلا أنهم 
التزموا ما لا يلزمهم: وتجاوزوا منها القدر الكافي فيما أرادوه منهاء فتوعرت مسالكها ووهنت 
مبانيها. وانحطت عن رتبة الإقناع حججها”". 

ولقد كانت غاية ابن مضاء في كتابه واضحة بينة. فقد رأى ما زرى بالنحو من 
التفلسف على طريقة المتكلمين. فذهبت غايته وصار أداة للجدل والمراءء يشرعها النحاة 
في وجوه بعضهم في مجالس المناظرة. ولقد كشف عن هذه الغاية التي تحدوه في 


أول كتابه إذ قال: "قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى النحوي 


() - كان أبو يعقوب يوسف المنصور من أشد المتعصبين للظاهرية ضد أصحاب المذاهب ولكن في خفاءء وكان 
ابنه يعقوب من بعده أشد خصومة ومجاهرة فنكل بعلماء اللمذهب المالكي وأحرق كتبه: ينظر: 
ا معجبء 2032201 

(') - الرد على النحاة ص72 . 
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عنه» وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه" فعرض رأيه بجرأة غير مسبوقة» في شجاعة الواثق 
من علمه. المعتقد لمذهبه. لمم يبال بتأخر عصره ولا بنأي مصرهء عن منشأ النحو وموطنه. وخاض 
في تلك المبادئ التي كانت مثار الخلاف بين فقهاء الظاهرية وأصحاب المذاهبء وهي القياس 
والتعليل والتأويل؛ ولكن بأدوات نحوية ووفق منهج لغوي سليم في أكثر الأحيان. وقد ساعدت 
الظروف السياسية والفكرية التي أحاطت بابن مضاء أن يمضي قدما في هذه الثورة العارمة, فدعا 
إلى أفكاره وآرائه ودافع عنها بحزم وثقة وجرأة فكان بحق أنسب من حمل لواء التغيير في النظر 
إلى إرث المتقدمينء داحضًا ما شاع من قولهم: ما ترك الأول للآخرء بل إنه قد سطر منحى جديدا 
في دراسة النحو قد استلهم منه المتأخرون دعاواهم الكثيرة إلى تيسير النحو وتخليصه مما التصق 
به من أعلاق الفلسفة والمنطق2. 
مبادئ الثورة 
1- موقفه من العلل: 

كان من أظهر آثار المنطق اليوناني على النحو العري» القول فيه بالعلل والتعليلء فالعلة 
مبدأ أرسطي نشأ من النظر في الكون والوجود. من خلال البحث في غايته وسببه ثم انتقل إلى 
الفقهاء والنحاة عن طريق المتكلمين من المعتزلة الذين غالوا في اتباع مذهب فلاسفة اليونان في 
توظيف طرائقهم في الجدل والكلام. 

والعلة مبدأ عقلي لا ضير في الاحتكام إليه عند النظر في مختلف الظواهر. 
ولذلك كانت تعليلات الخليل بن أحمد أقرب إلى روح اللغة. إذ لم يشط في تقدير 
هذه العلل واختلافهاء فقال حينما سئل عن علله التي يتعلل بها عن العرب أخذها أم 
هي من عنده؟ "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في 


(') - نفسه. ص76. 
5) - تأثر الدكتور شوقي ضيف في دعوته لتيسير النحو العربي بمنهج ابن مضاءء ينظر مقدمته في تحقيق كتاب 
الرد على النحاة . 
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عقولها علله وإن م ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه علة ما عللته منه» فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي التمستء وإن تكن هناك علة أخرىء فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا 
محكمة البناء عجيبة النظام والأقسام. وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق والبراهين 
الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا 
هكذا لعلة كذا وكذا.. وجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي 
دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة بلا عللته من النحو هي أليق مما ذكرته با معلول: فليأت 
1 

وتبع سيبويه شيخه فكثرت تعليلاته في الكتاب منسوبة إلى خليل الذي كان أول من 
بسط القول فى العلل النحوية. وكانت تعليلاته تسيل سيلا من غير تعقيد ولا اضطراب ولا 
فلسفة2. ْ 

وبقي منهج النحاة في التعليل بعد الخليل وسيبويه مقبولا حتى ظهرت طبقة من النحاة 
جعلت منه غاية في حد ذاته. فوضعت فيه المؤلفات ككتاب (العلل في النحو) لقطرب محمد بن 
المستنير(ت206ه). وكتاب (علل النحو) للمازني (ت249ه). إلى أن جاء القرن الثالث فصرف 
النحاة جهودهم إلى التعليل والبحث عن العلل بصورة مقصودة كما فعل ابن السراج 
(ت316ه) في "أصول النحو", والزجاجي (376ه) في "الإيضاح في علل النحو" حيث كان 
اهتمامه غير مسبوق بتقسيم العلل وتصنيفهاء فقسمها إلى ثلاثة””: تعليمية وهي التي يتوصل 
بها إلى معرفة وتعلم كلام العرب. وقياسية وهي التي تعمم بها القواعد ويجري بها نقل الأحكام 
عن طريق القياسء وجدلية أو نظرية ليس همها إلا النظر العقلي والبحث في علة العلة. 


(') - الإيضاح في علل النحو ص66 . 
5) - دراسات في كتاب سيبويه. خديجة الحديثي, وكالة مطبوعات الكويت» د.ت. ص157. 
() - الإيضاح في علل النحو ص64 65 . 
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وتوالى النحاة بعده يهتمون بتقسيم العلل وبيان أنواعها وفائدتها كما فعل ابن جني 
وابن الوراق والجرجاني والسيوطي وغيرهم. 

لقد أصبح تلمس العلل هدفا رئيسًا في البحث النحويء وبمقتضاه يمكن أن تعدل القواعد 
لتنفق مع التعليلات وتتسق مع تصوراتها المبنية على أسس منطقية. وصار كل نحوي يجرب 
ملكاته الذهنية ويستنبط عللا جديدة بحسب ما استخزن عقله من قوة البرهان وحشي من 
عمق الدلالة. 

فكانت آفة تثقل وتكل ذهن الدارسين وطلاب النحوء إذ لا سبيل إلى إدراك كثير منهاء ولا 
رجاء لتبين دورها في التقعيد.ء وخصوصا إذا تعلق الأمر بما يسمى العلل القياسية والجدلية: ولهذا 
وجدنا ابن مضاء القرطبي يقف بحزم إزاء هذا النوع من العللء فينادي برفضها واستبعادها من 
الدراسات» إذ أنه يمكن الاستغناء عنهاء يقول: "والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك. ولا 
تفيدنا إلا أن أمة العرب حكيمة. وذلك في بعض المواضع”". 

وهو قبل أن يصرح بهذا الرفض الجازم كان قد حد حدودا بين ما يمكن أن يقبل من 
أنواع التعليلات البسيطة التي يحتاج إليها المتعلم. وهي التي ".. بمعرفتها تحصل لنا المعرفة 
بالنطق بكلام العرب اممدرك منا بالنظر", وبين ما لا طائل من ورائه إلا كد الذهن وإرهاقه. فهو 
يقوم على أساس من المشابهة والظنء ومن ذلك إعراب المضارع لمشابهته الأسماء في أحوال تغير 
معانيه. وبعد أن يخوض في دواعي إعراب المضارع يخلص إلى أن هذه العلة وهي علة الشبه 
علة فاسدة: لأنها تقوم على مبدأ "أن الشيء لا يقاس على الشيء إلا أذا كان حكمه مجهولاء 
والشيء المقيس عليه معلوم الحكم"”» إذ الفعل بنفسه يحمل هذه العلامة وهي تعاقب ال معاني 
المختلفة عليه. فييطل من هذا إدعاء أن الشبه كان علة الإعراب. 


(') - الرد على النحاة ص131 . 
6 - نفسه ص134 . 
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وهذا النوع من العلل هو ما يسميه ابن مضاء قسم المقطوع به. وهناك نوعان آخران 
أحدهما قسم فيه إقناع والآخر مقطوع بفساده. وهذا القسم لا قيمة له ولا يفيد نطقا وهو لا 
يعدو كونه مجرد تمارين ذهنية, ونوعا من أنواع السفسطة والجدل الكلاميء لا يراد منه إلا 
إظهار البراعة الذهنية عند النحاة. ومنه ما قاله المبرد من أن نون النسوة متحركة لأن ما قبلها 
ساكن في مثل (ضربّن) لثئلا تجتمع أربع حركاتء لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحدء قال: "فجعل 
سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة النون» وجعل حركة النون من أجل سكون ما 
قبلها. فجعل العلة معلولة بما هي علة له. وهذا بيّن الفساد”". 

فابن مضاء إذا يدفع بقوة في مواجهة هذه الظاهرة التي أفسدت النحو وحادت به عن 
أصل وضعه. ويدعو صراحة إلى تخليصه منهاء قال: "ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف 
فيما لا يفيد نطقاء كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونصب ال مفعولء وسائر ما اختلفوا فيه من 
العلل الثواني". 
2- موقفه من العوامل: 

كانت مسألة العمل والعوامل في النحو أكثر القضايا إثارة للجدل في الدراسات الحديثة. 
حيث إن هذه الفكرة مستقاها القول بال منطق ومبادئ السببية الأرسطية القائلة بالتأثير والتأثر 
والسبب والمسبب والعلة والمعلول. وكذا مقولتي الوضع والملك من مقولات أرسطو”, وهي 
أفكار وجدت طريقها إلى النحو العربي منذ اتصاله بالثقافة اليونانية. 

وكان الارتباط بين العامل والعلة كبيراء "فالعامل البضري له قوة العلة الفلسفية 
وتأثيرها وأحكامهاء فكما لا يجتمع على المعلول الواحد علتانء لا يجتمع على ال معمول 


(') - ينظر: الرد على النحاة ص96 . 
5) - نفسه ص141 . 


”) - مناهج البحث في اللغة ص22 23 . 
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الواحد عاملان”', وكانوا يقولون "العامل مع المعمول كالعلة العقلية مع المعلول"2. 

والعوامل عند النحاة إما لفظية أو معنوية. فالألفاظ يعمل بعضها في بعض ويؤثر بعضها 
على بعضء وينتج عن هذا الأثر اختلاف في حركات الإعراب ومعانيه, قال سيبويه: "إنما ذكرت لك 
نمانية مجارء لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة» ما يحدث فيه العاملء وليس شيء إلا 
وهو يزول وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث فيه من العوامل التي 
لكل عامل منها ضرب من اللفظ والحرف””». فالعامل عند سيبويه هو المحدث للإعرابء 
والإعراب اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليهاء وقد يعزى إلى هذه العوامل 
القوة والضعفء فمنها ما هو قوي يعمل مقدما ومؤخراء ظاهرا أو مقدراء ومنها ما هو ضعيف 
لا يعمل إلا فيما يليهء وحين نسب النحاة العمل إلى الألفاظء نسبوا إلى بعضها العمل بالأصالة, 
فكان العمل أصلا في الأفعال. وفرعا في غيرهاء فعملت لعلة عقلية هي المشابهة. كعمل اسم 
الفاعل أو عمل "إن". 

فهكذا إذا كان الحديث عن العمل والعامل النحوي وجها من وجوه آثار القول بالعلل في 
النحوو ولقد لقي رأي النحويين فهما مغايرا بين النحاة. في عزو حقيقة العمل إلى الألفاظء فابن جني 
يصحح هذه الرؤية لمسألة العملء ويرى أنما هو للمتكلم الذي يصنع هذه الألفاظ والمعاني في كلامه, 
قال: "وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأقِ مسببا عن لفظ 
يصحبه. كمررت بزيدء وليت عمرًا قائم» وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ 


بالابتداءء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرء وعليه صفوة القولء فأما الحقيقة, 


(') - مدرسة الكوفة ص261 . 

(0) - ينظر: الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطيء تح عبد العال سام مكرم» مؤسسة الرسالة. ط1ء سنة 21989 
02 . 

©) - الكتاب 14/1. 

() - ينظر: الأشباه والنظائر 254/2 ومابعدها . 
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ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا شيء غيره, 
وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار المتكلم بمضامة اللفظ أو اشتمال المعنى على اللفظ 
وهذا واضح"”". 

ويتبعه في هذا الفهم لوظيفة العمل العلامة الرضي الاسترباذي حين يقول: "اعلم أن 
محدث هذه المعاني في كل اسم هو المتكلم. وكذا محدث علاماتها. لكن نسب إحداث هذه 
العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم. فتسمى كاملا لكونه كالسبب 
للعلامة"2. 

غير أن ابن مضاء كان صاحب الدعوة التي هزت أركان الدرس النحوي القديمء حينما 
صرح أن النحاة قد أجمعوا على الخطأ بنسبتهم العمل إلى الألفاظ وبأن "القول بأن الألفاظ 
يحدث بعضها بعضا باطل عقلا وشرعا لا يقول به أحد من العقلاء"”, وشرع في دحض هذا 
الادعاء بأدلة عقلية. كان يعيب على النحاة الانتهاج نهجهاء فشرط الفاعل أن يكون موجودا 
حينما يفعل فعله. ولا يحدث الإعراب فيما يحدث فيه إلا بعد عدم العاملء فلا ينصب زيد بعد 
إن في قولنا "إن زيدا" إلا بعد عدم "إن". 

وأشار إلى رأي ابن جني وقال عنه: "إن هذا قول المعتزلة" الذين ينسبون الأفعال 
إلى الإنسان. واختار هو مذهبا غير هذا فقال: "وأما مذهب أهل الحقء فإن الأصوات 
إنما هي من فعل الله تعالىء وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله 
الاختيارية”*. والحقيقة أن ابن مضاء في هذا كان قد تبع القائلين بالتوقيف في اللغة, 
وأنها من صنع اللهء ولذا دعا الدكتور مهدي المخزومي هذا النوع من العوامل التي 


06 - الخصائصء ابن جني تح محمد النجارءدار الكتب العلمية, 109/1 110. 
(5) - شرح الرضى للكافية. تصحيح وتعليق» يوسف حسن عمرء 63/1 . 

() - الرد على النحاة ص77. 

() - نفسه والصفحة نفسها. 
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تنسب إليها تغيرات الكلم في اللغة بالعامل التوقيفي”". فهو ينسب الرفع والنصب والجر والجزم 
إلى الله. وقد تحامل الدكتور حماسة كثيرا على ابن مضاء وهذا حين قال: "ومن ال ممكن أن 
نتوجه بهذا السؤال إلى ابن مضاءء أليس رب تميم هو رب الحجازيين؟ وإذا كان الجواب بالنفي 
فإن ابن مضاء يكون حينئذ قد خرج من ربقة الإسلام, وإذا كان الجواب بالإيجاب فإننا نقول له: 
م ينصب الله الخبر بعد (ما) الحجازية ويرفعه بعد (ما) التميمية.." 7 

والحق أن ابن مضاء كان مدفوعا برأيه هذا بما آمن به من مذهب أهل الظاهر الذين 
رأوا في اللغة كيانا مقدسا لا يجوز القول فيه بالرأيء إذ أن ذلك سيرتب قولا في القرآن بغير مانزل 
به وهذا حرام بنص الحديث الذي يوردونه و الذي قال فيه الرسول(ص): "من قال في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ" ومقتضى هذا النهي التحريم إلا أن يدل عليه دليل والرأي مام يستند 
إلى دليل فهو حرام. 

ومحصل القولء إن ابن مضاء كان ينكر القول بأن الألفاظ يحدث بعضها العمل في بعض 
كما أنه لا يمكن القول بأن المتكلم يفعل هذا برأيه ومشيئته, لأنه يتبع في ذلك عرف لغته 
ونظامها ا مستقر في ذهن المستعملين لهذه اللغة, فالمتكلم ليس حرا في تصرفه في كلامه بل هو 
محدود ومحكوم بما تقتضيه أصول هذه اللغة ومبادئهاء وقد التزم بهذه النظرة التي يرتضيها 
الدرس اللغوي وتحدث عنها بوضوح في باب الاشتغال حينما قال: ".. ولا يضمر رافع كما لا يضمر 
ناصبء إنما يرفعه (الفعل) المتكلم وينصبه اتباعا لكلام العرب"””. 


فالعرف اللغوي إذا وما ينتجه من نظام هو وحده المسؤول عن تحديد أي 


(') - مدرسة الكوفة ص265 . 

5) - العلامة الإعرابية والجملة بين القديم والحديث. محمد حماسة عبد اللطيف.دار غريب للطباعة و النشرو 
التوزيع-القاهرة.سنة 2003.ص 173. 

(© - الرد على النحاة ص106. 
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العلامات أحق بالتموضعء ولهذا فإن الجماعة اللغوية في بيئة تميم أو في بيئة الحجاز. قد أقرت 
قوانين خاصة بها تتمايز عن قوانين الأخرىء وهو ما يفسر الاختلاف الحاصل أحيانا بين البيئتين 
اللغويتين. 
3- موقفه من القياس: 

يعد القياس أحد أهم الأصول التي قامت عليها نظرية التقعيد في النحو العربيء ذلك أن 
المسموع من كلام العرب. كان يعوزه الإحاطة بجميع الوجوه التي يكون عليها الكلام, خصوصا 
إذا علمنا أن النحاة قد ألزموا أنفسهم إطارا زمانيا وآخر مكانياء هو حدود الكلام الفصيح الذي 
يعتد به. ويمكن أن يدخل في دائرة الاستشهاد. فتوقفت بذلك اللغة الفصيحة عند عصر معين, 
وتوقف معها الاستقراء لتلك اللغة فيما يتبع ذلك من العصور, وهو ما دفع النحاة إلى توظيف 
أداة القياس توظيفا تفاوت اتساعه بين مختلف المدارس في حكمهاعلى تلكم القواعد التي 
استخرجها النحاة الأوائل» من غير أن يكون لهم الحق في الخروج عليها أو مجاوزتها إلى غيرها من 
القواعد, "ونتج عن ذلك توقف الاجتهاد في المسائل اللغوية ولجوء النحاة إلى القياس على 
مختلف المسائل التي ورد فيها حكمء وإن مم يجدوا ما يقيسون عليه لجأوا إلى التحليل والتقديرء 
وفرض الآراء الشخصية والأهواء الظنية"7". 

وتحكم القياس وسيطر على الدرس النحويء ورائد النحاة "ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامها". كما قال الفارسيء وخرج النحاة بهذا التعليل على القياس إلى القول في اللغة بما ليس 
منهاء فألزموا أنفسهم قياسا لا يصح وكلفوها ما ليس منهاء وهم يعتقدون أن إنكاره يعني إنكار 
النحو كله. حتى قال ابن الأنباري: "اعلم أن انكار القياس في النحو لا يتحقق, لأن النحو كله 
ا 


(') - ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية ص85. 
2) - الاغراب في جدل الإعرابء ابن الأنباري تح سعيد الأفغاني.مطبعة الجامعة السورية.سنة1957. ص86. 
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وكان هذا الولع بالأقيسة والتمادي في الاحتكام إليها قد جر إلى الإغراب في توظيف 
القياسء فظهر ما سمى بالتمارين غير العملية» التي يحاول فيها أصحابها استعراض مهاراتهم 
اللغوية فيما للم ينطق به عربي قط. وقد كان موقف ابن مضاء من القياس على جهتين: أولاهما 
أنه كان لا يمانع في الاحتكام إليه إذا كان فيه ما يؤيده السماعء أو ما فيه نص -على قول فقهاء 
الظاهرية- أما إذا خلا من ذلك فهو ضرب من التقول والادعاء الذي قال عنه ابن حزم "يحلل 
الحرام ويحرم الحلال"”". 

فالأول يمثله القياس النحوي الذي مداره القوانين النحوية» والذي عرفه النحاة بأنه "حمل 
غير المنقول على المنقول إذا كان فيه معناه"”. فهو قياس قائم على إلحاق الأمثلة بالقواعد. 
فالمنقول المطرد هو القاعدة وغير المنقول هو المثالء قال في باب التنازع بعد أن عرض صورا منه 
بين الأفعال: "وتقول (أعلمتٌ وأعلمني زيد عمرا منطلقا) على التعليق بالثانيء وعلى التعليق 
بالأول (أعلمت وأعلمنيه إياه زيدا عمرا منطلقا)... ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا 
تجوزء لأنه مم يأتِ لها نظير في كلام العرب» وقياسها على الأفعال الدالة على معول واحد قياس 
بعيد. لما فيه من الإشكال بكثرة الضمائر والتقديم والتأخير"””. ففكرة القياس عنده ترتبط ضمنا 
بممسألة النصء. فإن وجد جاز وإلا فلا وهو مذهب أهل الظاهر. 

وأما الثاني فيمثله القياس العقلي. وهو قياس أحكام على أحكام لنوع من المشابهة, إذ يرى أن 
النحاة مم يتحروا الدقة فيه ذلك أنهم يحملون الأشياء على أشياء. دون أن تكون هناك صلة كاملة بين 
الأمرين» أي أن المشابهة غير تامة بين المقيس والمقيس عليه "فإن الشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان 
حكمه مجهولا والشيء المقيس عليه معلوم الحكم, وكانت العلة الموجبة للحكم موجودة في الفرع””» ومن 


(') - إبطال القياس, ابن حزم الظاهريء تح سعيد الأفغاني. مطبعة جامعة دمشق, 1960, ص38. 
5) - الاقتراح» السيوطيء دار المعارف. ط2,. ص39. 

5) - الرد على النحاة ص98,99. 

) - السابق ص134. 
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الأمثلة القياسية التي حكم ابن مضاء بفسادها القول بقياس عدم الصرف في الأسماء على الأفعال 
لعلة الشبه بينهما في عدم لحاق التنوين والجر بالفعلء إذ أن العلة في عدم تنوين الفعل ثقله 
والأسماء غير المنصرفة ثقيلة لعدم دورانها على الألسنة لذلك ١م‏ يلحقها التنوين. فمنعت من 
الصرف كما الفعل وصار الجر تبعا له'". فعلة الثقل غير بينة لا في الفعل ولا في الاسم غير 
المنصرف. 
© قياس التمارين غير العملية: 
كان لابن مضاء موقف واضح رافض للأقيسة المفتعلة البعيدة عما أرادته العرب من 
كلامها من الوضوح والبساطة, ووجوب أن ينأى بهذا النحو عند الخوض فيما لم تقله العرب وم 
تعي نفسها به. وهو ما يعرف بين النحاة بقياس التمارين غير العملية: التي ليس لها من فائدة 
سوى إظهار مدى براعة النحوي وإجادته اللعب بالأقيسة والقواعد. ومن أمثلتها: 
- حروف الكلمات وأيها هو الأصل وأيها الزائد العارضء كالذي قالوه في (كلا وكلتا) ”, 
والضمير (أنت) أهو جميعه ضمير أم أنها التاء فقط التي في (فعلتَ) ولذا اختلفوا في 
ذلك. 


- إيجاد كلمات قياسا على كلمات أخرىء قال ابن جني: كذلك تقول في مثال (صمخمخ) 


من الضرب (خرَّبْرب)» ومن القتل (قتلتل). وهي من العربية بلا شك وإن لم تنطق به 
العرب"0. 

- الجمل التي ترد قياسا على قواعد توضع ويجب إطرادهاء ومن ذلك كثير من 
الأمثلة المصنوعة التي لم يتكلم بها العربء وم ينطقوا بنظيرهاء ولكن النحاة 
أقاموها حتى تتماثى واطراد القواعد التي أوجدوهاء وهي كثيرة جدا في النحو 


(') - الرد على النحاة ص136. 
5) - الإنصافء. مسألة 62, 439/2 وما بعدها. 
(©) - الخصائتص360/1. 
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العربيء وملآى بها تمثيلات النحاة» ومنها جواز قولهم: "ما كان أحسن زيدا" وقولك -إن 

أخرت كان- "ما أحسن ما كان زيد". وذلك أن (كان) أصل الفعل والحدث فيتوسع فيهاء 

مالا يتوسع في غيرهاء ولذلك تدخل باب التعجب”". 

وأما موقف ابن مضاء من هذه الأمثلة والتمارين غير العملية. فهو الرفض والدعوة إلى 
استبعادها من النحو وإلغائها من درسه. كونها لا تزيد إلا في إعياء المتكلم وذهاب الفصيح من 
لغته. قال: "والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه"2. 

ففي ال مفردات والألفاظ التي يرجى صياغتها وتوليدها على أوزان غيرهاء قال: "ومما 
ينغبي أن يسقط من النحو (ابن كذا مثال كذا) ”. وساق كثيرا من الافتراضات التي يحاول 
المعلمون من خلالها تدريب المتعلم على استعمال الأوزان والأقيسة, ولكنها تزيده لبسا وتورثه 
خلطا بين ما هو أصيل مسموع. وما هو مبتدع مصنوع. 

وأما حكم الأمثلة والجمل التي تصنع على أمثلة القواعد المطردة. فدعا أيضا إلى طرحها 
لأنه لم يأت لها نظير في كلام العرب. 

والحقيقة أن هذه التمارين لا تدعو إليها ضرورة وإنما هي أثر من آثار الاتجاه التعليمي 
في الدراسة النحوية» وينبغي أن نفرق بين عمل الباحث وعمل المعلمء على أن هذه التمارين قد 
فتحت بابا شغل النحاة كثيرا في القرون الماضية وهو باب الألغاز والأحاجيء وقد ألفوا فيه 
ونظموا وشغلوا به وشغلوا الناس وقامت بينهم بسببه الخلافات. ولكن ليس في ذلك من فائدة 
ترجى إلا أن يكون لعبا باللغة, وكأن النحاة قد اعتقدوا أنهم أدوا واجبهم: وأنه ليس بعد ما 
وصلوا إليه زيادة لمستزيد. 


0( - همع الهوامع 3-. 
(©) - الرد على النحاة ص140. 
(©) - نفسه ص 138. 


() - من هذه المؤلفات: الألغاز النحوية» وموقد الأذهان وموقظ الوسنان لابن هشام. 
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ا مواقف من الثورة : 

على الرغم من الهزة الكبيرة التي أحدثها ابن مضاء القرطبي من خلال كتابه "الرد على 
النحاة" في منهج النحو العربي وأدواته. إلا أن أفكاره لم تلق الاهتمام والالتفات -إلا لماما- من 
النحاة القدامى'" > وربما كان تجاهلهم لها في نظرهم هو ردهم عليهاء فلم يُعرُ صنيع الشيخ 
أدنى صورة من صور التعليق أو المواجهة, غير ما كانوا يبدونه من الامتعاض من هذا الاجتراء على 
أكابر النحاة والخروج على أصولهم ومنهجهم, وقد كانت جرأة ابن مضاء معهودة معروفة بين 
نحاة عصرهء ولذلك رد عليه ابن خروف (ت609ه ) هذا التطاول والاجتراءء في كتاب سماه 
"تنزيه أنمة النحو عما نسب إليهم من الخطأ والسهو" وما بلغ ذلك ابن مضاءء اغتاظ وقال: 
"نحن لا نبالي بالأكباش النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان””. 

والحق أن ابن مضاء كان قد جمع في كتابه. وأعلن عن انتقادات خافتة صدرت عن كثير 
من النحاة إلى نظرية النحو العربيء من لدن الفراء (ت207ه) الذي رفض العوامل في متعلقات 
الظرف والجار والمجرور وتقدير العامل المحذوف في باب الاشتغال. واعتبر محمدا في قولك 
(محمدا أكرمته) مفعولا به للفعل (أكرمته) ”7 إلى نحاة الكوفة الذين كانوا يعولون كثيرا على 
السماع؛ ويحتجون على التضييق في عصور الاحتجاج» محترمين النص اللغويء إلى ابن جني ورأيه 
المتميز في العامل. جمع ابن مضاء كل ذلك ورفع به عقيرته في مواجهة جميع من خالفوه. 
متحديا كل ما كان قد أحاط بالنحو من القداسة, ورأى في نفسه القدرة على قول مالم يستطع 


قوله غيره. فكان يردد داتما: 


0 - تأثر بمنهج ابن مضاء من النحاة الأندلسيين القدامى: ابن الضائع؛ وابين خروفء وأبو حيان في مواقفهم 
من العلل الثواني والثوالث والتمارين غير العملية. 

(') - ينظر: بغية الوعاة 2203/2 نشأة النحو محمد الطنطاوي ص232. 

(5) - ينظر: المدارس النحوية ص 196 وما بعدها. 
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: 5 - 5 30 هزه :0 )01( 
خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر” 


أما المحدثون فقد تلقوا صنيع ابن مضاء بكثير من الحماسة والإعجاب وخصوصا أولئك 
الذين حملوا لواء تجديد منهج الدرس النحوي في هذه العصور المتأخرة. فقد رأوا فيه أول من 
نادى بأن لا قداسة لرأي بشرء وأن كلام النحاة يؤخذ منه ويردء فكان أول هؤلاء المعجبين, 
الدكتور شوقي ضيف الذي كان له الفضل في إخراج آراء ابن مضاء إلى الناس وتعريفهم بهاء حين 
قام بتحقيق كتابه "الرد على النحاة". وبدت سعادته كبيرة وهويقدم له بمقدمة طويلة. إذ وجد 
في آراء ابن مضاء التي عبر عنهاء مدخلا لدعوته الصريحة إلى وجوب تجديد النحو وتخليصه من 
أعلاق الفلسفة: قال: "وما من ريب أن من يقرأ كتابًا مطولا في النحو كشرح السيرافي. على كتاب 
سيبويه أو شرح ابي حيان على التسهيل يحس أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه من 
فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عملية. ومن أجل هذا نثني على هذ االصوت الأندلسي 
الذي انبعث من القرن السادس للهجرة يهتف: نحوا الأقيسة والعلل والتمارين غير العملية في 
ال 0 

كما كان الدكتور أنيس فريحة أحد هؤلاء أيضاء فقد نبه إلى سبق ابن مضاء في منهجه 
الوصفي علماء أوروباء دعاة هذا الاتجاه. فقال: "يظن أصحاب ال منهج الوصفي الحديث في 
الغرب أنهم اكتشفوا شيئا عظيما مستحدثاء وقد قيض لي أن أتحدث في إحدى حلقاتهم عن ابن 
جني... وعندما تكلمت عن كتيب صغير لابن مضاء القرطبي "الرد على النحاة" كانت الدهشة 


000 1 55 
أشد واعظم., فإن هذين اللغويين يعتبران بحق مؤسسي المنهج الوصفي.. . 


(') - البيت لجرير في الديوانء والرد على النحاة ص75. 
(©) - الرد على النحاة.ء ص44. 
(5) - نظرات في اللغة. أنيس فريحة. دار الكتاب اللبناني» بيروتء سنة 1973 ص86. 
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وقد وجدت جميع محاولات التجديد والتيسير التي خاضها لغويون معاصرون”" في آراء 

ابن مضاء في العامل والعلة والتمارين غير العملية. وجدت فيها حجر الأساس لهذه النظرية 
النحوية القديمة, وإقامة أسس نظرية جديدة مستحدثة, تكون خلوا من تلكم التعقيدات. 

لقد كان ابن مضاء يمثل الذروة في التمايز بين نحو المشرق وا مغربء وبهذا شد نظر 

الدارسين إلى أن نمة اتجاها نحويا يمكن أن يكون قطبا من أقطاب النحو التى كانت مدار البحث 


والاستقصاء في البصرة والكوفة وبغداد. هنالك في الجهة الأخرى جهة ال مغرب والأندلس. 


(') - يتضح ذلك أيضا في آراء إبراهيم مصطفى في كتابه: إحياء النحو. 
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الفصل الثالث 
خصائص المدرسة النحوية فى ال مغرب الاسلامى 
أولا: وجود مدرسة مغربية أندلسية واستقلاليتها 
ثانيا- آراؤها واختياراتها النحوية. 


ثالثا- اصطلحاتها الجديدة. 


رابعا- أثرها في النحو في مصر والشام. 
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أولا: وجود مدرسة مغربية أندلسية واستقلاليتها 


أثار مصطلح مدرسة مغربية أو أندلسية جدلا كبيرا بين الدارسين وال مؤرخين 
للنحو العربي في العصر الحديث. وذهبوا في جدلهم مذهبًا تشعبت معه الآراء وتباينت 
فيه الأهواء. ما بين مؤيد لوجود مدرسة تحمل هذه السمة وهذا الوصف اللمميز لها 
دون سواها من المدارسء وبين معارض ؛ يرى في ذلك تجوزا كبيراء وادعاءً لا ينبغي 
التسامح معه ؛ إذ لا يصح هذا وصقًا إلا لمدرستي الكوفة والبصرة. وربما ألحقت بغداد 
بهما. 

واختلف هؤلاء المعارضون أنفسهم ؛ إذ يرى بعضهم أن تسمية المدرسة لا تصح 
إلا إطلاقا على مدرسة البصرة ؛ لأنها بحق من اكتملت فيها شروط هذا المصطلح. فيرى 
الدكتور محمد موعد.ء أن هذا المصطلح (أي مدرسة) - كما حدده الدكتور أحمد مختار 
عمر - يعني " وجود جماعة من النحاة يصل بينهم رباط من وحدة الفكر. وا منهج في 
دراسة النحوء ولا بد أن يكون هناك الرائد الذي يرسم الخطة. ويحدد ال ممنهج. ويكون 
له التابعون والمريدونء الذين يقتفون خطاه.ويتبنون نهجه. ويعملون على تطويره 
والدفاع عنه. وأن وجود جماعة من الدارسين في مكان واحد. لا يكفي مطلقا لتأليف 
مدرسة. وعلى هذ يكون المرشح لأحقيتهم اسم مدرسة. ليس من وجودهم في مكان 
واحد. وإنما اشتراكهم في خط فكري معين "”". 

ويشرع الدكتور موعد انطلاقا من هذ المفهوم. الذي أقنعه. في دحض الحجج 
والبراهين التي ادعاها الدارسونء للتمييز بين مدارس البصرة والكوفة وبغداد والأندلس وغيرهاء 
وليس شيء يراه. سوى أنه لا وجود لمدارس نحوية غير المدرسة البصرية: وأن كل ماجاء 


بعدهاء إنما كان آخذا عنهاءمستلهما من نهجهاء وأن الصحيح هو وجود درس نحوي في الكوفة 


(1)- البحث اللغوي عند العرب, أحمد مختار عمر, عالمم الكتبء القاهرة. ط4 سنة 1982 ص116. 
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وبغداد والأندلس”". 


ولكن تحامله على وجود مدرسة نحوية أندلسية, بدا أكثر شدة ورفضاء منه 
حين كان بصدد نفيه لوجود مدرستي بغداد والكوفة. ولا ندري م يكون كل هذا 
الرفضء والتفنن في تنويع البراهين القاطعة بعدم وجود مدرسة. كلما تعلق الأمر 
بالأندلس وبلاد المغرب؟! 

والدكتور موعد. كان مسبوقا بالدكتورة منى إلياس في رفض فكرة وجود 
مدارس نحوية متباينة. مختلفة باختلاف الأقاليم والأمصارء ففي رسالتها عن نشأة 
النحو في الأندلسء وبعد استعراضها لبعض الآراء التي كانت تقر بوجود مدرسة في 
بلادهاء خلصت إلى القول: " أنه ليس هناك مدارس نحوية"2, إذ "يجب إطلاق كلمة 
مدرسة على كل فكر خالص جديد يختلف اختلافا جذريا عن أفكار سابقة"”. 

ويتفق الدارسون على أن النحو واحد. وهو الذي نشأ ونما وتطور على يد النحاة 
الأوائل في القرن الأول والثاني الهجريء فبلغ ذروة نمائه على يد الخليل الذي يعد المؤثل 
الحقيقي لعلم النحو وموطد أركانه: وراح النحاة بعد سيبويه» يشرحون أقواله 
ويفسرونها ويعيدون بعثها في لون من الإنشاء جديد. 

والحقيقة أن هذين الرأيين في رفض تعدد المدارس النحوية. بناء 
على المدلول الوظيفي لمصطلح "مدرسة". مقبولان إلى حد ماء ولكن ما نراه 
في الواقع العملي. بعيد كل البعد عن هذا المعنى المقصود بال مدرسة, ففي 


(1)- ينظر: الدرس النحوي أم مدرسة نحوية. محمد موعد, دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء سنة 
5,: ص 13 48 59 60 274 81 93. 
(2)- نشأة النحو في الأندلس حتى نهاية القرن 7ه منى إلياس ص13. 


(3)- نفسه. 
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الاستعمال الشائع صار يطلق -تجروزا- على كل مذهب نحويء من غير إمعان ولا 
تدقيق في حدود المصطلح. اسم مدرسة. فكانت المدرسة ال مصرية. والشاامية. 
والبغدادية,. والكوفية,. والبصرية. ومنه فلا ضير أن تكون هناك مدرسة أندلسية أو 
مغربية. قد تقصر عن استيفاء كل شروط المدرسة. كما حددها الدكتور مختار عمر. 
ولكنها تقوم بآرائها ومناهجها مستقلة عن بقية المدارس. 

ولقد كان من المتقدمين من النحاة والدارسين. من نبه إلى تمايز البحث النحوي 
في بلاد الأندلس والمغرب””". وعلو قدره بعدما أفل نجمه أو كاد في بلاد المشرق. فصار 
صناعة رائجة. وصار أصحابه ممن علا شأنهم بين الناس؛ قال المقري: "والنحو عندهم 
في نهاية من علو الطبقة. حتى إنهم في هذا العصرء كأصحاب عصر الخليل وسيبويه لا 
يزداد مع هرم الزمان إلى جدة. وهم كثيروا البحث فيه. وحفظ مذاهبه كمذاهب 
الفقه. وكل عام في أي علم. لا يكون متمكنا في علم النحوء. بحيث لا تخفى عليه 
الدقائق. فليس عندهم بمستحق التمييز ولا سالم من الازدراء"2. 

وخص أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين واللغويينء نحاة الأندلس والمغرب بقسم 
مستقلء. كما جمع السيوطي في بغيته عددا كبيرا منهم, قال الأستاذ سعيد الأفغاني: "يعرف 
المطلعون عناية الأندلسيين بعلم النحو منذ الزمن الأقدم. ويحفظون كلمة ابن سعيد. 
(والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة) وليس في هذا مبالغة قطء ولقد حلا لي استشارة 
الأرقام, فعدت إلى بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطيء فأحصيت ما فيه من 


(1)- من هؤلاء: أبو حيان في التذييل والتكميل 168/2» وابن خلدون في المقدمة ص04 وابن هشام في مغني 
اللبيب 116/1: والسيوطي في همع الهوامع 131/1. 
(2)- نفح الطيب 206/1. 
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تراجم. فإذا هو نحو (2450) ترجمة لعلماء من جميع الأقطار الإسلامية. بين الصين 
وبحر الظلمات. ووجدت للأندلسيين بينهم نحوًا من (712) ترجمة. وهذه نسبة عالية 
جداء أن يبلغ في هذا المصدر علماء هذا القطر القليل المساحة. قريبا من ثلث علماء 
العام الإسلامي كله "”". 

وأماالمحدثون فكان المستشرق الأسبني (  ©64171241:55‏ .آ421018 
4 ؛ الذي كتب فصلا عن المذهب الأندلسي عدد فيه أوائل النحويين 
الأندلسيين؛ وهم الزبيديء وأبو علي الشلوبينءوابن مالك وأبو حيانء. فقد درسوا النصوص 
اللغوية أولاء ثم ذاع بينهم كتاب الكساني وكتاب سيبويه. كان أول من اعترف بوجود 
مذهب نحوي أندلسي”. ثم كان الأستاذ أحمد أمين في (ظهر الإسلام) اهتمام بنحو 
الأندلسيين؛ فبين قدر هذه الصناعة بينهم: وما وصلت إليه في زمانهم من الرقي””. 

وأما الأستاذ (أحمد حسن الزيات). فبعد أن ذكر نشأة الحدل بين الفريقين 
(البصرة والكوفة) قال: "وظل الجدل بين الفريقين على أشده حتى تحزب المصرانء فجلا 
علماؤهما إلى بغداد. ونشأ مذهب البغداديين خليطا بين المذهبين. كما نشأ مذهب 
الأندلسيين حين عبر النحو إليها"””. 

أثار الزيات مسألة نشأة اللمدارس النحويةء. وهو فيها تابع لجميع دارسي 
تاريخ النعو. حيث قسموه ا إلى فترات زمنية تاريخيةوعقد الدكتور عبد 
الرحمن السيد في رسالته (نحو ابن مالك بين اللبصرة الكوفة). فصلا عن النحو 
في الأندلس. ذكر فيه عددا من النحاة الأندلسيينء وبين أن أزهى العصور فيها 


(1) الاتجاهات النحوية ص146. 
(2)- تاريخ الفكر الأندلسي ص85. 
(3)- ظهر الإسلام 91/3. 


(4)- تاريخ الأدب العربيء أحمد حسن الزيات,دار المعرفة-بيروت.ط4 سنة1997, ص315 
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من حيث ازدهاره وكثرة النحاة ووفرة المؤلفات التي أفادت النحاة وخدمت اللغةءهما 
القرنان السادس والسابع الهجريانء وذكر من أعلام هذين القرنين عددا كبيرا كالجزولي 
(ت610 ه) وابن خروف(ت609 ه).والشلوبين (ت645 ه) وابن عصفور (ت669 
ه) وغيرهمء ثم جعل ابن مالك (ت 672 ه) سيبويه امغر 

وكتب الدكتور (عبد الفتاح شلبي) في رسالته عن أبي علي الفارسيء أنه سبق 
المدرسة الأندلسية ممثلة في ابن خروف وابن مالك في الاحتجاج بالحديث الشريف 
واعتداده به. ثم قال: " ورأيت -وقد شارك أبو علي في التحديث- أن يظهر أثر ذلك في 
كتابه( الحجة). فوجدت أن أبرز هذه الآثار في احتجاجه بالحديث الشريف في اللغة 
والنحو والصرف. وهنا ناقشت 8517016 [701147) فيما ذه ب إليهفي كتابه 
(العربية) حين أسند إلى ابن خروف أنه أول من اعتمد على الأحاديث محتجا بها في 
اللغة.. وكانت النتيجة التي انتهيت إليهاء أن أبا علي سبق المدرسة الأندلسية في 
الاحتجاج بالحديث والاستشهاد في اللغة والنحو والصرف جميعا"”. 

فالدكتور (شلبي) يسمى صراحة هذا المذهب الأندلسي مدرسة ويكشف أن 
الاسشتشهاد بالحديث أحد معلمهاء وإن كان يرى أن المشارقة سبقوا إليه. وسنناقش 
هذا الرأي في حينه. 

ثم كان الدكتور أمين علي السيد الذي انفرد برأيه في أصالة المذهب 


الأندلسي. حيث قال في ذلك: "وبعد فقد ظهر لي مما قدمت من هذه 


ص36. 


(2)- ينظر: أبو علي الفارسيء عبد الفتاح شلبي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر, القاهرة. ص 160. 
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الدراسات أن أبرز سمات الأندلسيين. حب الاستقلال ووضوح الشخصية. والعمل أن 
يكون لهم طابع مميزء إذ إنهم في جملتهم لم يكونوا ينحازون إلى مدرسة البصرة ولا إلى 
مدرسة الكوفة. وهم كذلك م بميلوا إلى التوفيق بين اللمذهبين. كما أنهم لم يخلطواء كما 
فعل آخرونء وإنما برزت لهم آراء واتجاهات,ء واستدركوا على المشارقة عامة بعض ما 
فاتهم من قواعد النحوء وما يتعلق بها من الأدلة المختلفة. وعدلوا في بعض آرائهم فيه. 
واختطوا لأنفسهم طرقا تعليمية وتدوينية. وكانوا بذلك وبغيره أهلا لأن يكونوا 
أصحاب المذهب النحوي الرابع الذي ينبغي أن يطلق عليه اسم "مدرسة الأندلس 
النحوية" وقد كان للاتجاهات النحوية في الأندلس أثرا ملموسا فيت طوير النحو العربي 
يبدو ذلك في تغلب النحو الأندلسي في القطرين مصر والشام على البغدادي"”". 

وتكاثر النحاة ممن يؤيدون استقلال الدرس النحوي في بلاد المغرب و الأندلس 
بمدرسة خاصة على تفاوت بينهم في النظر إليه.ء من حيث كونها مقتبسة مقلدة في 
آرائها لما سبقهاء أو مجددة مستقلة في منهجها واختياراتها”. 

غير أن واحدا منهم قد عاد وتراجع عن رأيه المؤيد هذاء وراح ينثر 
الأدلة والبراهين على عكسه. فقد كان الأستاذ سعيد الأفغاني ممن يرون أن 
للأندلسيين مذهبا مستقلا يقف بإزاء الكوفيين والبغداديين”. ثم ما لبث أن 
أصدر مقالا في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد عنوانه "هل في 


النحو مذهب أندلسي". لينكر فيه وجود مذهب أندلسي في النحوء وإنما الأمر 


(1)- الاتجاهات النحوية في الأندلسء أمين السيد. رسالة دكتوراه. دار العلوم » جامعة القاهرة .ص 524. 

(2)- من هؤلاء: عبد العال سالم مكرم في المدرسة النحوية في مصر والشام ص129؛ ومحمد الطنطاوي في نشأة 
النحوء ص218,: وغيرهما.. 

(3)- في أصول النحو سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية. دمشق. ص116. 
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لا يعدو أن يكون نحوا بصريا في أكثر أحيانه”". 
وقد بنى الأستاذ الأفغاني هذا الإنكار على عدة أشياء: 

1. ابن مالك وأبو حيان اللذان يعدان علمين للمدرسة المغربية الأندلسية بآرائهما 
الوافية الغزيرة وبتآليفهما الكثيرة. ذات الأثر في هذا الاتجاه. ليسا مغربيين كما 
يدعىء يقول: "ويريد بعض الناس أن يذكر ابن مالك وأبا حيان علمين بارزين 
مدرسة أندلسية. وكان لهما أثر واضح في النحو وتعليمه في المشرق. وهذا ظن 
يروح ابتداءً ولا يثبت عند النظرة الفاحصة الأولى. فإين مالك خرج من المغرب 
إلى المشرق صغيراء ولم يذكروا له شيخا في النحو غير الشلوبين وقالوا أنه قرأ عليه 
نحوا من ثلاثة عشر يوماء فلما حل الشام سمع من بعض شيوخهاء ولمم يجد له 
ابن مالك بعد البحث شيخا يعتمد عليه لأنه أخذ هذا العلم من خاصة نفسه. 
وصرف الهمة إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ الغاية فيه"””. 

ثم يتحدث عن أبي حيان فيقول: "وأمر أبي حيان قريب من أمر ابن مالك. فقد 
خرج من المغرب هاربا في شبيبته. وكان قد قرأ على بعض شيوخهاء ثم أتم قراءته 

وزاول الإقراء في المغرب والمشرق وكان أثر تعليم الأندلس في أبي حيان قليلا””. 

لقد كان منطلق الأستاذ في الطعن في أن يكون ابن مالك وأبو حيان 
علمين للمدرسة الأندلسية. أنهما خرجا من بلادهما صغيرينء وأنهما م يتلقيا 
فيها علما يجعلهما يدينان لها بالولاءء ما يجعل هذه المدرسة دون الرقي 


(1)- صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. م7, ج8/ 1959: 1960. وينظر: نشأة النحو ص19. 
(2)- من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية. دمشق. ص100:101. 


(3)- نفسه ص101. 
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إلى الادعاء يمن يمثل نهجها فيهما. 

2 أشار الأستاذ الأفغاني إلى أن ظاهرة الاستشهاد بالحديث الشريف في مسائل النحو 
ظاهرة مشرقية, وليست أندلسية مغربية» فقال: "وإن ما ذكروا من استشهاد ابن 
مالك وابن خروف بالحديث الشريف والاحتجاج به في قضايا اللغة والنحوى فخالفا 
بذلك سنة من قبلهم, الأمر الذي جعل بعضهم يقول بأن هذا الاحتجاج مذهبٌ 
أندلسيّ وكل ذلك وهم لا يقره تاريخ الفن”". 

3. كما أشار الأستاذ إلى قضية القياس, وأن الذي كان عليه ابن حزم. لم يجد صدى عند 
من جاء بعده من نحاة الأندلسء. قال: "ولو حاول أحد من الأندلسيين البناء على 
الأساس الذي ألقاه ابن حزم لصح أن يكون ذلك مذهبا أندلسيا إلى حد ما". 

إن هذا الرأي الحازم في رفض أن يكون للأندلس والمغرب مدرسة مستقلة. بناء 
على تلكم الأدلة التي ساقها الأستاذ؛ لا يممكن أن يصمد طويلا أمام تعليقات بسيطة 

يمكن إيرادها عقب كل دليل. 

فأما رأي الأفغاني في كون ابن مالك خرج صغيرا من بلاد ال مغرب إلى 
الشام. فأمر مردود. فيه كثير من التحامل المقصود. أو الذي لم يدقق صاحبه 
فيه. أو ينعم النظرء. فعودة بسيطة إلى كتب التراجم. تكشف أن ابن مالك 
ولد مابين سنتي 598ه و600ه” بالأندلسء. وقضى شبابه فيهاء ولا يُظن 


أنه رحل طفلا صغيراء بل رحل ما بين سنتي (625 ه ‏ 630 ه ) ” على ما 


(1)- من تاريخ النحو ص101. 
(2)- من تاريخ النحو ص101. 
(3)- ينظر بغية الوعاة 1 ونفح الطيب 438/2. 


(4) بغية الوعاة 53/1. 
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يؤكد المترجمونء فيكون عمره عند رحيله. فوق الخامسة والعشرين وفي الثلاثين أو 
دونهاء وعندها لا يمكن وصف ابن مالك بأنه رحل صغيراء أو أنه لمم يتلق النحو إلا بعد 
الثلاثين من عمرهء وهو أمر بعيدٌ التفكير فيه أو التصديق به. وأما كونه لم يُذكر له 
شيخ في النحو غير الشلوبين. الذي درس عليه ثلاثة عشر يومّاء فيبدو أن الأستاذ قد 
تلقاه من تعليق أبي حيان على ابن مالك في كتابه (التذييل والتكميل). ليبين بساطة 
علم الرجل أمام علمه هوء ويبدو أنه كان يكن له شيئا من الحسد والغيرة. قال أبو 
حيان: " والمصنف -رحمه الله- قد أكثر من الاستدلال بما أثر في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين. وما أمعن النظر في ذلك. ولا صحب من له التمييز في هذا الفنء ولا 
استبحار ولا إمامة. ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه. وينسب إليه مذاهبء 
ويفهم من كلامه مفاهم لم يذهب إليها سيبويه ولا أرادها”"” إلى أن يقول: "وأما هذا 
المصنف الذي أكملنا شرح كتابه. فإنه كان رجلا صالحاء معنيا بهذا الفن النحويء كثير 
ا لمطالعة لكتبه. متفردا بنفسه.لا يحتمل أن ينازع أو يجادل ولا يباحثء. ونظم في هذا 
الفن كثيرا ونثر وجمع.. وم يكن ممن لازم في هذا الفنء إماما مستبحرا به. ولا يعلم له 
فيه شيخ» ولا ذكر هو من اشتغل عليه بهذا الفنء. ولقد طال فحصي وتنقيبي عمن قرأ 
عليه هذا المصنفء أو من استند في العلم إليه. فلم أجد من يذكر لي شيئا من ذلك. 
ولقد جرى يوما ذكره مع صاحبنا تلميذه علم الدين أبي الربيع سليمان ابن أبي حرب 
الفارقي الحنفي -رحمه الله- فقال: ذكر أنه قرأ على ثابت ابن خيار من أهل بلده 
جيانء. وذكر لنا عنه أيضا أنه جلس في حلقة الأستاذ أبي علي الشلوبين. نحوا من ثلاثة 


عشر يوماء وثابت بن خيار هذاء ليس من ال معدودين في الأنذ لسن فين أهل التحف. "0 


(1)- التذييل والتكميل؛ أبو حيان الأندلسيءتح د/ حسن هنداويءدار القلم-دمشقء 169/5. 
(2)- التذييل والتكميلء أبو حيان الأندلسيءتح د/ حسن هنداويءدار القلم-دمشق 170/5.و ينظر: أبو حيان 
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فأبو حيان -كما يفهم من هذا الحديث- قصد التقليل من شأن ابن مالكء. 
وتعقباته له في آرائه. والطعن فيهاءوتخطئته له في اختياراته. منورة غير خافية في تآليف 

وقد أخذ الأستاذ الأفغاني عنه هذا وجاراه فيما ذهب إليه. والصحيح كما تورد 
كتب التراجمء:أن ابن مالك أخذ عن بعض أساتذة المغرب. ومنهم ثابت بن خيار 
الكلاعي'". وهونحوي قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله المرشاني وأخذ القراءات عن 
أبي العباس أحمد بن نواه وجميعهم ممن يشهد لهم بالتميز وحذق الصناعة. 

أما أبو حيان فأمره أوضح من ابن مالكء. فقد غادر المغرب إلى المشرق 
وعمره كعمرابن مالك تقريباء فقد ولد سنة 645ه”. ورحل سنة 679هب 
فيكون عمره حينها أربعا وعشرين سنة. ويشير المقري إلى سبب رحلته فيقول: 
"إن أبا حيان حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر الطباع. وقد 
وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير”" وحشة فنال منه. وتصدى للتأليف في 


الرد عليه وتكذيب روايته. فرفع أمره إلى السلطان فامتعض له ونفذ الأمر 


(1)- .ثابت بن محمد بن خيار الكلاعي الغرناطيء يكنى أبا الحسن وقيل أبو الحسينء نحوي فاضل ماهر أقرأ 
القرآن والعربية» وروى عن ابن بشكوالء وقرأ كتاب سيبويه على عبد الله بن مالك المرشانيء توفي 
بغرناطة سنة 628ه ينظر: نفح الطيب 237/7,: وبغية الوعاة 482/1. والتكملة لأبن الأبار 236/1. 

(2)- بغية الوعاة 280/1. 

(3)- هو أبو جعفر أحمد بن إراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي, أحد شيوخ أبي حيانء نفح الطيب 


../5 
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بتنكيله, فاختفى ثم أجاز البحر مختفيا ولحق بالمشرق"". 

وف هذا القول ما يكفي للرد على الأستاذ الأفغاني؛ الذي قرر أن أبا حيان قد 
رحل إلى المشرق صغيراء فقد تبين أنه رحل وعمره تجاوز الخامسة والعشرين بعد أن 
وضع كتابا للرد على أحد شيوخه. وأما كونه أخذ علمه عن علماء المشرق» فلندع (أبا 
حيان) نفسه يجيبه عن هذا الأمرء يقول في الحديث عن نفسه: "ممن أخذت عنهم 
من النحاة ؛ أبو الحسن علي بن محمد الخشني الأبذيء وأبو الحسن المعروف بابن 
الضائع» وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن أحمد بن يوسف الفهري اللبلي"”, 
ثم يضيف: "والذين أجازونيء فعالم كثير جدا من أهل غرناطة ومالقة وسبته وديار 

. م 3(0) 


فهؤلاء الأعلام الذين تحدث عنهم (أبو حيان) كلهم من بلاد الأندلس والمغرب 
وم يرحل أحد منهم إلى المشرق. وهو ما يؤكد صحة وصفه بكونه نحويا مغربياء تعلم 
في المغرب وعلم فيه. وهو ما رد به الأستاذ الأفغاني نفسه عن نفسه خطاً حين قال: 
"زاول الاقراء في المغرب وامشرق". 

وأما ظاهرة الاستشهاد بالحديث الشريف. فصحيح أن المغاربة لم يسبقوا إلى الاستشهاد 
بهءوم يتفردوا بذلك في مسائل النحو "بل إن ذلك كان ظاهرة مشرقية قدهمة, لكن النحاة الأوال 
كان استشهادهم بالحديث في مواضع قليلة وإننا نجد سيبويه يحتج بأحاديث معدودة في 
كتابه الضخم. مع أنه أول كتاب يصل إلينا يجمع بين دفتيه أكثر من علم من علوم 
العربيةءوهو مع احتجاجه لا يصرح بأن هذه العبارات التي احتج بها من الحديث””/ بل 


(1)- نفح الطيب 325/3. 

(2)- نفسه279/4. 

(3)- نفسه. 

(4)- من تاريخ النحو ص 101. 

(5)- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» خديجة الحديثيءدار الرشيد للنشر-بغداد.1981.ص05 
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يعدها في كلام العرب الذين كثيرا ما يسوقه النحاة استدلالا على مذاهبهم. 

وتبع سيبويه في سوقه لأحاديث قليلة استشهداته جلة النحاة من بعده. 
كالفراء وا مبرد. أما نحاة المغرب كالسهيلي وابن خروف وابن مالكء. فلم يكونوا أول من 
استشهد بالحديث, لكنهم توسعوا في ذلك وأكثروا من الاستشهاد به. وعدوه أصلا من 
أصول الاحتجاج واعتمدوا عليه في وضع قواعد نحوية جديدة. واستدراك أو تصويب 

بعض الأحكام النحوية الأخرى. 

والسبب في هذا أن المغاربة كانوا أهل حديث. فهم على مذهب الإمام مالك 
الذي يعرف بمذهب أهل الحديث. وهو مذهب يقوم على التحديث والرواية والنقلء 
لا على القياس والعقلء فقاموا باستقرائه من جديد وأثبتوا ما جاء منه. وفيه صور من 

التعبير تختلف عما أثبته الأوائل. 

وهذا الكلام نفسه ردده الأستاذ الأفغاني في الكتاب نفسه. إذ قال: "فنزعة 
الاحتجاج بالحديث مشرقية قديمة. وإنما سار ابن مالك وابن خروف سيرة من قبلهما 

في الإئمة المتبعين في المشرق'”". 

4 وأما قول الأستاذ بأن إلغاء القياس الذي نادى به ابن حزم لم يجد صدى 
عند نحاة المغرب الذين جاءوا بعده. فقول فيه مبالغة وادعاء., لأن دعوة 
ابن حزم وجدت أكبرى الصدى فيما دعا إليه ابن مضاء القرطبيء وبنى 
عليه نظريته في ثورته على نحو المشرقء فقد دعا إلى إلغاء القياس والعلة 
والتعليل وكل ما يمت إلى ذلك بصلة. كالتمارين غير العملية. ونم يكن ابن 


مضاء وحده من حمل لواء هذه الدعوة. بل إن كلا من ابن خروف واين 


(1)- من تاريخ النحو ص102. 
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الضائع كان لهما رأي في هذه المسألة. وكان أبو حيان من بعد هؤلاء قد تخذ 
الموقف نفسه من التعليل والقياس”", وكان لا يني يردد: "هذه تعاليل لا حاجة لها 
ولا منفعة منها"2. 
وبعد كل تلك الحجج في رفض أن يكون للمغاربة والأندلسيين مذهب أو 
مدرسة لم يحل للأستاذ الأفغاني ومن يتبعه في رأيه”” إلا القول بأن ليس للمغاربة آراء 
جديدة. وأنهم لم يأتوا بجديد. قال: "لا يخطئ دارس مطولات النحو أن يقع على آراء 
الأندلسيين في جزئيات نحوية» فأسماء ابن خروف وابن عصفور والشلوبين وابن الضائع 
وغيرهم تذكر بين اسماء النحاة المشارقة. حين عرض الآراء في الخلافء إلا أن متصفحها 
لا يجد فيها ما مميزها عن غيرها من التخريجات ال مختلفة المعروضة في القضية الواحدة, 
أو بعبارة أخرىء ليس لآراء الأندلسيين هؤلاء سمات مدرسة خاصة"29. 
فهو يقرر أن ما جاء به الأندلسيون من الآراء النحوية المستقلة في أبواب النحو 
المختلفة. وما جددوا فيه من الأصول. من كثرة الاستشهاد بالحديث. وجعله أصلا من 
أصول الاحتجاج. وموقفهم من القياس والعلل النحوية. كل ذلك لم يؤهلهم لتكوين 
مدرسة نحوية خاصة. 
5. إن القول بأن ما جاء به الأندلسيون من آراء نحوية أو ما جددوا فيه من 
أصول ليس كافيا لإطلاق اسم مدرسة نحوية على هذا المنحىء فيه كثير 
من التجني والانحيازء ألم تطلق أسماء مدارس على أنحاء لم يقم أصحابها 


(1)- أبو حيان النحوي. ص 391. 

(2)- ينظر: ارتشاف الضَّرَبء تح مصطفى النماسء مطبعة المدني ط1 سنة 21989 63/1. 

(3)- منهم د/ منى إلياس في نشأة النحو ص13 , وفاضل السامرائي في ابن جني النحوي ص 151» وشعبان عوض 
العبيدي في النحو العربي ومناهج التحليل والتأليف ص 218. 

(4)- من تاريخ النحو ص102. 
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إلا على الاختيار والتوفيق بين المذاهب. كما هو شأن المدرسة البغدادية؟! وأنم يكن 
صنيع الكوفيين إلا رأيهم في عدم التقيد بزمان ومكان الاحتجاج الذي ارتضاه نحاة 
البصرة: أو رأيهم في التوسع في القياس على القليل؟! وكانت مدرسة الكوفة لها 
شأنها في تاريخ النحو. ثم ألم يطلق اسم مدرسة مصرية شامية على بضع دراسات 
قامت حول ما جاء به أنئمة المدرسة الأندلسية المغربية؟ فقد كان ابن مالك وأبو 
حيان وابن معط الجزائري ممن ينسبون إلى تلكم المدرسة رغم كونهم مغاربة. 
إن هذا لن يحملنا على تجاهل صنيع أنئمة أمثال ابن بري والنحاس وابن هشام 
والمرادي وابن الحاجب وابن يعيش وغيرهم. لكنه رأي ندفع به في وجه من يحاول 
الكيل بمكيالين في إطلاق اسم مدرسة نحوية على مذهب دون آخر, وفي إقليم دون 
ثان. 
لقد كان للمغاربة والأندلسيين آراء نحوية جريئة. وابتكارات ومذاهب لقيت 
من الشهرة ما جعلها تبقىء ومناهج في التأليف أثبت التاريخ نفعهاء استحقت بها أن 
تكون مدرسة:. تميزت عن غيرها من مدارس النحو الكبيرة. واستقلت في كثير من 
أصولهاء وسبقت نظيراتها إلى بعض هذه الأصولء وكان لعلمائها من الشهرة وحذق 
الصنعة. ما جعل من يقف منهم مكان سيبويه في النحو. فيعيد بعثه من جديد. قال 
الدكتور يوسف خليف في مقدمة التسهيل: "وكأنما انقسم تاريخ النحو العربي الطويل 
منذ نشأته إلى اليوم إلى مرحلتين أساسييتين. يقف سيبويه على قمة المرحلة الأولىء 
ويقف ابن مالك على قمة المرحلة الأخرىء وإذا كانت أهمية سيبويه ترجع إلى أنه هو 


الذي سجل قواعد النحو العربي» وخطا به الخطوة الأولى التي حددت معالمه ورسمت 
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اتجاهاته. فإن أهمية ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذي قام بأكبر عملية تصفية تمت في 
تاريخ هذا النحو. وكأنما ضن الزمن بعد سيبويه بمقاليد خزائنه, ليسلمها لابن مالك في 
القرن السابع حتى يفتتح بها هذه الخزائن ليستخرج ما فيها من كنوز"”". 
آراؤها واختياراتها النحوية: 

لم يقف نحلة ال مغرب والأندلس من تراث النحو العربي الذي اثر عن أسلافهم 
من أعلام النحاة في البصرة والكوفة وبغداد. موقف المقلد المتبع. بل إنهم بعد أن 
حذقوا الصناعة وأجادوهاء وتتبعوا شوارده فعقلوهاء كونوا لأنفسهم شخصية مستقلة 
في بحثهم وآرائهم. فلم يكونواءكما ادعى بعض أنهم حاولوا التوفيق بين ال مذاهبء أو 
الخلط والتلفيق بينهاء وإنما كانت لهم آراؤهم الخاصة. فوافقوا البصريين في مسائل 
وعارضوهم في أخرى. ووقفوا إلى جانب الكوفيين في مسائل وخالفوهم في كثير. وكذلك 
الأمر بالنسبة للبغداديينء وبين هذا وذاك كانت تلكم الآراء التي ارتضوها مستقلة 
جديدة: وقد أكد المتأخرون من النحاة صحة هذه الآراء وسداد الرأي فيها. 

ولذا سنحاول عرض بعض هذه الآراء والاختيارات التي كانت من الكثرة والتنوع 
ما جعلنا نحتار فيما نختار منهاء ولكن غاية التمثيل على استقلال المذهب المغربي 


والأندلسي جعلتنا نقف عند بعض منهامتتبعين في ذلك أبواب النحو ومباحثه”: 


(1)- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك , تح محمد كامل بركات, دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة 1968 مقدمة د/ يوسف خليف. 

(2) ينظر مثلا: مهدي المخزومي في مدرسة الكوفة. ص34: ويعقوب يوسف الغنيم في: ابن عصفور النحوي, 
رسالة دكتوراه بدار العلوم رقم 805, ص12. 
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- القول/ الكلام: 

رأى ابن معط أن القول يعم الكلام والكلم والكلمة. لكن الأصل استعماله في 
المفرد”". فأضاف على ما عرف بين النحاة لفظ (استعماله في المفرد). والنحاة جميعهم 
على أن القول أعم منهما (الكلم والكلام). لأنه عبارة عن جميع ما ينطق به الإنسان 
تاما كان أو ناقصا". وقصد بقوله (استعماله في المفرد): أي دون تركيبء وقد أوضح 
السيوطي ذلك إذ قال: " القول هو اللفظ الدال على معنىء فاللفظ جنس يشمل 
ا مستعمل وال مهملء لأنه الصوت المعتمد على مقطع والدال على معنى. فصل يخرج 
المهملء. يشمل الكلمة والكلام شمولا بدلياء أي أنه يصدق على كل منهما أنه قولء, 
إطلاقا حقيقياء قيل إنه حقيقة في ا مفرد. وإطلاقه عى المركب مجاز وعليه ابن 
معط"0. 

ولللشلوبين رأي خالف به النحاة. فقد رجح أن الكلام والقول لفظان مترادفان 
خلافا لمن فرق بينهماء قال: "والذي يظهر لي أن الكلام والقول لفظان مترادفان في اللغة, 
وأن الأظهر في اللغة أن الكلام هو ما جمع من هذه الأوصاف. وعلى هذا كثير من 
ا لمتكلمين. وهو الذي سمي كلاما بلا خلاف. وتسمية غيره كلاما يحتاج إلى إثبات». 


فلذلك أعول على هذا المذهب دون غيره"2. 


(1) الفصول الخمسون ابن معطء تح محمود محمد الطناحيء عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص 149. 

(2) شرح المفصل لابن يعيشء عام الكتبء بيروت ٠‏ ومكتبة المتنبي ٠‏ القاهرة: 21/1.. 

(3) همع الهوامع: للسيوطي 51/1. 

(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبينء تح ترقي بن سهوين نزال العقيقيء. مؤسسة الرسالة. ط2. سنة 
4 ص200/1. 
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- الفعل ودلالته: 

ذهب الجزولي إلى أن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسهاء وتتعرض لزمان 
وجود ذلك المعنىء. وقصد بقوله تتعرض "تتضمن" فهو عنده يدل على زمانه دلاله 
تضمنية, لا دلالة التزامية, "فصيغة الفعل صورة له. وصورة الشيء جزء منه لا عارض 
له. وإذا تقرر ذلك فالفعل دال على الزمان دلالة تضمنية”'' ويدلل على نفي دلالته 
بالالتزام بقوله: "لو دل الفعل على الزمان بالالتزام, لكان مسمى الفعل لميس إلا 
المصدر.ء والزمان لازم له لكن الأزمنة متعاندة فيكون للشيء الواحد لوازم متعاندة 
(متغيرة) وذلك محال"2. 

والنحاة في هذا على خلاف ذلك”. إذ أن دلالة الفعل على الزمن دلالة صيغة 
وبنية. وهي دلالة التزامية وهو الأقرب والأرجح. لأن البنية عارضة للفعل والزمان تابع 
لذلك العارضء وما كان تابعا لعارض الشيء كان خارجا عن مسمى ذلك الشيء». وأما 
التضمن فهو الدلالة على الجزء. فقد يكون الفعل دالا على زمن معين وإن كانت 
صيغته توحي به. مثال ذلك قولنا: خلق الله الزمان.. إذ لم يقتض ورود الفعل (خلق) 
على صيغة الماضي لتكون دلالته عليه والزمان لم يخلق بعد”. 

أو ما يمكن أن يقال عن أفعال مثل: ليس وعسى ونعم. فإنها لا تدل على زمن 
في ذاتهاء وأو الفعل المضارع الذي تتحدد دلالة زمنه على ما يطرأ عليه وليس في ذاته. 


(1) اطباحث الكاملية ف شرح امقدمة الجزولية للورقيء تح شعبان عبد الوهاب. رسالة دكتوراه. كلية دار 
(2) نفسه ص13. 


)3( همع الهوامع.37:36/1 
(4) ال مباحث الكاملية, ص 11 بتصرف. 
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وعندها فإنا نحتاج إلى التقدير والتأويل في تعريف الجزولي للفعل بقوله: 
"الفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها وتتعرض لزمان وجود ذلك المعنى" أن 
المقصود هو الفعل الحقيقي. حتى يخرج الفعل المضارع الذي م يتعين لأحد الأزمنة 
الثلاثة إلى غيره ومالا يحتاج إلى تأويل أولى بما يحتاج إليه. 
- الدلالة على الماضي: 

يتعين انصراف المضارع إلى ا ماضي إذا اقترن ب () و(لما). وذهب الجزويي إلى 
أن مدخولهما كان ماضيا تغيرت صيغته””'» ورأى ابن عصفور أنه إذا صحب (لما) 
الجوابية نحو: ما يقوم زيد قام عمروء كان ذلك. 

ورد عليه أبو حيان الأمر بقوله: "ويحتاج ذلك إلى دليل من السماع, أي في جواز 
وقوع المضارع بعدها لأن (لما) في هذه الحال تختص با ماضي فتقتضي جملتين. وجدت 
ثانيتهما عند وجود أولاهما نحو: لما جاءني أكرمته. وتقال فيها: حرف وجود لوجود. 
وبعهم يقول: حرف وجوب لوجوب”. 
- الإعراب وعلاماته: 

الإعراب الإبانة عن المعانيء واختلف النحاة فيه أيكون لفظيا أم معنوياء فالأول 
مذهب الجمهورء وهو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب وهو الآخر”. 

وعليه ابن خروف والشلوبين وابن مالك. قال: "الإعراب ماجيء به 


لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون"”*. والشاني هو مذهب 


(1) همع الهوامع 34/1. 
(2) ينظر: مغني اللبيب ابن هشامءتح محي الدين عبد الحميد.ءالمكتبة العصرية-بيروتءسنة 1996 310/1. 
(3) همع الهوامع 54/1. 
(4) شرح التسهيل 33/1. 
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الأعلم الشنتمري والمغاربةءوهو التغيير لعاملء لفظا أو تقديراء أو تغيير أواخر الكلم 
لاختلاف العوامل. 

والفارق بين الحدين أن الأول عد فيه الإعراب علامة تطرأ على اللفظ لتفيد 
معنىء أما الثاني فهو معنى طارئ أما العلامة فموجودة سلفاء وإنما تتغير لتغير هذا 
امعنى الطارئ. 
- إعراب الفعل المضارع: 

يختص الفعل المضارع بين أنواع الأفعال بكونه معرباء وقد علل النحاة هذا 
الإعراب فيه بشبهه بالاسم, والإعراب أصل في الأسماء. 

وخطأ ابن مالك البصريين فيما نقله عن السيوطي.ء في قولهم إن علة إعراب 
المضارع مشابهته للاسم في حركاته وسكناته وإبهامه وتخصصه. فهي ليست الموجبة 
لإعراب المضارع: لأن الماضي يمكن أن يشابه الاسم في مثل هذاء وإنما الموجب لمه: "قبوله 
لصيغة واحدة ومعاني مختلفة لا يمميزها إلا الإعرابء. نقول: ما أحسن زيد. فيحتمل 
النفي والتعجب والاستفهام. فإن أردت الأول رفعت زيدء أو الثاني نصبته. أو الثالث 
جررته. فلابد أن تكون هذه هي العلة الموجبة لإعراب الفعل المضارع: فإنك تقول: لا 
تأكل السمك وتشرب اللبنء فيحتمل النهي عن كل منهما على انفراده. وعن الجمع 
بينهماء وعن الأول فقطء والثاني مستأنف. ولا يبين ذلك إلا الإعراب بأن نجزم الثاني 
أيضا"2. 

وقد علق الدكتور احميدة القحواش في رسالته "الجهود النحوية لدى 
المغاربة" بقوله: "وبالرجوع إلى مؤلفات ابن مالك التي وصلت إلينا لم أجد هذا 


الرأي. وكل ما وجدته هو أن ابن مالك وافق الكوفيين في علة إعراب الفعل 


(1) همع الهوامع 54/1. 
(2) الاقتراح في أصول النحوء السيوطي ص62. 
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المضارع وهي (تجرده من الناصب والجازم)» وربما يكون هذا الرأي قال به ابن مالك 
بعد نظر وطول تفكير في مؤلف لم يصل إلينا””". 

والحق أن الدكتور لو تأنى قليلا وهو يبحث في شرح التسهيل لأمكنه الظفربهذا 
الرأي لابن مالك دون كبير عناء. ليس قطعا باللفظ نفسه الذي أورده به السيوطي» 
ولكن بقول تضمن المحصول ولمراد. قال ابن مالك في شرحه: "والثاني من الضربين ما 
يعرض مع التركيب كالفاعلية والمفعولية والإضافة. وكون الفعل المضارع مأمورا به أو 
معطوفا أو علة أو مستأنقًاه وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة. فتفتقر 
إلى إعراب مميز بعضهما عن بعض.ء والاسم والفعل ال مضارع شريكان في قبول ذلك 
التركيب. فاشتركا في الإعراب"7. 

فمثلما أن العلة في إعراب الاسم هي تغير ال معاني عليه واحتياجه لإعراب يفهم 
هذه المعاني. فكذلك المضارع تعتريه تلك المعاني»والصيغة واحدة فاحتاج إلى إعراب 
- جزم المضارع في جواب الأمر: 

يجوز في المضارع الجزم بعد الأمر الصريح أو المدلول عليه بخبر نحو: اتقى 
الله امرؤ فعَلّ الخير يشب عليه.ء أي (اتق). أو (اسم فعل) نحو: حسبك الحديث ينم 
الناسء أي اكتف ينم الناسء وكذا نزال أكرمك.وعليك زيد يحسن إليكء قال أبو حيان: 
"وقال بعض أصحابناء الفعل الخبري لفظا الأمري معنيًّ لا ينقاس. إنما هو موقوف على 


السماع وا مسموع: إتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه"0. 


(1) الجهود النحوية لدى المغارية. احميدة القحواش ص126. 
(2) شرح التسهيل 34/1. 
(3) همع الهوامع 64/2. 
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- بناء الاسم: 

عد النحاة الإعراب أصلا في الأسماءء والبناء أصلا في الحروف. ولكن من الأسماء 
مايخرج إلى البناء لدواع منها الشبه بالحرفء إذ البناء أصل فيه. وقد جزم ابن مالك 
في كتبه أنه لا سبب للبناء سوى الشبه بالحرفء وهذا هو المختار وهو ظاهر كلام 
سيبويه وصرح به ابن جني في الخصائص”". 

ووجوه الشبه بالحرف ال معتبرة ستة وهي: الوضعي وال معنوي والاستعمالي 
والافتقاري والإهملي واللفظي كالذي ذكره ابن مالك في الشبه بين حاشا الاسمية 
والحرفية"7. 

والشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على صورة ووضع الحرفء أي حرف 
أو حرفي هجاء. إذ الأصل في الفعل أن يكون على ثلاثة أحرفء أما ما كان على حرفين 
واستحق الإعراب ك (يد) و(دم) فهي ثلاثية وضعا ثم حذفت لاماتهاء تقول عند 
نسبتها (يدويٌ) و(دموي). قال أبو حيان: "لم أقف على مراعاة الشبه الوضعي إلا لابن 
مالك" 


فمذهب ابن مالك دون النحاة إذاً مراعاة هذا الشبه للدلالة على بناء الأسماء. 


- الاسم المنقوص: 

امنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة. قبلها كسرة. وحكمه 
أنه يظهر فيه النصبء. نحو (رأيت القاضيّ)ء يقدر فيه الرفع والجر لثقلهما 
على الياء. وهو رأي الجمهور., وانفرد أبو علي الشلوبين بزيادة سبب آخرء 
وهو اجتماع الأمثال. قال: "إنما قدرت الضمة في (جاء القاضي) و(زيد يرمي 


(1) ينظر الكتاب 16/1: والخصائص 304/1. 
(2) ينظر همع الهوامع 2/1. 
(3) شرح الأشموني 232/3. 
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ويغزو) والكسرة في (مررت بالقاضي). لثقلهما في أنفسهماء وانضاف إلى ثقلهما اجتماع 
الأمشال. وهو يستثقلون اجتماع الأمثالء قال: والأمشال التي اجتمعت هنا هي الحركة 
التي في الياء والواوء والحركة التي قبلهاء والياء والواوء مضارعتان للحركات. لأنها من 
جنسهاه ألا ترى أنهما ينشآن عن إشباع الحركات, فلما اجتمعت الأمشال خففوا بأن 
أسقطوا الحركة المستثقلة"”". 

ثم يدلل الشلوبين على صحة مذهبه هذا بقوله: "والذي يدل على صحة هذه 
العلة. أنهم إذا سكنوا ما قبل الواو والياء في نحو: غزو وظبيء لمم يستثقلوا الضمة:. لأنه 
قد قلت الأمثال هناك. لكون ما قبل الواو والياء ساكنا لا متحركاء فاحتملوا ما بقى من 
الثقل لقلته"2. 1 

ومذهب أني علي في هذا الباب صحيح مقبولء لأنه لما تخلف اجتماع الأمثال 
أمكن النطق بالضمة والكسرة على الياء والواوى في مشثل: غزوٌ وظبيٌ دون شعور 
باستثقال ذلك. 
- بناء (أي): 

ذهب ابن الطراوة إلى أن (أيْ) في قوله تعالى: 

مقطوعة عن الإضافة. لذلك فهي مبنية وأن (هم أشد) مبتدأ وخبر. وقد 
علق ابن هشام على ذلك بقوله: "وهذا باطلء برسم الضمير متصلا بأي, 


(1) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي46,47/1. 
(2) نفسه 47/1. 


(3) سورة مريم آية69. 
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والاجماع على أنها ما لم تضف كانت معربة"”". 

أما ابن عصفور فقالء فيما نقله عنه السيوطي: "والذي خرج عن نظائره من 
ا موصولات(أيٌ). وذلك أن كل موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر. ولم يكن في الصلة طولء 
وكان المبتدأ مضمراءلم يجز حذف المبتدأ أو إيقاء الخبر إلافي ضرورة شعر.ءويجوز حذف 
المبتدأ في (أيّ) في فصيح الكلام, نحو: يعجبني أيهم هو قائم. وإن شئت قلت: أيهم 
قائم, فلما غيروها بالخروج عن نظائرها.ء غيروها أيضا بالبناءء لأن التغيير يأنس 
بالتغيير"””. 


- بناء (أين): 

رأى ابن عصفور أن سبب بناء (أين) على الفتح هو كثرة استعمالهاء قال: "لو 
حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين لانضاف ثقل الكسر إلى ثقل الياء التي قبل 
الآخرء وهي مما يكثر استعماله. فكان ذلك يؤدي إلى كثرة استعمال الثقيل””. 

والذي جعل ابن عصفور يقول بهذا الرأي هو كثرة الاستعمال ل (أين).و العرب 
تخفف ماكثر دورانه على ألسنتها و تدع ما قل على حاله. ومما يبين أن كثرة الاستعمال 
أوجب فتح( أين). أنهم قالوا (جير) فحركوا بالكسرة على أصل التقاء الساكنين 
واحتملوا ثقل الكسرة والياء لما كانت قليلة الاستعمالء لأنها لا تستعمل إلا في القسم. 


وهي مع ذلك من نادر | لقسم"”. 


(1) ينظر: مغني اللبيب 87/2. 

(2) الأشباه والنظائر 330/1. 

(3) شرح الجمل الكبير لابن عصفور تح الصاحب أبو جناحءبغداد. 185/1. 
(4) همع الهوامع 267/1. 
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النكرة وال معرفة 
- وجوب استتار الضمير مع اسم الفاعل: 

قرر النحاة أن الضمير واجب الاستتار إذا كان مرفوعا بفعل الأمر نحو (إضرث) 
أو مضارع ال متكلم نحو (أضربْ ونضرب) أو المخاطب نحو (تضربٌّ). أو اسم فعل الأمر 
نحو (صه ونزال) أو التعجب ك (ما أحسن زيدا). والتفضيل ك(زيد أفضلٌ من عمرو) 
وأفعال الاستغناء مثل (قاموا ما خلا زيدًا) ©. 

وزاد عليها أبو حيان اسم فعل المضارع نحو (أوه) بمعنى (أتوجع). و(أف) 
بمعنى (أتضجر) فقال معلقا على قول ابن مالك في الضمير: "فمنه واجب الخفاءء. وهو 
المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون: وبفعل أمر المخاطبء ومضارعه. واسم فعل 
الأمرء وقوله: اسم فعل الأمر مثاله (نزال)... 

ونقص الملصنف قسما م يذكره. الضمير فيه واجب الاستثمار وهو اسم الفعل 
الذي هو مضارع المتكلم نحو (أوه) بمعنى (أتوجع) و(أف) بمعنى (أتضجر) ونحوهاء 
فكان ينبغي أن يقولء وهو ال مرفوع بالمضارع ذي النون أو الهمزة. أو اسم الفعل"7. 
وهو ما انفرد به أبو حيان. 
- نون الوقاية: 

تلحق النون التي تسمى وقاية ياء ال متكلم من الفعل أو اسم الفعل أو الحرف. 
وسميت نون وقاية لأنها تقي الفعل من الكسر المشبه للجرء إذ أصل اتصالها بالفعل. 
واتصلت بغيره للشبه به”. 


(1) السابق 207/1. 
(2) التذييل والتكميل أبو حيان الأندلسي 244/1. 


(3) ينظر شرح الأشموني 123/1. 
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وقال ابن مالك لأنها تقي من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث لو قيل: أكرمُنيء 
ومن التباس ياء المخاطبة بياء المتكلم ومن التباس الفعل بالاسم'". 

وانفرد الجزولي بأن السبب في مجيء نون الوقاية سلامة كل ما بني عليه. وقد 
بين اللورقي ذلك فقال: "وإنما زيدت هذه النون لتقي الفعل من الكسرء ولهذا سميت 
نون وقاية,. وقال بعضهم أت بها للفصل بين الضمير والفعلء وقال المؤلف (أي 
الجزولي): يسلم لكل واحد منهما ما بني عليه من فتح أو وقفء أما الوقف ففي نحو 
(قدني) وقطنيء وأما الفتح فنحو (ضربني)”. 
- بناء اسم الإشارة: 

علل ابن معط بناء أسماء الإشارة بشبهها بالحرفء قال في سبب بناء الاسم: "إما 
شبهه بالحرف كال مضمرات والإشارة الموصولات, أو تضمنه معنى الحرف كأسماء 
الاستفهام والشرط””. قال ابن إياز: "وتعليله بناء أسماء الإشارة بشبهها بالحروف 
غريب ١م‏ أرَ أحدًا ذكره غيره"”” وقد ذكر السيوطي كلام ابن إياز وم يعلق عليه””. 

وواضح من هذا أن ابن مالك حين علل سبب بناء أسماء الإشارة بمشابهتها 
للحرف”. كان في ذلك متابعا لرأي ابن معط. 


(1) همع الهوامع 209/1. 

(2) المباحث الكاميلية 208/1. 

(3) الفصول الخمسون ص66. 

(4) ال محصول في شرح الفصول لابن إياز.ءمخطوط بدار الكتب ورقة 103. 
(5) الأشباه والنظائر 04/3. 


(6) ينظر: ألفية ابن مالك ص02): وشرح التسهيل 250/1. 
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- أولئك اسم إشارة لغير العاقل: 

رأى النحاة أن اسم الإشارة (أولاء) يستعمل مع غير العاقل'". قال القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: 

< إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلّ أُولئكَ كَانَّ عَنْهُ مَسْؤُولاً 4 7 وعبر عن السمع والبصر 
والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدارك وجعلها في هذه الآية مسؤولة» فهي حالة من يعقلء فلذلك 
عبر عنها ب "أولئك"””. 

ويضيف القرطبي: "وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعمالا يعقل 
بأولئك وأنشد قول العرب.: 

ذُمَّ المنازل بعد منزلة اللوى والعيشٌ بعد أولئك الأيام 


وهذا أمر يوقف عنده. وأما البيت فالرواية فيه الأقوام". 


فيتعين في هذا أن القرطبي ممنع أن يكون (أولئك) لغير العاقل. كما ادعى الزجاج: 
ويطعن في صحة الرواية التي يستدل بها أصحابها على مجئ ذلك في الشعر. أما ما كان من 
القرآن فهو على سبيل التأويل والإنزال لا لا يعقل منزلة من يعقل. 
- (قي) في أسماء الإشارة: 

تصحب (ه) التنبيه المجرد من الكاف من أسماء الإشارة كثيرا أو المقترن 
بالكاف دون اللام ولا تدخل مع اللام أبداء وقد علل ابن مالك ذلك بأن العرب تكره 
كثرة الزوائد © . 


(1) شرح ابن عقيل 122/1. 

(2) سورة الإسراء آية36. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 82/10. 
(4) البيت لجرير من الديوان ص179. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 82/10. 

(6) همع الهوامع 249/1. 
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وذهب ابن يسعون إلى أن "(قي) التي من أسماء الإشارة لا تستعمل إلا وبها 
(هها) التنبيه. في أولها وكاف الخطاب في آخرهاء فيقال: هاتيك. ولا يقال: هات. 
ولاتيك"7”. 

وقد عقب أبو حيان على ذلك بقوله: "وزعم ابن يسعون أن (تي) في المؤنث لا 
تستعمل إلا بهاء في أولها وبالكاف في آخرها"”. 
- الوصف عبمن وما الموصولتين: 

منع القرطبي الوصف ب(ما) و(من) الموصولتين. كما منع وصفهماء وقد أجاز 
الوصف في بقية الأسماء الموصولة, فقد أشار إلى ذلك في تفسيرقوله تعالى: 


وودن2 دو عقوو 


2 إن الله لآ يُحِب مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36/4) الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلٍ » 
*' فقوله تعالى: "الذين يبخلون" "الذين" في موضع نصب على البدلية من (من). ولا يكون 
صفة. لأن (من) و(ما) لا يوصفانء ولا يوصف بهماء أما غيرهما من الأسماء الموصولة فالظاهر 
جواز ذلك2. 
- صلة ا موصول تعجبية: 

أجاز ابن خروف أن تكون صلة الموصول تعجبية. ومثل لذلك بقوله 
(مررت بالذي ما أحسنه)”. على حين منعه أكثر النحاة. قال أبو حيان: 


"وا مشهور عند أصحابنا أنها لا تكون تعجبية. فلا يجوز مررت بالذي ما 


(1) دراسة في كتاب المصباح في شرح الايضاح لابن يسعون ص24 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب 521/1. 

(3) سورة النساء آية 36,37. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 192/6. 

(5) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروفء تح خليفة ابديريء كلية الدعوة الإسلامية. طرابلسء 
ص123. 
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أحسنه. وإن كانت عنده جملة خبرية. ومن النحاة من أجاز ذلك وهو مذهب ابن 
خروفء كما جاز الوصف بها في قولك مررت برجل ما أحسنه”". 
- دخول (ال) الموصولة على المضارع: 

استدل النحاة على موصولية الألف واللام بجواز دخولهما على الفعل المضارع: 
وقد خالف ابن مالك جمهور النحاة في دخول (ال) على الفعل المضارع,"فالكوفيون 
يجيزونه على الاختيار والبصريون يمنعونه ويخصونه بالضرورة"”. 

أما ابن مالك فيجيزه بقلة ويناقش البصريين في مصطلح الضرورة. فيرى أن 
الضرورة ما ليس للشاعر عنها مندوحة, وفي قول الشاعر'”: 

ما أنت بِالحَكّم التْرْضي حكومتَةُ 

يمكن للشاعر أن يقول: ما أنت بالحكم اللمرضي حكومته. "فإذالم يفعلوا ذلك 
مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار””. 

وابن مالك بهذا الرأي قد حدد معنى ومفهوم الضرورة» بأنها لا تسمى ضرورة 
إلا إذا اضطر إليها الشاعر اضطرارا. 
- (ماذا) اسم موصول: 

تأتي (ماذا) في العربية كما رأى النحاة على أوجه كثيرة””, منها: 


أن تكون اسم جنس بمعنى شيع أو موصولا بمعنى الذيء وقد 


(1) ارتشاف الضرب 521/1. 

(2) الإنصاف في مسائل الخلاف 521/2. 

(3) البيت للفرزدق وتكملته: ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدلء قاله في هجاء أعرابي فضل جريرا عليه ينظر: 
الإنصاف 521/2. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك 202/1. 

(5) ينظر مغني اللبيب. 3312330/1. 
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اختلفوا في تخريج هذا البيت”": 
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بِامَعَيّبٍ نبئيني. 

فذهب الجمهور إلى أنها مجتمعة. مفعول (دعي). واختلفوا في ماهيتهاء فقال 

ابن خروف" ما موصولة بمعنى (الذي) ”, ورأى الفارسي أنها نكرة بمعنى شيء. وقال: 
أن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات””, وأنكر ابن عصفور هذا لأن 

الاستفهام له الصدر ولا مفعول (لعلمت). لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلوم ماهو؟ 
ولا لمحذوف يفسره (سأتقيه). فقال: "فلا يتصور في (ماذا) أن تكون بتقدير اسم واحد. 
لأنه لو كان كذلك لم يخل أن يكون منصوبا ب (دعي) أو ب(علمت) أو بفعل مضمر 
يفسره (سأتقيه). وباطل أن يكون منصوبا ب (علمت». لأنه لا يريد أن يستفهم عن 
معلوم. وباطل أن يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره (سأتقيه). لأنه لا يكون حين ذاك 
(لعلمت) موضع من الإعراب» فلم يبق إلا أن يكون مبتدأ وخبر"””. 

فالرأي عنده إذاً أنها (أي ماذا) مبتدأ وخبر ف(ما) اسم استفهام مبتدأء و(ذا) 
موصول خبر. و(علمت) صلة: وعلق الفعل (دعي) عن العمل بالاستفهام: ورد ابن 
هشام هذا الرأي””. 
اطبتدأ والخبر 
- وجوب حذف الخبر بعد (لولا): 


يحذف الخبر وجوبا في مواضع كثيرة. منها: إذا وقع المبتدأ بعد (لولا) 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامريء ينظر الديوان ص254. 

(2) تنقيح الألباب لابن خروف ص52. 

(3) الإيضاح لأبي علي الفارسيء تح كاظم بحر المرجان »دار الرشيد-بغداد.سنة 1992 . ص12. 
(4) شرح الجمل الكبير لابن عصفورء 479/2. 

(5) مغني اللبيب 330.331/1 
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الامتناعية, لأنه معلوم بمقتضاهاء فهي دالة على الامتناع لوجود. ولذلك لحَنوا المعري في 
قوله”": 
فلولا الغمد بمسكه لسالا 

وقد قيد الشلوبين وابن مالك” ذلك بما إذا كان الخبر الكون المطلق, فلو أريد 
كون بعينه لا دليل عليه لم يجز الحذف. فضلا عن أن يجبء ومثاله: لولا زيد سانا ما 
سلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت 
على قواعدهم"””. 

فإن كان عليه دليل فإن الحذف والإثبات نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج. 
فحموه خبر مفهوم المعنى فيجوز إتيانه وحذفه”. 
- حذف الخبر بعد القسم: 

ما أوجب فيه النحاة حذف الخبر, إذا وقع هذا الخبر. خبرا لقسم صريح. مثل: 
لعمركء. أو أمن الله. وقد أجاز ابن عصفور أن يكون المحذوف هنا هو اللمبتدأً. قال 
ابن هشام: "وجزم كثير من النحويين في نحو: عمرك لأفعلن, وأيمن الله لأفعلنء أن 
المحذوف الخبر. وجوز ابن عصفور كونه المبتدأ. ولذلك لمم يعده مما يجب منه حذف 

5) 


الخبر لعدم تعيينه عنده, قال: والتقدير: قسمي أيمن الله أو أيمن الله قسمي لي" ". 


فابن عصفور على هذالم ينص على أن من مواضع حذف الخبر 


(1) وصدره: يذيب الرعب منه كل عضبء ينظر مغني اللبيب 302/1. 
(2) ينظر: همع الهوامع 337/1. 

(3) رواه البخاري في باب الحج.286/1 

(4) ينظر: شرح التسهيل 276/1. 

(5) مغني اللبيب 619/2. 
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وجوباء كما ذهب إليه أكثر النحاة”". 
- تعدد الخبر لمبتدأ واحد: 

منع ابن عصفور تعدد الخبر لمبتدأ واحد. فقال: "واعلم أن المبتدأ لا يقتضي أكثر 
من خبر واحد إلا بالعطف. نحو قولك: زيد راكب وضاحك. إلا أن الخبر مجموعهماء لا 
كل واحد منهما على انفراده. فيكون معنى ذلك قولك: زيد ضاحك راكبء جامعة 
للضحك والركوب في حين واحد. فلا تحتاجج للعطرف لأنهما خبران في الفظ. وبالنظر 
إلى المعنى خبر واحد. فمن ذلك قول العرب (حامض حلو). ألا ترى قولك (حلوحامض) 
نائم مناب مر حتى كأنك قلت مز"”. 

فابن عصفور بهذا التصور لتعدد الخبر. يخالف النحاة, لأنهم ينجيزون تعدد 
الخبر للمبتدأ الواحدء أو الاكتفاء بالخبر الأول واعتبار ما بعده صفات. وهو رأي فيه 
بعض المبالغة والتشديد في منع التدد أو اعتبار الخبر هو محصول ما اجتمع من 
المتعاطفات كما قرر. 
النواسخ (كان وأخواتها): 
- وى ورام: 

جعل ابن مالك (ونفى) و(رام) من أخوات كانء فقال: "باب الأفعال الرافعة 
الاسم الناصبة للخبر: فبلا شرط: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وليسء وصلة 
مما الظرفية (دام). ومنفية بثابت متصل النفي مذكور غالباء متصل لفظا أو تقديراء أو 
مطلوبة لنفي: زال ماضي يزالء وانفك وبرح وفتئ وفتأ وأفتا. وونى. ورام مرادا 


فعاها"0, 


(1) شرح التسهيل 2277/1 وشرح ابن عقيل 248/1. 
)2( شرح الحمل الكبير لابن عصفور 1. 
(3) ينظر شرح التسهيل 333/1. 
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وقد اشترط في (ونى ورام) التي مضارعها يريم ألا يكون معنى الأولى (فتر أو 
زال) والثانية (حاول أو تحول) بل تكونان بمعنى (زال). وقال: "وهي (رام) وونى بمعنى 
زال وهما غريبتان» ولا يكاد النحوين يعرفونهما إلا من عني باستقراء الغريب”””". 


٠. 5 07 5‏ )2( 
وقد ساق مستشهدا لهماء هذين البيتين : 


لا يني الخب شيمة الخب ما دام لا تحسبنه ذا ارعواء 
والثاني: 
إذا رمت مما لا يريم متيما سَلوًا فقد أبعدت في رومك المرمى 
- منع بناء كان وأخواتها للمجهول: 


الأفعال في بنائها للجهول على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز بناؤه باتفاق وهو 
الأفعال التي لا تنصرف مثل: نعم وبئسء وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتهاء وقسم 
لا خلاف فيه وهو باقي الأفعال. وقد اختلف في بناء (كان وأخواتها) للمجهول. فذهب 
جمهور النحاة إلى إمكان بنائها له "بشرط أن تكون عملت في ظرف أو مجرور فيحذف 
اسمها كما يحذف الفاعلء. ويحذف الخبر, إذ لا يتصور بقاء الخبر دون المخبر عنه. 
ويقام الظرف أو الجار والمجرور مقام ا لمحذوف"””. 

وذهب ابن أبي الربيع إلى منع بناء (كان) وأخواتها للمجهولء فيما ذكره 
السيوطي عنه. قال: "قال أبو الحسن بن أبي الربيع: إن الأفعال التي ترفع 
وتنصب تبني للمفعولء. وهذه -أي كان وأخواتها- لا تبني له. لا تقول: كين 


(1) نفسه 334/1. 
(2) لم يعرف قائله: ذكره ابن مالك في شرح التسهيل 334/1 والسيوطي في همع الهوامع 356/1. 
(3) قائله مجهولء ينظر الهمع 356/1. 

(4) نفسه 79/1. 
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قائمء لأن قائم خبر عن المبتداً. فإذا زال المبتدأ زال الخبر, وإذا وجد المبتدأ وجد 
الخبر"”"» وهو رأي وجيه وتخريج لمنع البناء صحيح. فلا يصح أن يكون المبتدأ ضميراء 
والضمير من النكرات وقد عرف أن المبتدأ معرفة. وليست هذه مما يجوز فيه الابتداء 
بالنكرات. 
- منع تقديم خبر مادام على اسمها: 

تفرد ابن معط الجزائري في منع تقديم خبر مادام على اسمهاء فقال في 
ألفيته2: 

ولا يجوز أن تقدم الخبر على اسم مادام وجاز في الأخرٌ 

وقال في الفصول الخمسين: "وأما مادام فلا يجوز تقديم خبرها عليها ولا على 
اسمها"”. ويثبت انفراد ما ذهب إليه ابن معط في هذا المنع ما نقله السيوطي عن 
ابن إياز من قوله: "وما وقفت في تصانيف أهل العربية متقدمهم ومتأخرهم على من 
نص على ذلكء وقد أكثرت السؤال والتفحص عنه ما أخبرت أن أحدا يوافق هذا 
المصنف في عدم جوازه"7. 

وقد أجمع من جاء بعد ابن معط على تخطئته. وردوه عليه. قال 
الأشموني: "منع ابن معط توسط ما دام وهو وهم إذ لم يقل به غيره””, وما 
جاء به ابن معط ليس مقبولاء فهو مخالف للسماع والقياس على السواء عند 


النحاة. فقد تقدم الخبر عن الاسم في كثير من الأحيان في كان وأخواتها.ء 


(1) الأشباه والنظائر 170/2. 

(2) ينظر: الدرة الألفية في علم العربية»ابن معطء تح د/إمام حسن الجبوريءط1سنة 1990 .ص35. 
(3) الفصول الخمسون ص81. 

(4) الأشباه والنظائر 05/3. 

(5) شرح الأشموني على الألفية 231/2. 
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فالقياس جواز تقدمه. كما أن السماع يؤكد مجيء الاسم مقدما على الخبر مع مادام في 
بعض النماذج مثل قول الشاعر”": 


لاطيب للعيش مادامت منغصةً لذاتّه باذكار اموت والهرم 
وقول الآخر”: 
وأحبسها مادام للزيت عاصرٌ وما طاف فوق الأرض حاف وناعل 


فقوله (عاصرٌ) اسم مادام والجار والمجرور (للزيت) خبرها تقدم. 

وقول ثالث©: 

مادام حافظ سري من وثقت به فهو الذي لست عنه راغبا أبدا 

(فحافظ) خبر تقدم والموصول (من) اسمها تأخر. 
- لات المشبهة ب(ليس): 

رأى أكثر النحاة أن (لات) هي (لا) زيدت عليها التاء تأنيثا كما زيدت على (ثم) 
و(ربٌ) فقيل: نمت وربتَ وذهب ابن الطراوة إلى أنها ليست للتأنيث وإنما زيدت كما 
زيدت على (الحين). كقول الشاعر”: 

العاطفون تحين ما من عاطف 

وذهب ابن أبي الربيع.: إلى أن الأصل في (لات). (ليس) أبدلت سينها 

تاء كمافي (ست». فعادت الياء إلى الأنفء لأن الأصل في (ليس) (لاس)» 


(1) قائله مجهولء ينظر: شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهريء دار إحياء الكتب العربية. فيصل عيسى 
بابي الحلبي. 187/1. 

(2) قائله مجهولء ينظر شرح ال مفصل لابن يعيش 92/8. 

(3) قائله مجهولء. ينظر شرح التصريح 188/1. 

(4) وصدر البيت وعجزه: وا لمطعمون زمان أين المطعم: وهو لأبي وفيرة السعديء ينظر الإنصاف 108/1. 
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لأنها (قعل). لكنهم كرهوا أن يقولوا (ليت) فيصير لفظها لفظ التمنيء وم يفعل هذا 
إلى مع الحين'". 

واختلفوا هل لها عمل أم لاه فذهب سيبويه والجمهور, أنها تختص بالحينء فلا 
تعمل في لفظه. ورأى ابن مالك أنها لا تختص بذلكء والتزموا فيها بألا يذكر الجزآن 
بعدهاء بل لابد أن يحذف أحدهما والأكثر كون الاسم هو المحذوف. ومذهب الشلوبين 
وابن عصفور أنها تعمل في (هنا) كسائر مرادفات الحين'”. 
- أفعال المقارنة: 

من نواسخ الابتداء أفعال المقاربة. وهذه التسمية هي من قبيل التغليب. إذ 
هي على أقسام ثلاثة. ما هو لقاربة الفعلء وما هو للمشروع. وما هو للترجي وهو 
لفظان: عسى وأخواتهاء وقد زاد ابن مالك عليها (حرى) للترجيء كقول الشاعر'”: 

فحرى أن يكون كذاك وكانا 

قال أبو حيان: "والمحفوظ أن (حرىٌ) منون, لا يثنى ولا يجمع"". 

وهذه الأفعال جامدة لا تتصرفء. ملازمة للفظ الماضيء. وعلل ابن جني ذلك 
بأنها لما قصد بها المبالغة أخرجت من بابها وهو التصرف””. 

وعلله ابن يسعون بالاستغناء بلزوم ا لمضارع خبرهاء فلم يبنوا منها 


مستقبلاء وعلله ابن عصفور بأن معناها لا يكون إلا ماضياء إذ لا تخبر عن 


)1( همع الهوامع 01130/1|إ|[ 
(2) نفسه 401/1. 


(3) نفسه 412/1. 
(4) ارتشاف الضرب 108/2. 
(5) ينظر الخصائص.93/1 
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الرجاء إلا وقد استقر في نفسك. واللماضي يستعمل في الحال الذي هو الشروع لإرادة 
الاتصال والدوام» فال يكون معناها مستقبلا أبدا'". 
- عسى ليست من النواسخ: 

عسى من أفعال المقاربة وهي تفيد الرجاء أو الإشفاق من المكروه. إلا أن ابن 
الطراوة قد خالف النحاة جميعاء فيما نقله السيوطي عن الأبذي في شرح الجزولية في 
قوله: "وذهب إلى أنها ليست من النواسخ, لأن حكم النواسخ أن يقدر زوالهاء فينعقد 
من مفعوليها مبتدأ وخبر, ولا يحدث ذلك في (عسى زيد أن يقوم) على ما يظهر أن زيد 
فاعلء إلا أنها علقت على غير ما طلب ألزم التفسير كسمعت زيدا يقول كذا.." 0. 
- عسى وأخواتها تكون أفعالا تامة: 

اختلف النحاة في عمل (عسى وأخواتها). والمشهور أنها تعمل عمل (كان) فترفع 
الاسم وتنصب الخبر.ء فهي من قبيل الأفعال الناقصة. فيرى الكوفيون أن عسى وأخواتها 
ليست أفعالا ناقصة. وأن الفعل المقرون بها بدل من الاسم التالي لها”. 

وذهب أبو بكر الماردي إلى أن عسى وأخواتها من الأفعال التامة. قال أبو حيان: 
"وذهب بعض النحويين إلى أن (أن والفعل) مفعول لأنها في معنى (قارب زيد) والفعل. 
وهي تامة وهو مذهب أبي بكر بن خطاب وتقديره عسى القيام"”. 


وقد ذكرابن عصفرر في شرح الجمل أن المبرد هو الذي جعل (عسى) 


(1) همع الهوامع 413/1. 

(2) ينظر الأشباه والنظائر 57/3. 
(3) ينظر: ارتشاف الضرب 119/2. 
(4) ارتشاف الضرب 119/2. 
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تامة؛ وأن المصدر مؤول من (أن والفعل). قال: "وعند المبرد زيد فاعل عسىء وأن يقوم 
في موضع المفعولء والدليل على ذلك أن (أن وما بعدها). تقدر بالمصدر,ء والمصادر لا 
تكون أخبارا عن الحفف"00 

وحين عودتنا إلى ما قاله المبرد في مقتضبه في(عسى) لم نجد له هذا الرأي في تمام 
(عسى). يقول: "هذا باب الأفعال التي تسمى أفعال المقاربة. ومن تلك الأفعال (عسى) 
وهي مقاربة الفعل.. اعلم أنه لا بد لها من فاعل لأنه لا يكون فعل إلا وله فاعل. 
وخبرها مصدر لأنها لمقاربته. والمصدر اسم فعلء وذلك قولك: عسى زيد أن ينطلق, 
وعسيت أن أقوم, أي دنوت من ذلك وقاربته". 

فهو يتفق مع جمهور البصريين في أن أفعال المقاربة تعمل عمل كان وأخواتها 
والمرفوع بعدها اسم سماه فاعلاء والمصدر ال مؤول من (أن وما دخلت عليه) خبرها. 
إن وأخواتها 
- إبيطال العمل في كأن: 

المعروف أن (كأن) هي إحدى أخوات (إن)» التي إن دخلت على المبتدأً أو 
الخبر عملت النصب في الاسم والرفع في الخبر. وهو مذهب البصريينء ورأى الكوفيون 
والاشفاق 8 ا محذور. ويسمي النصريون الاشفاق التوقع”. وليت للتمنىء. وتكون ف 
ا مستحيل واممكن. 


(1) شرح الجمل الكبير 172/2. 
(2) المقتضب. المبرد »تح عبد الخالق عضيمة .عام الكتب-بيروت» 156/2. 
(3) نفسه 128/2. 


(4) نفسه 130/2. 
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ورأى الكوفيون أن (كأن) تفيد التقريبء وحملوا عليه قول القائل: كأنك 
بالشتاء مقبل: وكأنك بالفرج آت. 

وخالفهم ابن عصفور فقال: "والصحيح عندي أن (كأن) للتشبيه. فكأنك أردت 
أن تقول: كأن الفرج آت وكأن الشتاء مقلء إلا أنك أردت أن تدخل الكاف للخطاب 
وألغيت (كأن) لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية لما لحقها اسم الخطابء كما ألغيت 
ما لحقها (ما) في نحو (كأنما) لزوال الاختصاصء وكذلك تلغي إذا لحقها ضمير المتكلم 
في نحو: كأني بك تفعلء ألا ترى أنها إذ ذاك دخلت على الجملة الفعلية التي هي 
(تفعل) والباء في (بالشتاء مقبل) زائدة”". 

فمذهب ابن عصفور كما اتضح. إلغاء عملها إذا لحقتها كاف الخطاب أو ضمير 
المتكلم» وعندها تكون الباء زائدة في المبتدأً. وهو رأي جديد. 
- كسر لام الابتداء مع الظاهر: 

تكسر لام الابتداء مع الظاهر وقد تفتحء كما تفتح مع المضمر وقد تكسرء وانفرد المالقي 
بالقول: بأن كسرها مع الظاهر واجبء قال: "واعلم أن من العرب من يخالف هذا الأصل, فيفتح 
اللام مع الظاهرء فيقول: "هذا الال لزيد وقرئ: 2 وَإن كَانَ مَكْرُهُمْ لتَرُولَ منْهُ الجبّال 4 ", وهو 
شاذ لا يقاس عليه" . 

فالمالقي يرى أن اللام في الآية الكريمة هي لام الابنتداء لذلك أوجب 


كسرها مع الظاهرء والصحيح أن اللام التي ذكرها ليست لام ابتداء بل هي 


(1) شرح الجمل 449.448/1. 

(2) سورة إبراهيم آية 46» وللقراءة بالفتح في المحتسب 366/1. 

(3) رصف المباني في حروف المعاني للمالقي تح أحمد محمد الخراط »مطبوعات مجمع اللغة العربية- 
دمشق.ط2:سنة 1994 ص252. 
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اللام الفارقة بين (إِنْ) المخففة والثقيلة. قال ابن جني: "واللام في قوله (لتزول) هي 
التي تدخل بعد (إن) هذه المخففة من الثقيلة فصلا بينهما وبين (إن) التي للنفي.."”" 
لذلك يمكن أن يكون المالقي قد أخطأ فيما ذهب إليه. وخصوصا وصفه للقراءة 
بالشذوذ. 
- حذف اللام الفارقة جوازا: 

رأى النحاة وجوب اقتران خبر (إن) المهملة باللام, فرقا بينها وبين (إن النافية). 
ولذا سميت الفارقة وهو مذهب الفارسي”,. وانفرد ابن مالك بإجازة حذف هذه اللام 
عند الاستغناء عنهاء قال في توجيهه قوله (ص): "وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن 
كان لمن أحب الناس إليّ"”, قال: "وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام 
عند الاستغناء عنهاء بكون الموضع غير صالح للنفيء وجعلوها عند ترك العمل لازمة 
على الإطلاقء. ليجري الباب على سنن واحد. وحاملهم على ذلك عدم الاطلاع على 
شواهد السماعء فبينت إغفالهم وأثبتت الاحتجاج عليهم لا لهم"*. 

فابن مالك يجيز فيهاالحذف إن وجدت قرينة لفظية أو معنيوة تدل على أن 
(إن) هذه المخففة وليست النافية”,. فاللفظية أن يكون الخبر منفياء والمعنوية كأن 


يكون الكلام سيق للإثبات©. 


(1) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات »ابن جني366/1. 

(2) شرح الأشموني 246/1. 

(3) رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور حديث83. 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك تح محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة دار العروبة. د.ت. ص52. 
(5) ينظر شرح الأشموني 246/1. 

(6) ينظر: شرح التصريح على التوضيح 231/1. 


203 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


- حذف اللام الفارقة وجوبا: 

على خلاف من أمر النحاة في وجوب اقتران خبر (إن) المخففة باللام» رأى ابن مالك زيادة 
على جواز الحذف فيهاء أنه يجب حذفها إذا ولي (إن) نفي وكان اللبس مأموناء قال: "أزيد على 
ذلك أن اللام الفارقة إذا كان بعدما ولي (إن) نفي واللبس مأمون. فحذفها واجبء كقول 
الشاعد”": 

إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة وإن هو لمم يعدم خلاف معاند 

والشاهد فيه وقوع الخبر (لا يخفى) و( يعدم) منفيا ولا لبس في كونه خبرا.. ولذا 
حذفت اللام فيه. 
- خبر (لا) النافية للجنس: 

قال أبو موسى الجزولي في (لا) النافية للجنس "ولا يلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن 
يكون ظرفا". وقد عقب اللورقي شارح الجزولية على هذا بقوله: "إلا أن يكون ظرفا"”, 
قال الشلوبين ولا أدري من أين نقله. ولا فرق بين الظرف وغيره في ذلكء ولعله قاسهاء 
وليس بموقع قياس., لأنه اتساع والاتساع منقول لا مقيس, ولو ثبت الفرق نقلا لكان له 
وجهء وهو كثرة الاستعمال في الظروف بما مم يتسعوا في غيرها"”. 

فقد أنكر الشلوبين على الجزولي هذ االمذهب واستغرب إيراده بما لم يسمع به 
وم يؤيده فيه قياس ولا نقل. 

والحق أن هذا الرأي غريب في هذ البابء إذ لم يقل به أحد من النحاة. ولعل 
الأمر قد التبس على أبي موسى في استغناء طيء وبني تميم عن الخبر بعد (لا) في مثل 


نا 1 مه !! نا 


"لا ضير" و"لا فوت" و"لابأس". 


(1) قائله مجهول: ينظر شواهد التوضيح ص52. 
(2) ينظر: ال مباحث الكاملية في شرح المقدمة الجزولية 212/2. 


(3) نفسه. 
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وإنما كثر هذا الاستغناء أو وجب لأن (لا) وما دخلت عليه. جواب استفهام 
عام والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار. قال السيوطي: "وأكثر مايحذفه 
الحجازيون مع إلا.. وإن لمم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد. فضلا 
عن أن يجبء قال ابن مالك: ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط”". 

وقد عرض ابن مالك في التسهيل برأي الجزولي وخطأه فقال: "ولا يلفظ به 
التميميون ولا الطائفيون بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور ال معنىء ومن نسب 
إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفاء فليس بمصيب وإن رزق من الشهرة 
,)م2 


بأوفر نصيب" وهو يعني الجزولي. 


- لا سيما: 


(لا) من (لا سيما) حرف عاملء و(سيّ) اسمها "وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة 
لأنه كمثل معنن وحكه””: 

وقال الجزولي: "ومن مجموع الاسم والحرف (لا سيما). قال اللورقي: "اختلف 
في (ما) فجعلها الجزولي (حرفا) فتكون زائدة. والخفض بعده بالإضافة. وهو رأي له 


4 


30 


واختلف النحاة في (ما) هذه. فقال بعضهم: "أنها اسم موصول بمعنى الذيء 


: م(5) 


وما بعدها مرفوع على أنه خبر طبتدأ محذوف"”". 


(1) ينظر: همع الهوامع 470/1. 

(2) شرح التسهيل 56/2. 

(3) نفسه318/2. 

(4) ينظر: المباحث الكاملية للورقي 77/2. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 319/2. 
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واه "020 


وقال بعضهم أنها: "نكرة غير موصو 

وتبع ابن مالك في أحد رأييه الجزولي في أن (ما) زائدة إن جر ما بعدها”. 
- ظن وأخواتها: 

أفعال هذا الباب هي النوع الثالث من نواسخ الابتداء. تدخل على الجملة 
الإسمية. فتنصب المبتدأ فيها والخبر. ويصيران مفعولين لأفعال هذا البابء فهي إذا 
تتعدى لمفعولين الأصل فيهما المبتدأ والخبر. وهي أربعة أنواع: أفعال للظن وأفعال 
لليقين وأفعاا صالحة لهماء ورابعة للتحويل من وصف إلى وصف. وسميت هذه 
الأفعال أخوات (ظن) أو سمي الباب بهاء لأن (ظن) أصل في هذا الباب. 
- (ضرب) من أخوات( ظن): 

ذهب ابن أي الربيع إلى أن (ضرب) من أخوات (ظن) وتأتٍ بمعنى (صيّر) متعد لاثنين 
مطلقاء في المثل وغيره”. ومن ذلك قوله تعالى: +[ وَاضْرِبْ لَهُم مَقَلاَ أَضْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا 
الْمُرْسَلُونَ 4 ”, وقوله تعالى: +[ إِنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي أن يَضْرِبَ مَثَلاَ ما بَعُوضَةً هَمَا فَوْقَهَا )4 ". 


وقول الشاعر©: 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 312/2. 

(2) شرح التسهيل 318/2. 

(3) ينظر: البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع 434/1. وهمع الهوامع 435/1. 
(4) سورة يس آية 13. 

(5) سورة البقرة آية 26. 

(6) البيت لأبي تمام, ينظر التذييل والتكميل 83/2. 
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لا تنكروا ضربيي له من دونه مثلا شرودا في الندا والباس 

ووافق أبو حيان ابن أبي الربيع في هذا الرأي”". غير أن ابن مالك منعه وقال: 
"والصواب ألا تلحق بهاء لقوله تعالى: "صُربَ مثلّ فاستمعوا له"7. فبنى ضرب ال مذكورة 
ما لم يسم فاعله واكتفت بمرفوعهاء ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب"””. 

وعقب أبو حيان عليه بقوله: "إلا أنه يمكن تأويله على حذف المنقولء بدلالة 
الكلام عليه؛ أي ما ذكر". 

وقد بدالي أن الفعل (ضرب) يكون من أخوات (ظن,». إذا اقترن بالمثلء دل على 
ذلك أن كل ما ورد عليه كان قرينا به. فأما مذهب من أطلقه ففيه توسع وخروج على 
المسموع. وأما مالم يرد ظاهره عليه فيمكن تأويله. 
- (أكان) من أفعال التحويل: 

مما يدل على التحويل ثمانية أفعال منها: صيّر. وأصار المنقولان من (صار)ء 
إحدى أخوات (كان) بالتضعيف والهمزء وأضاف إليها ابن مالك (أكان) المنقولة عن 
(كان) بالقياس على (أصار). قال: "وألحق ابن أفلح ب (أصار) (أكان) المنقولة من 
(كان) بمعنى (صار). وما حَكَمْ به جائز قياساء لكني لا أعلمه مسموعا"””. 

وأنكر عليه أبو حيان هذا وخطأه في قياسه. قال: "ولا أعلم أحدا من 


النحاة يقال له ابن أفلح. لكن في شرح الأعلم رجل اسمه مسلم بن أحمد بن 


(1) همع الهوامع 485/1. 
(2) سورة الحج آية 73. 

(3) شرح التسهيل 85/2. 
(4) همع الهوامع 485/1. 
(5) شرح التسهيل 83/2. 


207 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


أفلح الأديبء يكنى أبا بكر, أخذ كتاب سيبويه عن أبي عمرو بن الحبابء قال: "وما 
قاله ابن مالك من أنه جائز قياساء ممنوع. فإن مذهب سيبويه: أن النقل بالهمز قياس 
في اللازم سماع في المتعديء و(كان) بمعنى (صار) تجري مجرى المتعديء. فال يكون 
النقل فيها بالهمز قياسا”". 

وحجة أبي حيان في هذا بينة صحيحة. 
- تعليق العمل في (نظر) البَصّرية: 

تنفرد أفعال القلوب بالتعليق. وهو ترك العمل إذا وجد مابمنع ذلكء 
والمانعات أن تدخل على المفعولين همزة الاستفهام, أو يكون المفعول بنفسه همزة: أو 
مضافا إليه استفهام, أو تدخل عليه (لام) الابتداء أو (أن) وفي خبرها (اللام) أو (ما) 
النافية. أو غير ذلك2. 

والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوبء بخلاف الإلغاءء. فهو 
إبطاله لفظا ومحلاً على سبيل الجواز, ولا يكونان إلا في فعل قلبي متصرف”. 

وزاد ابن خروف (نظر) البَصّرية على أفعال القلوب”. ووافقه ابن عصفور وابن مالك 
حين قال: "وعلق ايضا مع الاستفهام (نظر) بالعين أو القلب و(أبصر) و(تفكر) و(سأل)"””. نحو 


و 


فَلَيَظْر أَيْهَا أَزْقَ طَعَامًا 4 7. وقوله تعالى: +[ فَانظْرِي مَاذًا تَأَمْرِينَ 4 7. 


(1) ينظر: التذييل و التكميل 83/2.همع الهوامع 484/1. 
(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي الكبير 319/1. 

(3) شرح التسهيل 88/2. 

(4) ينظر: همع الهوامع 495/1. 

(5) شرح التسهيل 89/2. 

(6) سورة الكهف أية 19. 

(7) سورة النمل آية 33. 
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وأضاف ابن مالك الفعل (نسي) فإنه كذلك يعلق مع الاستفهام فقال: "وعلق 

(نسي) لأنه ضد العلم, والضد يحمل على الضد"", ومنه قول الشاعر”: 
ومن أنتم؟ إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر؟ 

- منع حذف مفعولي (علم): 

لا يخلو حذف مفعولي (علم) من أن يكون حذف اقتصار أو حذف اختصارء 
فأما الأول فأن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وأما الشاني فالاختصار فيه 
بالحذف لفهم المعنى ووضوحه ومن قبيله”: 

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبّهم عارا علي وتحسب 

يريد (وتحسب حبهم عارا عليّ). فحذف لدلالة ما تقدم.وهذا الأمر جائز. 

وأما حذفهما حذف اقتصار ففيه ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاء والجوازء ومنهم 
من فصّلء فأجاز في (ظننت) وما في معناهاء ومنع في (علمت) وما في معناها. وهو 
الأعلم. قال ابن عصفور: "وأما الأعلم ومن أخذ بمذهبه فحجتهم أن كل كلام مبني على 
الفائدة. فإن لمم توجد فائدة لم يجز التكلم به. قال: "فإذا قلت: ظننثء. كان مفيداء لأن 
الإنسان قد يخلو من الظنء فيفيدنا بقوله من الظنء وإذا قلت: علمتّ كان غير مفيد. 
لأنه معلوم أن الإنسان لا يخلو من علم. إذ له أشياء يعلمها بالضرورة. كعلمه أن 


الإثنين أكتزهن الواجر. 


(1) شرح التسهيل 90/2. 

(2) قائله زيادة الأعجمء ينظر همع الهوامع 497/1. 

(3) البيت للكميت بن زيد الأسدي في مدح آل البيتء ينظر: الخزانة 207/2. 
(4) شرح جمل الزجاجي 311/1. 
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وقد رد ابن عصفور على رأي الأعلم وبين فساده قائلا: "وهذا الذي ذهب إليه 
فاسد. بل الصحيح أنه يجوز (علمت) وتحذف أحد المفعولين حذف اقتصار, لأن الكلام 
إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة. كان أولى"". 

ويبدو أن ما قاله الأعلم فيه التواء لا طائل منه. فما جاءت به العربية فيه من 
الاتساع ما يجوز معه الذكر والحذف. 
- رتبة الفاعل: 

رتبة الفاعل بعد فعله, والتقدم على المفعول إن كان الفعل متعدياء وإن كان في الأمر ما 
يلبس بينهما وهو المشهور عند النحاة. غير أن ابن الحاج (ت647ه). قد انفرد بمذهبه في جواز 
تقديم المفعول على الفاعل- حتى وإن التبس الأمر بينهما في الكلام- واحتج على ذلك "بأن 
العرب تجيز تصغير عمر وعمرو على عمير. وان الإجمال من مقاصد العقلاءء وإنه يجوز: ضرب 
أحدهما الآخرء وإن تأخير البيان وقت الحاجة جائز عقلا وشرعاء وإنه نقل عن الزجاج بأنه لا 
خلاف في أنه يجوز في نحو 2 فَمَا زَالَت تَلْكَ دَعْوَاهُمْ 74 أن تكون (تلك) اسم (لازال) 
و(دعواهم) الخبر والعكس"”. 

وقد اعترض الأشموني على رأي ابن الحاج بقوله: "وما قاله ابن الحاج ضعيفء 
لأنه لو قدم المفعول وأخر الفاعل -والحال هذه- لقضى اللفظ بحسب الظاهر.ء بفاعلية 
المفعول ومفعولية الفاعل. فيعظم الضرر ويشتد الخطر"”. 


(1) شرح الجمل الكبير 311/1. 

(2) سورة الأنبياء آية 15. 

(3) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك 112/2. 
(4) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك 112/2. 
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وهو الصواب لأن تحديد الفاعل من المفعول فيه تمام المعنى في الكلام وغايته. 
- وجوب تقديم الفاعل: 

مذهب السهيلي في مثل قولهم: "ضرب القوم بعضّهم بعضًا"” أنه لا يجوز تأخير 
الفاعلء. قال: "ولا يجوز تأخير الفعل ههنا من أجل حذف الضمير من المفعولء إذ كان 
الأصل أن يقال: ضرب بعضّهم بعضّهم. إذ حق البعض أن يضاف إلى الكل ظاهرا أو 
مضمراء فلما حذفوه من ال مفعول استغناءً بذكره في الفاعلء قالوا: ضرب بعضًا بعضهم. 
لأن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لابد منه. فبعد أن 
كانت الحاجة إلى الفاعل مرة. صارت الحاجة إليه مرتين"". 

فالسهيلي قد استدرك على النحاة وجوب تقديم الفاعل في مثل قولهم: (ضرب 
القومٌ بعضَّهم بعضًا)ء حتى يتبين مرجع الضمير. والسر في ذلك أن الفاعل أهم من 
المفعول. 

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم, في قوله تعالى: ‏ فَإِنْ أمنَ بَعْضْكُم بَعضًا )4 ". 


2 
ا 


وقوله تعالى: + وَل يَتَخِدَّ بَعْضّْنَا بَْضاً أَرْبَابًا من دُونِ الله )»4 ". 
ونسب أبو حيان هذا الرأي للرنديء. قال في الارتشاف: "وقد ذكر 
الرندي أنه لا يجوز تقديم المفعول في مثل: ضرب القوم بعضَّهم بعضاء لأن 


الفاعل مفسر لمه. وذكر أنه لا يجوز تقديم الفاعل إذا كان المفعول مفسرا له 


(1) نتائج الفكر في النحو ص134. 
(2) سورة البقرة آية 283. 


(3) سورة آل عمران آية 64. 
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5 م11) 


نحو: ضرب بعضٌ القوم بعض 
- النيابة عن الفاعل: 

إذا بني الفعل للمجهول أقيم المفعول به مكانه. وإذا لم يوجد المفعول أقيم 
الظرف أو الجار والمجرور مقام الفاعلء بشرط أن يكون في كل واحد منهما ما يجعله 
قابلا للنيابة. 

فإذا فقد المفعول ووجد الظرف والمصدر والمجرور معاء فأنت مخير على 
مذهب البصريينء في إقامة ما شئتء. واختلف نحاة ال مغرب في ذلك. 

فرأى ابن معط أن الجار والمجرور أولى بالإقامة. قال: "والاسم الذي يقام مقام الفاعل, 
إما أن يكون مفعولا به وهو الأصلء ومع وجوده لا يقام غيره. وإن فقد أقيم الجار وال مجرور 
مقام الفاعل: نحو قوله تعالى: <( غير ا معَضُوبٍ عَلَيِهِمْ 4 ”. ويقام المصدر مقام الفاعل في نحو 
قوله تعالى: ج فَإِذَا نُفِحَ في المُورِ نَفْحَة وَاحِدَةٌ 4 ". وقد يقام الظرف من الزمان والمكان إذا كان 
مختصا مقام الفاعل"". 

وذهب ابن عصفور إلى أنه إذا فقد المفعول به وأقيم المصدر المختص مقام 
الفاعلء قال: "فإن لم يكن للفعل مفعول به مصرح. أقمت البواقي أيهم شئت. إلا أن 
إقامة المصدر المختص في اللفظ أولى من إقامة غيره"””. 

واختار أبو حيان ظرف المكان دون البقية. قال الصبان معلقا على هذا 
الرأي "لأن في إنابة المجرور خلافاء ودلالة الفعل على المكان لا بالوضع بل 


(1) ارتشاف الضرب 276/2. 

(2) سورة الفاتحة آية 07 

(3) سورة الحاقةاية 13. 

(4) الفصول الخمسون لابن معط ص117. 
(5) اطقرب لابن عصفور 81/1. 
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بالالتزام كدلالته على المفعول به. فهو أشبه بالمفعول به من المصدر وظرف الزمان 
لدلالة الفعل وضعا على الحدث والزمان"2. 

ووجه الرأي عندنا ما قاله البصريون من أنه لا أولوية لأي من هذه الألفاظ 
فتقيم منها ما شئت. ولكن لميس كما قالوا على سبيل التخيير بل على وجه التقدير في 
معنى الجملة وما يستحق الإقامة لتمام الفائدة. فقد تكون في موضع الأولوية للجار 
وال مجرور وفي آخر للمصدر, وفي ثالث للظرف. 
- التنازع في الحال والتمييز: 

أجاز ابن معط الجزائري وقوع التنازع في الحال والتمييز فيما نقله عنه أبو 
حيان والسيوطيء وذلك خلافا للجمهور. فإنهم يمنعون ذلك في هذه المعمولات. وأشار 
إلى ذلك أبو حيان فقال: "وذهب ابن معط إلى أنه يجوز التنازع فيهاء ولكن تقول في 
مثل: إن تزرني ألقك راكباء على إعمال الأول: إن تزرني أزرك في هذه الحال. ولا يجوز 
الكناية عنهاء والأجود إعادة لفظ الحال كالأول"2. 

وقال السيوطي: "ويقع التنازع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز وكذا 
الحالء لأنها لا تضمر خلافا لابن معط" . 

وم يتن لنا إيجاد هذا الرأي لابن معط في الألفية ولا الفصولء. وقد ذكر 
السيوطي أن ابن معط ذكر هذا الرأي وانفرد به في شرح الجزولية”. 
- ا مفعول له: 


المفعول له أحد المنصوبات. وقد اشترط الجزولي فيه الاختصاص حتى 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشمونيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ت» 68/2. 
(2) الارتشاف 98/3. 

(3) همع الهوامع 100/3. 

(4) ينظر: الأشباه نالنظائر في النحو 187/4. 
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ينجر باللام» قال: "ولا يكون منجرا باللام إلا مختضًاء ومثاله قمت لإعظامك. ولا يجوز 
قمت لإعظام لك"”". 

وقد آخذ الشلوبين أستاذه على هذا وبين تفرده به. وعد هذا الرأي غير صحيح., 
بهل هو جائز لا مانع منه"”. 

ومذهب الجمهور مخالف لما رآه الجزولي» لورود السماع به وهو ليس مختصًاء 
من ذلك قول امرئ القيس": 

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة ال متفضل 
وقول آخر”: 
وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتفض العصفور بلله القطر 

فا مفعول له في (نوم) و(ذكراك) مجرور باللام وليس بمختص. 
- المفعول له أعم من الفعل: 

اشترط النحاة في المفعول له شروطا ثلاثة وهي "أن يكون مصدراء وفعلا لفاعل 
المعلل. ومقارنا له في الوجود”' غير أن ابن معط أضاف شرطا آخر لهذاء وهو أن يكون 
المفعول أعم من الفعلء قال في الفصول: "أن يكون مصدرا لا من لفظ العاملء مقارنا 


له في الوجود, أعم منه. جوابا لقائل يقوللم" . 


(1) الجزولي ومذهبه النحويء شعبان عبد الوهابء رسالة دكتوراه, دار العلومء رقم 177, ص193. 
(2) شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين 186/2. 

(3) الديوان ص 98. 

(4) البيت لأبي صخر الهذلي ينظر شرح شواهد العيني بهامش حاشية الصبان.45/2. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 53/1. 

(6) الفصول الخمسون ص192. 
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وقال في الألفية'": 
ثم الذي سمى مفعولا له ينصب نحو جئت زيدا قتله 
مقارنا للفعل فعل الفاعل أعم منه لا بلفظ العامل 
وقد شرح ابن إياز ذلك قائلا: "رأى أن يكون المفعول له أعم من الفعلء ألا ترى 
أن الرغبة في مثالنا: قصدت زيدا رغبة في عطائه. يجوز أن تكون علة للقصد ولغيره"”. 
وهذا الشرط الذي أضافه ابن معط كان منفردا به دون سواه. 
- العمل في أعلام الأيام: 
رأى ابن خروف أن أعلام الأيام كأعلام الشهورء يقع العمل فيها جميعها. إذا 
ذكرت نحو: سرته المحرم وسرته السبتء ويقع العمل فيها جميعا أو في بعضها إذا 
أضيفت إليها لفظة شهر أو يوم نحو: صمت شهر رمضانءولقيته يوم السبت. قال في 
باب ما يتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية: 
ومالا يقع العمل في بعضه أسماء الشهوركال محرم وصفر وسائرهاء تقول: سرته 
المحرم ولا تقول: لقيته المحرم. فإن قلت لقيته شهر المحرم جاز أن يقع العمل فيه كله 
أو في بعضه. لأن المحرم علم لثلاثين يوماء فلا تنفصلء وليس الشهر كذلك وكذلك سرته 
السبت. وسائر أسماء الأيام كذلك"”. 
- مجيء (أي) حالا: 
انفرد ابن مالك بالقول إن (أي) تقع حالاء قال: "وتقع أي شرطية 
واستفهامية وصفة لنكرة مذكورة غالباء وحالا لمعرفة" . واشترط لذلك أن 


(1) الدرة الألفية في علم العربية لابن معط ص20. 

(2) المحصول في شرح الفصول لابن إياز ص 114. 

(3) تنقيح الألباب لابن خروف 230, وينظر: شرح التسهيل 206/2.. 
(4) شرح التسهيل 220/1. 
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تضاف معنى ولفظا إلى نكرة تماثل ما هي لمه لفظا ومعنى نحو: دعوت أمرأ أي امرئ 
أو معنى لا لفظا نحو: دعوت امرأ أيّ فتى. هذا مع الوصف النكرة أما حالا فمثاله 
قول الشاعر”": 
فأومأت إِيماءَ خفيا لحَبْتَرِ فلله عينا حبتر أيما فتى 

ف مأيَّا) منصوبة لوقوعها حالا من (حبتر) وهو ما أشار إليه الأشموني في شرح 
الألفية2. 

أما أبو حيان فأنكره وقال: "وأنشده أصحابنا بالرفع على أنه مبتدأ وم يذكر 
أصحابنا أن أيا تقع حالا.."". 
- تمييز (كأين): 

يكثر جر مميز (كأين) ب (من) ظاهرة. كما في قوله تعالى: ‏ وَكَأَيّن من نبي فَاقَلَ * * 
قال سيبويه في كأين: "إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع (من).. فإنما ألزموها (من) لأنها 
توكيد. فجعلت كأنها شيء يتم به الكلام وصار كاطثل"””. 


قال أبو حيان معقبا: "ويظهر من كلام سيبويه أن (من) هنا لتأكيد البيان فهي 


.]اع (6 4 ّ 3 3 ؟ى ٠‏ - - َه 
زائدة"©. وقد ينصب مميز (كاين) في بعض الأحيان. وقد ورد قليلاء ومنه قول 


الشاعد”: 


(1) البيت للراعي النميري وهو من شواهد سيبويه؛ الكتاب 1/ 302. 

(2) ينظر: شرح الأشموني 217/1. 

(3) ارتشاف الضرب 548/1. 

(4) سورة آل عمران آية 146. 

(5) ينظر: الكتاب 171:170/1. 

(6) همع الهوامع 379/2. 

(7) قائله مجهول وعجزه: قديما ولا تدرون ما من منعمء ينظر: شرح الأشموني 637/3 ومغني البيب 187/1. 
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وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة 

ورأى ابن عصفور أن جره ب (من) لازم وأنه لا ينصب أبد”". والأفصح في كل 
هذا أن تميز (كأين) مجرور ب (من). فهكذا وقعت في القرآن الكريم وأكثر الشعر. 
حروف الجر: 
- باء السببية والاستعانة: 

لم يفرق ابن مالك بين باء السببية وباء الاستعانة. قال في حديثه عن الباء "ومنها الباء 
للإلصاق والتعدية والسببية وللتعليل وال مصاحبة والظرفية والبدل وللمطابقة وموافقة عن ومن 
التبعيضية.. ثم قال: "أما السببية فهي الداخلة على صالح للاستغناء عن فاعل معداها مجازاء 
نحو: ١‏ فأخْرَجَ به مِنَّ الثَّمرَاتِرِرْالَكُمْ ‏ " ول تُرهِبونَ به عَذْوٌ الله وَعَدوكُمْ 4 7 ومنه كتبت 
بالقلم وقطعت بالسكينء والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة وآثرت على ذلك 
التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالىء فإن استعمال السبب فيها يجوز 
واستعمال الاستعانة لا يجوذ"©, 

فابن مالك يسمى هذه الباء باء السببية بدل الاستعانة كما سماها النحاة, تأدبا 


مع الذات العلية التي لا يجوز نسبة العجز لهاء وهو اصطلاح انفرد به. 


(1) معني اللبيب 159/1. 


(2) سورة البقرة آية 22. 
(4) شرح التسهيل 150/3. 
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- الإضافة المحضة: 

الإضافة إما محضة أو غير محضة. فالمحضة هي التي تفيد المضاف تعريفا 
وتخصيصاء وبه تقع إذا كان المضاف غير وصف أو وصفقًا غير عامل مثل: عجبت من 
ضرب زيد. أو هذا ضاربٌ زيد أمس أو هذا كتاب محمد. فالمضاف يتعرف إذا كان 
المضاف إليه معرفة. ويتخصص إذا كان نكرة". 

أما غير المحضة فهي لا تفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصاء وتقع إذا كان 
المضاف وصفا عاملاء تقول: "هذا الضارب زيدا" وهي على تقدير الانفصال بين 
المتضايفين ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة. 

غير أن أبا حيان قصر إفادة الإضافة المحضة على التخصيص دون التعريفء. قال: 
"فإنها أفادت التخصيص",. وقال: "والصواب أنها تفيد التخصيص فقط". 
- الإضافة بمعنى (في): 

الإضافة عند ابن مالك ثلاثة أقسام, إضافة على معنى (في) وإضافة بمعنى (من) 
وإضافة بمعنى (اللام). 

وقد استدرك صاحب التسهيل على النحاة القسم الأول فقال: "وقد أغفل 
النحويون الإضافة التي بمعنى (في)» وهو ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح"””. 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية 54/2. 

(2) ارتشاف الضرب 405/2. 

(3) ينظر: النكت الحسان لأبي حيان .تح عبد الحسن الفتلي.مؤسسة الرسالة-بيروت»ط1ءسنة 1985.ص40. 
(4) شرح التسهيل 221/3. 
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واستدل على ما ذهب إليه من القرآن الكريم بقوله تعالى: ‏ وَهُوَ أَلَدٌ الخصام 4 ". اي 
في الخصامء وقوله تعالى: "2 بَلْ مَكْرٌ اللّيْلِ وَالنَمَارٍ 4 ”» على معنى: بل مكر في الليل والنهار ومن 
الحديث استشهد بقول النبي (ص): "فلا يجدون أعلّمَ من عالم المدينة””, 
وأما من الشعر فالشواهد كثيرة منها قول الشاعر: 
لهم سلف شم طوال رماحهم يسيرون لا ميل الركوب ولا عزلا 
أراد لا ميلا في الركوب. 
ومنه أيضًا: 
من الحور ميسان الضحى بحترية ثقال متى تنهض إلى الشيء تفتر 
أراد ميسان في الضحى. 
فالإضافة في هذه الشواهد التي ساقها ابن مالك بمعنى (في) ومن رام التأول 
فيها على معنى آخر فقد رام محالا. 
- إعمال ال مصدر: 
منع النحاة أن يعمل المصدر إذا كان مجموعاء فلا يقال: عجبت من 
ضربيك زيدء واشترطوا لعمله أن يكون مفرداء وأجاز ذلك ابن هشام 


اللخمي”. وكذا ابن عصفور إذ قال: ".. وقد يجوز أن تعمل فيه عمل فعله 


(1) سورة البقرة آية 204. 

(2) سورة سبأ الآية 33. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 221/3. 

(4): نفسه. والبيت لا يعرف قائله. 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة ديوانه ص196. 
(6) ينظر: ارتشاف الضرب 173/3. 


219 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


فيرفع به الفاعل وينصب المفعول.. وجمع المصدر يجري مجره في الإعمال”". واستدل 
على ذلك بقول الشاعدر: 
وقد وعدتك موعدا لو وثقت به مواعد عرقوب أخاه بيثرب 

ف (أخاه) منصوب ب (مواعد). 

واختار ابن مالك هذا فقال: "ولا يعمل المصغرء فلا يقال: عرفت ضريبك زيدا 
ونحوه. لأن التصغير يزيل المصدر عن الصيغة التي هي أصل الفعل زوالا يلزم منه 
نقص ال معنىء بخلاف الجمع فإن صيغته وإن زال معها الصيغة الأصلية فإن المعنى 
معها باق ومتصف بالجمعية"”. 

وخالف أبو حيان هذا الرأي فمنعه موافقا ابن سيدة. قال: "وذهب قوم إلى أنه 
لا يجوز إعماله مجموعا وهو مذهب أبي الحسن ابن سيده. وإياه أختار"””. 
- اسم الفاعل: 

نقل ابن بزيزة عن النحاة خلافا في اسم الفاعل. هل هو مفرد أو من 
قبل الجمل””. إلا أنه لم يوضح من أي جهة كان خلافهم., وم يفصل القول فيه. 
والحق أنه لمم يعرف بين النحاة خلاف من هذا النوع: ولعل الذي قصده ابن 
بزيزة هو اسم الفاعل المقترن بالألف واللام. مثل: القاسم. والطاهر. 
فهذه الكلمات مفردة باعتبار الوضع لكنها في تقدير جملة إذا عدت فيها (ال) 


(1) المقرب 131/1. 
(2) البيت للأشجعي وهو من شواهد سيبويه »الكتاب 137/1. 


(3) شرح التسهيل 106/3 107. 
(4) ارتشاف الضرب 174/3. 


(5)غاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزةءتح محمد غالب عبد الرحمانءرسالة دكتوراهءدار العلوم, 681/2. 
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موصولة, تقول في القائم» الذي قام. 
- اسم المفعول: 

اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول الذي يرفع الفاعل لفظاء 
كقولنا: مررت برجل مضروب أبوه. وما يقوم مقام الفعل المبني للمجهول يقوم لاسم 
ا مفعولء ولا يعمل كعمل اسم المفعول ما جاء بمعناه من قعل وفّعيل ك (ذَّبح وقَّبِضِ 
ولا 

وأجاز ذلك ابن عصفور فيما نقله عنه السيوطيء أن يعمل عمل اسم المفعول 
ماجاء بمعناه ولم يكن على وزنه حيث لا يرى مانعا من قولهم: مررت برجل كحيل 
عينه» أو مررت برجل قتيل أبوه. 

وقد عقب أبو حيان على هذا الرأي بقوله: "وأجاز ابن عصفور إعماله إعمال 
مفعولء ويحتاج ذلك إلى السماع””» وفي المقرب يقول ابن عصفور إن صيغة فعيل من 
صيغ المبالغة لاسم الفاعلء ويجعل عملها قليلاء يقول: "إلا أن إعمال فَعِل وفعيل قليلء 
فمن إعمال فعيل قوله””: 

حتى شآها كليل موهنا عمل باتت طرابا وبات الليل ل ينم 

فقد عملت (كليل) في (موهنا). 

فعملها كونها من قبيل اسم الفاعل. 
- إظهار ا مستثنى منه: 


أجاز ابن معط إظهار المستثنى منه في قولهم: ما جاءني أحد إلا إخوتك 


(1) همع الهوامع 61/3. 

(2) ارتشاف الضرب 196/3. 

(3) ينظر المقرب 128/1. 

(4) البيت لساعدة بن جؤبة» ينظر: الخزانة 450/3 والمغني 486/2. 
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إلا زيد”", والذي ذكره النحاة في هذا المشال هو تكرار المستثنى غير ذكر المستثنى منه. 
قال ابن إياز: "الذي يذكره أئمة العربية في نصوصهم وشروحهم في هذا الموضع هوتكرار 
المستثنى من غير ذكر المستثنى منه. كقولك: ما جاءني إلا زيد إلا عمراء وما جاءني إلا 
زيدا إلا عمرو. بنصب أحدهما ورفع الآخرء ولا يجوز رفعهما معا ولا نصبهماء وابن 
معط قد أظهر المستثنى منه مقصده ما يجب نصبه. وغير خفي أنه يجوز وإبدالهما 
من (أحد) أو إبدال أحد منهما ونصب الآخر"2. 

فعلى تفسير ابن إياز فإن ابن معط أظهر المستثنى منه المرفوع. وقصده ذلك 
المستثنى ال منصوبء إذ جاز الإبدال بينهما. 
- تقديم ا مستثنى على صفة ال مستثنى منه: 

في تقديم ا مستثنى على صفة المستثنى منه مذهبان: 

مذهب سيبويه”. وهو ألا ينظر إلا الصفة, بل يكون البدل مختاراء كما يكون 
قبل ذكر الصفة. وذلك كما في قولهم: ما فيها أحد إلا أبوك صالح. والتقدير ما فيها أحد 
صالح إلا أبوك. فكأنك لم تذكر صالحاء فالاتباع أولى وهو ,أي اللمبرد أيضا. والثاني اختاره 
المازني وهو أنه لا يكترث بتقديم الموصوفء بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على 
المستثنى منه فيكون نصبه راجحا”". 


أما ابن مالك فيرى أنه لا فرق بين النصب والرفع على الاتباع. يقول: 


(1) الفصول الخمسون لابن معط ص190. 

(2) ال محصول في شرح الفصول لابن إيازص 109. 
(3) ينظر: الكتاب 335/2. 

(4) شرح التسهيل 284/2. 
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"وعندي أن النصب والاتباع مستويان لأن لكل مرجحا متكافئا”". 

مرجح البدل والاتباع تقدم الموصوف به وبه يكون الرفع. ومرجح النصب على 
الاستثناء. تأخر الصفة. 
- منع الاستثناء من العدد: 

الاستثناء من العدد مذاهب ثلاثة: أحدها الجواز مطلقاء وهو اختيار ابن 
الضائع”. 

والثاني ا منع مطلقا وهو مذهب ابن عصفور. والثالث "التفصيل بين أن يكون 


دراهم إلا ا 


فالمنع مطلقا -كما قلنا- هو مذهب ابن عصفورء وعلة المنع عنده أن المستثنى 
منه من أسماء الأعداد و"أسماء الأعداد نصوص. والنصوص لا يجوز الاستثناء منهاء لأن 
الاستثناء منها يؤدي إلى إخراج النص من نصيته: ألا ترى أنك لو قلت: عندي ثلاثة إلا 
واحداء كنت قد أوقعت الثلاثة على الإثنينء وذلك لا يجوز وإنما يجوز أن تقول: قام 
القوم إلا عشرة"””. 

فإذا وجد ابن عصفور قوله تعالى عن نبي الله نوح: « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 
تُوحًا إلى قَوْمِهِ قَلَبتَ فيهخ ألف سَئَة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا 4 ”. فإنه يخرج فيه 


(1) والارتشاف 302/2. 

(2) همع الهوامع 200/2. 

(3) ارتشاف الضرب 295/2. 
(4) شرح الجمل الكبير 251/2. 
(5) سورة العنكبوت آية 14. 
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الاستثناء فيه عن اسم العدد. لأنه قد يدخله اللبس, ألا ترى أن هذا القدر قد يؤق به على جهة 
التكثيرء فيقال: أقعد ألف سنة أي أقعد زمنا طويلاء فلما كان يدخله الاحتمال جاز الاستثناء 
ا 

وقد عقب أبو حيان على قوله فيما أورده السيوطي فقال: "لا يكاد يوجد 
استثناء في كلام العرب إلا في هذه الآية الكريمة"”. ويبدو أن أبا حيان غير مستقر الرأي 
في هذه المسألة, إذ جاء عنه في تفسيره: "والاستثناء من الألف استدل به على جواز 
الاستثناء من العدد كونه ثابتا عن لسان العرب. خلاف مذكور في النحو"”. 
- جملة القسم: 

ذهب ابن مالك إلى أن جملة القسم قد يتصدر جوابها ب (ط) و(لن) فقال: 
"المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم تصذر في الإثبات بلام مفتوحة أو (أن) المخففة, ولا 
يستغنى عنها غالبا دون استطالة. وتصدر في الشرط الامتناعي ب (لو) و(لولا) وفي النفي 
ب (ما) أو (لا) أو (إن)» وقد تصدر ب (م) و(لن)"7. 

ومثل ابن مالك لذلك المجيء النادر في تصدر الجواب ب (لن) بقول أبي 
طالب : ْ ١‏ ْ 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب دفينا 


وأماتصدره ب () فهو من قبيل حكاية الأصمعي أنه قال لأعربي: 


(1) شرح الجمل الكبير 252/2. 

(2) همع الهوامع 200/2. 

(3) البحر المحيط 140/7. 

(4) شرح التسهيل 205/3. 

(5) خزانة الأدب 296/3, وهمع الهوامع 399/2. 
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هل لك بنون؟ فقال: نعم وخالقهم, لم تقم عن مثلهم منجبة”". 

قال السيوطي معقبا على مذهب ابن مالك: "وقال أبو حيان لا سلف لابن 
مالك في تجويزه ذلك إلا ما حكي عن ابن جني أنه زعم أنه يتلقى بهما ضرورة. وهو 
غلط من ابن جني”7. 

وبالرجوع إلى ما قاله أبو حيان في الارتشاف ١م‏ يتبين تغليطه لابن مالك ولا لابن 
جنيء بل نقل رد ابن السيد لهذا المذهب على أبي عبد الله الكفيفء. قال: "بعد أن 
أورد رأي ابن مالك "وزعم ابن جني أنه قد يتلقى القسم ب (لن) وب(6) في الضرورة, 
وكان عبد الله بن خلصة الكفيف يجيز أن يتلقى القسم ب () ورده عليه ابن 
السنة 2 

وهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن مالك صرح هو نفسه بوروده في القلة. فلا 
يمكن الطعن فيه مادام شاهده من شعر العرب وكلامهم مما لا يطعن فيه. 
- حذف (ما) النافية في جواب القسم: 

ذهب ابن معط إلى جواز حذف (ما) النافية في جواب القسم إذا كان منفيا ب 
(لا)» قال في الألفية”: 
وإن أق الج واب منفي ابلا أو ماكقوي: والسما فعلا 
فإنه يجوز حزق الح رف إذ أمنواالإلباس حال الحعذف 


كمولتحسسة تاللتمية تفسمسا اعدف الآ امتنة أئ ألا تقفب] الغتعئ عيسرف 


(1) ينظر: شرح التسهيل 207/3, والارتشاف 486/2. 
(2) همع الهوامع 398/2. 

(3) ارتشاف الضرب 486/2. 

(4) الدرة الألفية لابن معط ص12. 
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قال ابن الخباز: "وما رأيت في كتب النحو إلا حذف (لا) وقد ذكر يحي حذف 
(ما) وقال شيخنا رحمه الله لا يجوز لأن التصرف في (لا) أكثر من التصرف في (ما)”". 

ونقل ابن هشام كلام ابن الخباز هذا وأيده فيما ذهب إليه”,. وقد ورد من 
الشعر ما يؤيد مذهبه. قال الشاعد: 

فوالله ما نلتم ولا نيل منكم بمعتدل وقف ولا متقارب 

الشاهد فيه أنه أراد (ما ما نلتم) فحذف ما النافية وأبقى الموصولة . 
- العامل في المنادى: 

اختلف النحاة في العامل في المنادى. فرأى البصريون أن العامل فيه هو الفعل 
المحذوف المقدر بأدعو أو أنادي. قال سيبويه: "والنداء هو كل اسم مضافء فهو نصب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره"”". 

بينما يرى الكوفيون أن العامل فيه هو حرف النداء (يا): "فهي في مقام الفعل 
أدعو وعملت عمله"2. 

وانفرد السهيلي بالقول بأن العامل في المنادى هو القصد إليه.ء قال: 
"أماحروف النداء فعاملة في المنادى عند بعضهم. والذي يظهر لي أن (يا) 
تصويت بال منادىء وال منادى منصوب بالقصد إليه.. ويدلك على ذلك 


أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه نحو: صاحب زيد 


(1) شرح ألفية ابن معط لابن الخباز ص29. 

(2) مغني اللبيب 734/2. 

(3) البيت لعبد الله بن أبي رواحة ينظر: شرح التسهيل 235/1, وهمع الهوامع 402/2. 
(4) الكتاب 182/2. 

(5) الانصاف 327/1. 
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ا وهو رأي مخالف ما هو مشهور بين النحاة. 


- الترتيب ف النعوت المتعددة: 

ذهب ابن عصفور إلى أنه إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد. وجب ترتيب 
هذه النعوت. إذا لم تدع ضرورة إلى غير ذلكء. فقال: وإذا اجتمع في هذا الباب صفتان 
إحداهما اسم والأخرى في تقديره. قدمت الاسم ثم الظرف أو الجار وا مجرور ثم 
الجملة. نحو قوله تعالى: «َإوقَالَ رجّلُ مومنٌ من آل فرعَوْنَ يكْتُمُ إِمَانَهُ4”, ولا يجوز 
ذلك إلا في نادر الكلام أو في ضرورة شعر"””. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور. ليس بصحيح لورود السماع بخلافه. ففي 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على ال مؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم» . 

فقد تقدم في الآية النتعت الجملة (يحبهم ويحبونه). وتأخر النعت المفرد الاسم 
(أذلة) و(أعزة) ثم تلاذلك نعت جملة ثان (يجاهدون).. أما مذهب الجمهور فهو 


عدم الترقيي 7 


(1) نتائج الفكرص 61. 
(2) سورة غافر آية 28. 
(3) المقرب 2226/1: 227. 
(4) سورة المائدةأية 54. 


(5) شرح الأشموني 118/3. 
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- حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه: 

أشار ابن مالك إلى جواز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه. قال: "يقام 
النعت مقام المنعوت كثيرا إن علم جنسه. ونعت بغير ظرف وحملة أو بأحدهما بشرط 
كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور ب (من) أو (في) وإن لمم يكن كذلك لم يقم 
الظرف والجملة مقامه إلا في شعر”'". وشاهده في ذلك قول الشاعر”: 

لو قلت ما في قومها م تيثم يفضلها في حسب وميسم 

والتقدير في ذلك (أحد يفضلها)ء وقد قامت (في) مقام (من). 

واستطرد ابن مالك قائلا: "فمثل هذا لو استعمل في غير الشعر لحسن. كقولك: 
مافي الناس إلا شكر أو كفر"”. وعلق على ذلك السيوطي بقوله: "وغيره لم يذكر ذلك 
بل جعله ابن عصفور من الضرائر"0. 

فابن عصفور إذَا لا يجيز مثل هذا إلا ضرورة في شعر بينما رآه ابن مالك صالحا 
في غيرها أيضا. 
- ترتيب ألفاظ التوكيد المعنوي: 

لابن عصفور رأي في ترتيب ألفاظ التوكيد المعنويء. فقد أوجب 
الترتيب في كل من (النفس والعين وكل وأجمع وأكتع) فلا يتقدم كل منهما 
على الآخر عند اجتماعهاء وأجاز الترتيب وعدمه في كل من (أبصح وأبتع). 


(1) شرح التسهيل 322/3. 

(2) البيت لحكيم بن معاوية الربعيء وهو من شواهد الكتاب 245/2 والخزانة 313/2. 
(3) شرح التسهيل 323/3. 

(4) همع الهوامع 3/ 157 ٠‏ المقرب 228/1. 
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قال: "وإذا اجتمعت هذه الألفاظ في التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم بكل ثم 
بأجمع ثم بأكتع., وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبال أيهما قدمت على 
ال 

ويعلل ابن عصفور سبب التزام الترتيب عند استماع هذه الألفاظ "أن أكتع 
تابع لأجمع:. فلا يؤق به إلا بعده. إذ لا يجوز أن يؤتي بالتابع المرفوع دون المتبوع. 
فأكتع بمنزلة (بسنْ) في قولك: زيد حسن بسنء فكما لا يؤق ببسن إلى بعد حسن 
فكذلك لا يؤق بأكتع إلا بعد أجمع"” فهذا إن صلح مع أكتع, فإنه لا يصلح مع بقية 
التوكيدات» وربما كانت العلة في هذه هي الدلالة على ما هو أعم وأكثر مما يليه. 
- العطف ب(أم) المنقطعة: 

تختلف (أم) المنقطعة عن (أم) المتصلة في أنه "لا تتقدم عليها همزة التسوية 
ولا همزة يطلب بها وبأم التعيين» وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين, ولا 
يفارقها معنى الإضراب عند الجمهور.. وقد تقتضي مع ذلك الإضراب استفهاما 
حقيقيا"”. 


وهذا الاسفهام يكون طلبياء من ذلك قول العرب: "إنها لإيل أم شاء". 

وذهب ابن مالك إلى أن العطف ب (أم) المنقطعة لا يحتاج إلى تقدير مبتداً 
وأن (أم) تعطف المفردات ك (بل) وقدرها ببل دون الهمزة. وقال إن قول العرب: (إن 
هناك إبلا أم شاء) "فنصب ما بعد (أم )حين نصب ما قبلهاء وهنا عطف صريح مقو 


لعدم الاختيار قبل المرفوع". 


(1) شرح الجمل الكبير 266/1, 267. 

(2) نفسه 267/1. 

(3) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهريءدار إحياء الكتب العربية-بيروت.144/2. 
(4) شرح التسهيل 263/2. 
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وقد ذكر ابن هشام أن النحاة قدروا في قول العرب (إنها لإيل أم شاء) مبتدأ 
بعد أم فيصير الكلام أم هي شاء. والأولى عنده أن يقدر لشاء ناصب أي لم أر شاء"" في 
رواية المثل على نهج ابن مالك بالنصب. 
- استعمال الواو بمعنى (أو): 

ذكر ابن مالك أن حرف (الواو) قد يخرج عن إفادة مطلق الجمع: ويكون 
بمعنى (أو) في التقسيم مثل: الكلمة اسم وفعل وحرفء والتقدير اسم أو فعل أو 
حرف©. وعلى هذا جاء قول الشاع 00 

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 

فقد استعمل الواو بمعنى (أو) والتقدير (أو جارم). 

وعلق ابن هشام على هذا بقوله "والصواب أنها في ذلك على معناها الأصليء إذ 
الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس ولو كانت (أو) هي الأصل في التقسيم لكان 
استعمالها أكثر من استحمال الواو"©. 

فتلك كانت نماذج من مذاهب نحاة المغرب و الأندلس و اختياراتهم في كثير من مسائل 
النحو وألفاظه؛ شملت جميع الأبواب النحوية التي قسم إليها النحوء و قد كانت آراء فيها التفرد 
و التميز و الاستقلال في أكثر الأحيانءعما ذهب إليه النحاة من غيرهم: وهو ما يدل على 
استقلال في الرؤية واختلاف في المذهب.مما ما يشكل دعامة تدفع إلى القول بأنه قد كان 
للمغاربة و الأندلسيين مدرستهم المستقلة التي اختلفت عن نظيراتها من المدارس في نهجها و 
اختياراتها. 


(1) ينظر: مغني اللبيب 47/1 بتصرف. 

(2) شرح التسهيل 315/2. 

(3) البيت لعمرو بن براقة. ينظر: شرح الأشموني.421/2. 
(4) مغني اللبيب 385/2. 
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ثالثا:. مصطلحاتها الجديدة: 


يقول ابن خلدون: "اعلم أن اللغة في ا لمتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده, 
وتلك العبارة فعل لسانيء ناشئة عن القصد لإفادة الكلام, فلابد أن تصير ملكة متقررة 
في العضو الفاعل وهو اللسانء وفي كل أمة بحسب اصطلاحهم.."”". 

فاللغة وسيلة وطريقة خاصة يستعملها الناس للتفاهم والتعبير عن أفكارهم, 
ولكل طائفة منهم لغتهم الخاصة:. يلتقون حولهاء وهي أداتهم في البحث ووسيلتهم 
للإيضاح والبيان. وهذه اللغة الخاصة يصطح عليها العلماء فيما بينهم,»فتصبح 
مصطلحاتهم العلمية, وإذا كانت المصطلحات العلمية لغة العلماء. فهي بلا شك جزء 
من اللغة العامة. واللغة تعبيرعن الأفكار, والباحث كونه مفكرا لا يطمتن إلى فكرته إلا 
إذا وجد الوعاء المناسب للتعبير عنهاء وهو الاصطلاح. ومن هنا كان لكل علم 
مصطلحاته ولكل عا اختياراته من هذه المصطلحات. 

والنعو من هذه العلوم التي اتخذت لها أوعية خاصة للتعبير بدقة عن ال معاني 
العلمية التي تتناولها بالدرس "ولابد له بصيرورته صناعة من مصطلحات تكون أعلاما 
على موضوعات ومعانٍ يطلقها أصحاب الصناعة» فيفهمها الدارسون من أهلها"”. 

فا مصطلح جزء من ال منهج العلميء. وللمصطلحات صلة وثيقة بطريقة 
البحث. فهي تتسق معه وتعكس طابعه وتبين مدى أصالته وعمقه في تناول 
القضاياء كما أن للمصطلحات قيمة تعليمية. إذ تجمع المتعلمين على دلالات 


واضحة. وتيسر لهم تناول الحقائق العلمية. على حين تحدث البلبلة 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 7/53. 


(2)- مدرسة الكوفة ص303. 


231 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


والاضطراب حينما يواجه المتعلمون ممصطلحات متناقضة أو متعارضة. 


فاللمدارس النحوية في البصرة والكوفة. تباينت مناهجها في دراسة النحوء 
واختلفت أصولها ومبادئها في تناوله. وكان تبعا لذلكء تباينها في التعبير عن 
مصطاحاتهاء فقد ورثت المدرستان مصطلحات سيبويه» التي كانت بحاجة إلى التفسير. 
سواء في المبنى أو المعنىء إذ كانت من ناحية المبنى تتسم بالطول والوصف. فهي 
عبارة عن جملة.أو عدة جمل, تصف المعنى المراد. مثال تعبيره عن مصطلح التركيب 
بعبارة "باب تحقير كل اسم من شيئين ضم أحدههما إلى الآخرء فجعلا بمنزلة اسم 


ا 


ومن ناحية المعنىء لم تكن دقيقة. إذ كان الغموض والعموم غالبا عليهاء كما مم 
تكن وثيقة الصلة بما وصل إليه المصطلح فيما بعد”. 

وقد اتخذت كل مدرسة لهاء طائفة من ال مصطلحات,. جعلتها دليلا عليهاء فإذا 
ذكر مصطلح الجحد” أو المحل” أو الترجمة” أو الفعل الدائم” أو الخفض””.. 
أدركت أن الأمر يتعلق بمدرسة الكوفة. وإذا سمعت قولهم: النفي أو الظرف أو البدل 
أو ضمير الفصلء أو ما إليهاء.عرفت أن مدار البحث مدرسة البصرة. وهكذا.. 


فقدوسمت كل مدرسة مص ططلحاتها ميس مهاء وجعلتها دليلا عليهاء 


(1) الكتاب 475/3. 

(2)- ال مصطلحات النحوية نشأتها وتطورهاء سعيد أبو العزم إبراهيم: رسالة ماجستير, دار العلوم رقم 
3 س1 

(3)- مصطلح كوفي يقابل النفي عند البصريين. 

(4)- هو ما يسميه البصريون الظرف مثل: أمام وخلف.. 

(5)- هو البدل عند البصريين ينظر: شرح الأشمونيٍ 261/2. 

(6)- وهو اسم الفاعل العامل عند البصريينء. ينظر مدرسة الكوفة 310. 

(7)- هوفي مقابل الجر عند البصرينء مدرسة الكوفة ص311. 
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بل كان الاصطلاح النحوي من أهم ملامح التباين بين الاتجاهين. 

وقد أورث هذا التباين والاختلاف. كثيرا من التنوع والثراء في مجال الإصطلاح في 
النحوء وازداد هذا الثراء» بمحاولات فردية كان يطلقها النحاة من مصر إلى مَصرء ومن 
زمن إلى زمنء اعتراضا على اصطلاحات. أو اتساعا في أخرىءأو استدراكا لالم يقل به 
السابقون. 

وم يكن ركب النحاة في المغرب والأندلس ليتخلف عن هذا المسير. فقد وصل 
هؤلاء إلى مرتبة من البحث والتدقيق وإجادة الصناعة. جعلتهم يستدركون بعض 
المصطلحات أو يعيدون تسمية أخرىء مخالفين من سبقهم من نظرائهم في البصرة 
والكوفة وبغداد. 

وقد لقيت بعض اصطلاحاتهم من الشيوع والانتشار ما أورثها البقاء والتداول 
عند المتأخرين من النحاة. فكانت سمة فارقة وعلامة مميزة لهذه المدرسة المغربية. 

وسنحاول عرض بعض هذه المصطلحات كما وردت عند أصحابها. 
أ- المصطلحات النحوية عند ابن العريف: 

يعد كتاب شرح الجمل لابن العريف من أقدم شروح كتاب الزجاجي في بلاد 
ا مغرب. وقد ضمنه ابن العريف كثيرا من آرائه واصطلاحاته, التي وإن لم تنل الشهرة 
لكنها كانت شاههدا على تفرد نحة المغاربة وسعيهم إلى الاستقلال والتميز 
بمصطلحاتهم: ومما ورد في هذا الشرح من ال مصطلحات: 
1. المْثلان: 

قد يستعمل ابن العريف مصطلح المثلين) بدل الساكنين.ء ففي فصل: 
القول في الأصل في (أب) قال: " كان الأصل فيه (إبُوٌ) على وزن (فغل). 
فاستثقلت الضمة على واو. فحذفت وبقيت الياء ساكنة والواو ساكنة. فكره 


العتمة ميق اللتين لقال العدرب لننذلك» قكنذفتةالدواولالتقحاء الساكدين 
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ونقلت ضمة الواو إلى الباء. فقالوا: (أَبُ) إذا أفردوه"2". 

وقد يقال إنماأراد بالمثلين المتشابهين. فقد ذكر أيضا مصطالح الساكنينء 
وبالتأكيد لا. لأنه يكرر هذا المصطلح أكثر من مرة ليعبر به عن الساكنين دون غيرهماء 
يقول في حديثه عن أصل (اسم): "..الأصل فيه (سمُوْ) على وزن (فغغل). والدليل على 
ذلك قولك في الجمع أسماءء. كما تقول في قنوء أقناء. فكرهت الضمة على الواو لالتقاء 
المثلينء لأن الواو حرف الضمة والضمة هي واو صغيرة.."7. 

فهو حتما قصد التقاء الساكنين وليس المتشابهين. 

وابن العريف غير موفق في استعماله لهذه التسمية لأنها لا تطابق المسمى. 
فإذا قيل الساكنان تبادر إلى الذهن الحرفان الساكنان سواء كانا متفقين أم لاء وإذا قيل 
(المثلان) تبادر إلى الذهن حرفان متشابهان وإن لمم يكونا ساكنينء. والاصطلاح يقتضي 
الوضوح والدقة في المفهوم. 
2 المعدّى: 

يستعمل ابن العريف مصطح (المعدى) للتعبير عن المفعول الثاني في الأفعال 
المتعدية إلى مفعولين. قال في باب الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين: "الأفعال تنصب 
الاسم والنعت ولمبدل وال معطوف والخبر بالتعديء ولا يستغنى عن المعدى كما لا 
يستغني الابتداء عنالخبر.. "7 . 

يورد المصطلح ذاته في نص آخر قائلا: "وإن كانت الصفات ناقصة 


لم يصلح الحالء تقول: حسبت زيدا عليك واجدًاء وخلت عمرًا منك خائفاء 


(1)- شرح الجمل لابن العريف 21/1. 
(2)- نفسه 45/1. 


(3)- شرح الجمل لابن العريف 142/1. 
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فخائفا وواجدا معدى. ولا يكون حالا لنقصان الحروف"7". 
3. النون الثقيلة: 

سمى ابن العريف النون الثانية في(إِنْ) (النون الثقيلة). قال: "(إِنّ) نونان مثلا 
قرنتهما العرب لأنه أشد في التأكيد. الأولى ساكنة والثانية متحركة. وقد تحذف العرب 
(الثقيلة) لاستثقال المثلين» فتقول (إنْ)”7. 

وفي موضع آخر أشار أنه: "ذكر بعض النحويين قوله: , إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ )4 ". 

بمعنى: ما هذان إلا ساحران» كما تقول: إن زيد لقائم» فهذه (اللام) عوض من (النون 
الثقيلة) الثانية المحذوفة» فاللام عوض من المتحركة الذاهبة"7. 

وهذا استعمال جانبه فيه التوفيق برأيناء لأن معنى الثقل مستفاد من 
التشديد. والنون الثانية مفتوحة وقد جاء التشديد في (إنّ) من التقاء النونين الساكنة 
والمتحركة: فالثانية ليست مشددة فهي ليست ثقيلة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
فإن الأمر سيلتبس بنون التوكيد المشددة التي يسميها النحاة الثقيلة. 
4ه زنّة الشعر: 

من ال مصطلحات التي تردد استعمالها عند ابن العريف. مصطلح (زنة 
الشعر) مقابلا ل (زنة الفعل) في الملمنوع من الصرف. فمن المعروف أن من 


(1)- نفسه 143/1. 


(2)- شرح الجمل 109/1. 
(3)- سورة طه الآية 63. 
(4)- شرح الجمل 126/1. 


235 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


موانع الصرف. مجيء الاسم على وزن الفعل”'"» قال معللا منع الصرف في (جمعاء 
وكتعاء): "وكذلك جمعاء وكتعاء منعت أيضا من الصرف لثلاث علل: زنة الشعر 
والصفة والمعرفة.."2. 

وهذا المصطلح إذا أريد استعماله. فلابد له من قرينة دالة عليه إذ أنه 
سيشتبه بمصطلح الضرورة الشعرية. ثم إذا صح هذا المصطلح مع الالفاظ الواردة في 
الشعر كما مثل ابن العريف فإنه لا يصلح مع غيرها. 
5. (أصبح) التامة اسم: 

عند حديثه عن (أصبح) ذكر ابن العريف أن الفعل قد يأ تاماء وعبر عنه في 
حال تمامه بالاسم. ففي شرحه لقول الشاعر:( من الرمل) 

أَصْبَحْتٌ لآ أَخْملُ السَّلاحَ وَل أَمْلِكُ رَأْسَ البَعير إِنْ مَهَراا© 

قال: "لو نفر أصبحتٌ لا أحمل السلاح. أي دخلت في الصباح وأنا لا أملك رأس 
البعير ولا السلاح. فإذا كان هكذالم يكن (لأصبح) غير اسم واحد وهو التاءء ولا خبر 
لهاء وإذا كانت فعلا ماضيا فلابد لها من اسمين فيكون التقدير على ما جرى قولنا: 
أصبحت غير حامل السلاح. فيكون غير خبر أصبحت.. ومن جعل أصبح اسمًا أي دخل 
في الصباح ولم يجعله فعلا جاز تقديم الجواب على الشرط.." ". 

وهو مذهب غريب ذهب إليه ابن العريف. فتمام (أصبح) لا يخرجها عن 
فعليتها بأي حال. 


(1)- ينظر: شرح ابن عقيل 2/ 273 

(2)- شرح الجمل 215/1. 

(3)- البيت للربيع بن ضبة الفزاري. وهو من شواهد سيبويه الكتاب 46/1 وينظر: الجمل للزجاجي ص40. 
(4)- شرح الحمل 173/1 174. 
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ب-المصطلحات النحوية عند ابن عطية: 

أكثر ابن عطية من القول بمصطلحات نحوية لم تؤلف عند من سبقه من النحاة 
في تفسيره المحرر الوجيزء وإن لم تنل هذه المصطلحات نصيبها من الشيوع. فإنها 
تكشف عن تفرد علماء المغرب. في ابتدا ع المصطلحات التي يحتاجون إليها في 
صناعتهم, وهذه بعض مصطلحاته: 
1. ألف التوقيف: 

إذا دلت ألف الاستفهام على تقرير أو توبيخ أو إنكار كما في قوله تعالى: 


2 


<( وَإِذَا قيل لَمُمْ تَعَالَوا إلى مَا أنرّلَ الله وَإِلَ الرّسُول فَالُوأ حَسْبَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أُوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَلاَ يَْتَدُونَ 4 ". سماها "ألف التوقيف"” قال: "وقوله أُوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ 4 ألف التوقيف. دخلت على واو العطف. كأنهم عطفوا بهذه الجملة على الأولى. 
والتزموا شنيع القولء فإنما التوقيف توبيخ لهم"”. 

قال أبو حيان: "وقوله الهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام 
النحاة. يقولون همزة الإنكار وهمزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام"”. 


وقال السمين: "تسمية هذه الهمزة للتوقيف غرابة في الاصطلاح", وقد 


(1)- سورة المائدة آية 104. 

(2)- المحرر الوجيز 86/6: 21/13. 

(3)- ينظر: البحر المحيط 4/ 35. 

(4)- ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»السمين الحلبي.دارالكتب العلمية-بيروت» 450/4. 
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تبع القرطبي ابن عطية في هذا الاصطلاح””. 
22 الجواب: 

كان دأب ابن عطية أن يعبر عن ارتباط الجار والمجرور والظرفء بما يتسق معه الكلام: 
فيتم المعنى وينتظم التركيب بالمصطلح الشائع المعتاد وهو التعليق, إلا أنه حين تفسيره قوله 
تعالى: « قَبمَا َْضِهم مينَاقَهُْ وَكفرهِم بَآيَاتِ الله وَقَثْلِهمُ الأنباء بعَيرٍ حَقّ 4 7 . سمى "المتعلّق" 
جواباء قال: "وقوله تعالى: "فبما" (بما) زائدة مؤكدة. التقدير: فبنقضهم. وحذف جواب هذا 
الكلام بليغ منهم. متروك مع ذهن السامع: تقديره: لعناهم وأذللناهم. وحتمنا على الموافين 
منهم الخلود في جهنم" . 

ونقل أبو حيان كلام ابن عطية ثم قال: "وتسمية ما يتعلق به المجرور بأنه 
جواب. اصطلاح لم يعهد في علم النحو ولا تساعده اللغة لأنه ليس بجواب"7. 
3. حرف الانفصال: 

سمى ابن عطية (إما) في نحو (جاءني إما زيد وإما عمرو) حرف انفصال'”. 
وليس من النحاة من قال به غيره. 
4. الفعل امتردد: 

سمى ابن عطية في بعض كلامه. الفعل الذي يتعدى إلى مفعوله بنفسه تارة 


وبحرف الجر تارة أخرى فعلا متردداء قال وهو يفسر قوله تعالى +[ قُلْ إِنْبِي هَدَان ري 


(1)- ينظر: الجامع لأحكام القرآن 184/3. 
(2)- سورة النساءآية 155. 

(3)- المحرر الوجيز 301/4. 

(4)- البحر ا لمحيط 388/3. 

(5)- ينظر: ال محرر الوجيز 8/ 94. 
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إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم دينًا قِيَمَا 4 '"'. و(دينا) منصوب ب (هداني) المقدر الذي يدل عليه (هداني) 
الأولء وهذا الضمير إنما يصل وحده دون أن يحتاج إلى إضمار (إلى). إذ (هدى) يصل بنفسه إلى 
مفعوله الثاني. وبحرف الجرء فهو فعل متردد.." ". 
5. نون الكناية: 
هي نون الوقاية عن النحاة وقد سبقت الإشارة إليها في الحديث عن أثر النحو 
فق كنب التفسين: 
0.6 واو الابتداء: 
عبر ابن عطية عن واو الاستئناف في بعض كلامه بواو الابتداءء مثل ذلك قولك في تفسير 
قوله تعالى: ‏ وَقَالَ الله لآ تَتَخُِوأ إِلهَْنِ الْتيْنِ ما هُوَ إِلهُ وَاحِدٌَ فَإيّايَ فَارْهَبُونِ (51/16] وَلَهُ مَا في 
الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ » ”,. الواو في قوله (وله) عاطفة على قوله (إله واحد). وجائز أن تكون واو 


إن 4 
ابتداء 0 


قال أبو حيان: "ولا يقال واو ابتداء إلا واو الحالء ولا يظهر هنا الحال وإنها هى 
عاطفة". 


قالالسمين: "وقد يطلقون واو الابتداء ويريدون واو الاستتئناف,. أى 


6 


التي م يقصد بها عطعف ولا 3 7 تقراف : وقد سمى واو الاستئناف واو الابنتداء 
غير واحد. منهم متكي بن أبي طالب وامالقي وغيرهماء وقال ال مرادي: "الثاني 


(1)- سورة الأنعام آية 161. 

(2)- المحرر الوجيز 191/6. 

(3)- سورة النحل آية 2,51 52. 
(4)- ال محرر الوجيز 10/ 195: 196. 
(5)- البحر المحيط 5/ 501. 

(6)- الدر المصون 2237/7 238. 
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من أقسام الواوء واو الاستئناف ويقال واو الابتداء. وهي الواو التي يكون بعدها صلة 
غير متعلقة بما قبلها في المعنى, ولا مشاركة في الإعراب””". 
77 لام الحظ: 

سمى ابن عطية لام الاستحقاق والاختصاص في بعض كلامه (لام الحظ). قال في تفسير 
قوله تعالى: +( مَنْ عَمِلَ صَالحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا 4 7 "وقوله: فلنفسه. هي لام الحظء 
لأن الحظوظ والمحابٌ إنما يستعمل فيها اللام التي هي كلام الملك. تقول: الأمور لزيد متأتية. 
وتستعمل في ذلك (على). تقول: الأمور على فلان مستعصبة.."77. 
ج-عند ابن برّيزة: 

استعمل عبد العزيز ابن بزيزة في شرحه لجمل الزجاجي المسمى (غاية الأمل). 
بعض المصطححات والألفاظ النحوية التي م يألفها النحاة من قبله ومن هذه 
المصطلحات. 
1. الإبراز والكمون: 

استعمل هذا المصطلح في مقابل الظهور الاستتار. حيث قال عند حديثه عن 
شروط الاسم المخبر عنه: "وربما أدى ذلك إلى تغيير المضمر من الحضور إلى الغيبة ومن 
الإبراز إلى الكمون.."””. 

فالإبراز عنده هو الظهور والكمون هو الاستتار ولعل هذا المصطلح م 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي .تح فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل .حلب 1973 ص163. 

(2)- سورة الجاثية آية 15. 

(3)- المحرر الوجيز 14/ 311. 

(4)- غاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزةءتح محمد غالب عبد الرحمانءرسالة دكتوراهءدار العلوم. 2701/2 
02/. 
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يشتهر في كتب النحو لأنه من المصطلحات الفلسفية الكلامية. وقد استعاره ابن بزيزة 
واستعمله في النحو. 
2 الخَلّْع: 

تلحق علامة التأنيث الفعل سواء تقدم الفاعل أم تأخر. وذلك بخلاف علامتي 
التثنية والجمعء فإنهما قد تلحقان عند أكثر العرب. وقد لا تلحقانء. ويفرق ابن بزيزة 
بين هذين الحالين. فيقول: "وعلة الفرق بين وجهينء أحدهما الخلع ومعناه أن هذه 
الواو وأخواتها (يقصد علامة الجمع)أسماء. وهي علامات المضمرينء فإذا ألحقوها 
الفعل المقدم خلعوها الاسمية. فصعب عليهم ذلكء بخلاف تاء التأنيث, فإنها حرف 
توي ا ا 1 

فكلمة (الخَلْع) التي أراد بها نزع الاسمية عن الضمير إذا تقدم الفعل.هي من 
مصطلحات الفقهاء. وهذا تفسير طريف لامتناع المطابقة بين الفعل والفاعل المثنى أو 
الجمع إذا تقدم الفعل. ولكن النحاة لم يبالوا بهذا الاصطلاح وم يقفوا عنده. 
3. الآلة: 

أشار الدكتور محمد غالب عبد الرحمن محقق كتاب "غاية الأمل في شرح 


الجمل لابن بزيزة" أن الشارح استعمل مصطلح (الآلة) بدل (الأداة) في قوله: "آلة 


وقد يكون الامر قد التبس على الدكتورء فبالرجوع إلى الكتاب م نتبين أثرا لهذا 
الاستعمال للفظ (الآلة). بل إن ابن بزيزة كان يستعمل في كل مرة لفظ (العلامة) إذا 
أراد علامة التأنيثء قال مثلا: "وتلك الألنف هي علامة التأنيث”' وتكرر هذا في 


(1) غاية الأمل66/1. 


(2) السابق 54/1. 
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د-عند أبن صابر النحوي: 
الخالفة: 

اشتد الجدل بين النحعاة حول حقيقة ما كانوا يسمونه (أسماء الأفعال 
والأصوات). فمنهم من عدها اسماء. ومنهم من عدها أفعالاء ومنهم من عدها منزلة 
بين المنزلتين'"» وراح كل فريق يضع الأدلة والشروح في توضيح ذلك. إلى أن ضاق بعض 
القدماء بهذا الخلاف. فأعلن أبو جعفر أحمد بن صابر النحويء أنها قسم رابع من 
أقسام الكلم. وسماها "الخالفة" فتجاوز تقسيم النحاة”. ولم يجد هذا الاصطلاح 
اهتماما إلا في العصر الحديث””. 
ه - المصطلحات النحوية عند ابن مالك: 

كان ابن مالك أشهر نحاة الأندلسء وأكثر من بمثل المدرسة النحوية في هذه 
البلاد وما يليها من بلاد المغرب. فلم يقف جهده النحوي عند نظم القواعد وجمع 
الآراء وتمحيصهاء بل كان له سبق التفرد بالإيداع في مجال الاصطلاح النحوي. فقد 
مكنته عبقريته الفذة من التحرر من عبودية التقديس لكل قديم., والتبعية لكل سابقء. 
لذا رأينا اجتهاده يمتد إلى أداة التعبير في النحو وهي المصطلحات, فيزيد فيها ويتوسع 
ويستدرك ما فات النحاة ممن سبقوه. وقد كتب لكثير من اصطلاحاته الظهور على ما 
عداها والبقاء رغم تقادم العهد وطول الأمد. ومن أشهر اصطلاحاته التي جاء بها. 
1. النائب عن الفاعل: 


عرف النحاة قبل ابن مالك مصطحح (المفعول الذي لم يسم فاعله) 


(1)- ينظر: همع الهوامع للسيوطي 105/2. 

(2)- ينظر بغية الوعاة 1/ 311. 

(3)- كان للدكتور تمام حسان رأي في تقسيم الكلام جعل فيه الخالفة . القسم الرابع من أقسامه . ينظر: اللغة 
العربية معناها ومبناهاءالهيئة المصرية العامة للكتاب. ص .114.113 
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للدلالة على ما ينوب عن الفاعل إذا حذف أو ترك التصريح به. وهو اصطلاح ضيق 
الدلالة إذ أنه يومىّ بأن اللفظ محصور في المفعول الوارد على هيئة حذف الفاعلء 
والصحيح أن أمثلة كثيرة عدها النحاة. قد تنوب عن الفعل إذا حذفء كما جاء في شرح 
التسهيل: "قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي جوازا أو وجوباء فينوب عنه جاريا 
مجراه في كل ماله. مفعول به. أو جار ومجرورء أو مصدر لغير مجرد التوكيد ملفوظ به 
أو مدلول عليه بغير العاملء أو ظرف مختص متصرف.."”". وعلى هذا فقد كان 
اختيارابن مالك لمصطلح (النائب عن الفاعل) أعم في الدلالة وأوسع في الإحالة إضافة 
إلى الإيجاز. قال الخضري: "هذه الترجمة مصطلح المصنف وهي أولى وأخصر من قول 
الجمهور "المفعول الذي لم يسم فاعله". لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب. كالظرف 
إذ المفعول هو المراد عند الإطلاقء ولأنه يشمل المفعول الثاني في نحو: أعطي زيد 
ؤنتازاة ولف مرا |" 

وقال أبو حيان دالا على تفرد ابن مالك بهذا الاصطلاح: "لم أر هذه الترجمة 
لغير ابن مالك والمعروف باب المفعول الذي لم يسم فاعله"””. 

وقد انتشر هذا المصطلح لدقته وإيجازه, ونسي النحاة المصطلح الأول. 
2 البدل المطابق أو الموافق: 

يطلق النحاة على (زيد) في نحو: حضر أخوك زيد. بدل كل من كل”». وظاهر 
هذا المصطلح أنه يتناول كل ما يمكن تجزتته. لأن الكلية تقتضي الجزئية. فهو صالح 
لكل ذي أجزاء. غير صالح لما يقبل التجزئة كأسماء الله تعالى. 


(1)- شرح التسهيل 105/2 

(2)- حاشية الخضري على ابن عقيلء المطبعة الأزهرية 165/1. 

(3)- شرح التصريح على التوضيح 287/1. 

(4)- منهم ابن جني في اللمع ص144. وأبو حيان في الارتشاف ص184. 
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يقول ابن مالك: "فإن اتحدا معنى سمي بدل كل من كلء نحو: مررت بأخيك زيد. 
وعبرت عن هذا النوع ببدل كل من كلءجريا على عادة النحويينء وهي عادة غير مطردة. فإن 
المراد بها أن يكون مسمى البدل والمبدل منه واحداء فيدخل في ذلك مالا يطلق عليه كلء نحو: 
+ إلى صِرَاط الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ )4 ". فالعبارة الجيدة أن يقال: بدل موافق من موافق””» وتبعه أبو 
حيان” في ذلك. 

واقترح ابن مالك مصطلحين بديلين عن مصطلح النحاة. أحدهما سبق ذكره 
والآخر هو بدل المطابق. حيث قال فيه: "ثم أشرت إلى أقسام البدلء فذكرت منها 
المطابق وال مراد به ما يريد النحويون بقولهم. بدل كل من كلء وذكر المطابقة أولى. 
لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى. بخلاف العبارة الأخرى. فإنها 
لا تصدق إلا على ذي أجزاء. وذلك غير مشترط على صحة البدلية في أسماء الله تعالى. 
كقراءة غير نافع وابن عامر” "إلى صراط الله العزيز الحميد, الله". 

3 الشبه الوضعي: 

من المصطلحات التي أثرت عن ابن مالك مصطلح (الشبه الوضعي). وهو "أن 
يكون الاسم موضوعا على حرف واحد ك (التاء) في ضربت. أو على حرفين ك (نا) في 
أكرمنا”” وهو سبب البناء في الحروف. 


فالاسم عنده لا ينبغي أن يوضع على أقل من ثلاثة أحرف إلا أن 


(1)- سورة إبراهيم آية 21 2. 

(2)- شرح التسهيل 333/3. 

(3)- ارتشاف الضرب 661/2. 

(4)- قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع (الله) على أنه مبتدأ وقرأ الباقون بالجر على البدلية أو عطف 
البيان. ينظر: كتاب السبعة لابن مجاهد تح د. شوقي ضيفه دار ال معارف. ط3. ص362. 

(5)- شرح الكافية الشافية لابن مالك تح عبد المنعم هريديءدار المأمون للتراث.ط1سنة 1985 , ص 21276 
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يكون الثالث محذوفاء فإذا وضع على حرف أو حرفين استحق البناء كما الحرف. قال: 
"لأن الوضع على أقل من ثلاثة لا يليق بالأسماء لأنها أصول الكلام. فاستحقت وفور 
اللفظ.. فإذا نقص اسم عن ثلاثة أحرف فقد أشبه الحرف واستحق البناء. مالم يكن له 
ثالث في الأصلء فيعد نقصه عارضا لا بمنع الإعراب ك (يد) و(دم)" ”". 

وقد اعترض أبو حيان على هذا المصطلح بقوله: "لم أقف على هذا الشبه إلا 
لهذا الرجل"”». ورده "بأنه لو سمي بباء (اضرب) مثلا أعربت مع همزة الوصل عند 
سيبويه. وما قبلها عند غيره. فيقال (ابُ) أو (ربٌ) فلوأوجب الشبه الوضعي البناء 
لكانت هذه الباب أولى به" وقد رد الخضري على أبي حيان بقوله: "إن ابن مالك ثقة 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظء وأن المعتبر وضع أصل اللغة بخلاف باب التسمية. 
فيعرب ما سمي به. ولو كان حرفاء ولذلك عبر بالوضعي دون اللفظي"””. 
4. المعرف بأداة التعريف: 

درج النحعاة على وصف الاسم المعرف بالأداة "ال" بالمعرف ب "ال". وفي هذا 
تخصيص للتعريف بهذه الأداة دون غيرهاء فقد وجد من العرب من يكون تعريفه 
ب(أم) وهم (حمير)ء ولذلك كان اصطلاح ابن مالك فيه من الشمول والعموم. ما 
يجعله يفضل اصطلاح النحاة. قال الخضري: "وهذا أولى من التعبير ب (ال) لجريانه 
على كل الأقوال الآتية. ولصدقه ب (أم) عند حمير"”. وقد تبع النحاة ابن مالك في هذا 
الاصطلاح وهذه التسمية””. 


(1)- ينظر: عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالكء تح عبد المنعم هريدي. ط1. د- ت ص22. 

(2)- ينظر: شرح الأشموني 232/3, وحاشية الخضري 27/1. 

(3)- حاشية الخضري 27/1. 

(4)- حاشية الخضري 1/ 83. 

(5)- ينظر: شرح الألفية لابن الناظم تح د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد, دار الجيل؛ بيروت ص98. 
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5. واجب الخفاء وجائز الخفاء: 


استعمل ابن مالك للدلالة على أقسام الضمير مصطلح "واجب الخفاء. وجائز 
الخفاء". قال: "فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بال مضارع ذي الهمزة والنونء. وبفعل 
أمر المخاطب ومضارعه. واسم فعل الأمر مطلقا"””. 

وقصد بذلك الضمير في (أفعل ونفعل وافعل وتفعل ) وهو ضمرير ال متكلم المفرد 
وضمير المتكلمين وضمير المخاطب ال مفرد. وهذا الضمير واجب الاستتار. ومنه جائز 
الخفاء "وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة وما ف معناه من اسم وفعل وصفة وظرف 
وشبيه"00 وهو ضمير الغائب مؤنثا ومذكرا. وقد أنكر أبو حيان عليه هذه التسمية 
فقال: "وهذا اصطلاح غريب لا نعرفه إلا منه"”. 
6. تمييز الجملة: 

ينقسم التمييز عند النحاة إلى قسمين "الأول منتصب عن تمام الكلام. وهو ما 
كان الإبهام فيه حاصلا في الاسناد. ومنتصب عن تمام الاسم وهو ما كان الإبهام حاصلا 
في الاسم الذي هو جزء الكلام”. 

وعرف القسم الأول باسم تميبز النسبة و الثاني بتمييز المفرد. أما عند ابن مالك 
فهو ينقسم إلى تمييز ا مفرد وتمييز الجملة. وجعل تمييز ال مفرد شاملا لبعض صور تمييز 
الفسية. 

فمن الأول قولهم: طبت نفساء واشتعل الرأس شيباء إذ الإبهام واقع 


على عموم الجملة. وجعل من الثاني ما أزال الابهام عن مفرد أو عن نسبة 


(1)- شرح التسهيل 120/1. 
(2)- شرح التسهيل 120/1. 
(3)- ارتشاف الضرب 462/1. 


(4)- نفسه 377/2. 
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كما في قولهم: امتلأ الإناء ماءً قال ابن مالك في تعريفه للتمييز: "وهو ما فيه معنى 
(من) الجنسية من نكرة منصوبة فضله. وتمييزه إما جملة.. وإما مفردا”". 

قال الدماميني: "والمصطلح عليه بين القوم أن المقابل لتمييز المفرد تمييز 
النسبة. الذي هو أعم من تميبز الجملة» وكلامه يقتضي أن تميبز الجملة شرطه أن تكون 
الجملة فعلية, وقد صرح به في الشرح"”. 
7 التركيب المزجي: 

قال ابن مالك7: 

وَالعَلَمُ امن صرفَهٌ ما رَكَيَا تركيب مَرْحٍ نحو مَعْدٍ يَكْرُيَا 

وقال في شرح التسهيلء وا مراد بالمزج التركيب بتنزيل عجز الل مركب منزلة تاء 
التأنيث". ومن أمثلة ذلك ما زيدت عليه (ويه) مثل: نفطويه وعمرويه أو بعلبك, 
أوما ذكره ابن مالك في ألفيته من (معد يكرب) وغير ذلك. وقبل ابن مالك كان النحاة 
يستعملون لفظ (التركيب) للدلالة عليه وقد عبر ابن خروف عن ذلك حينما كان 
يترجم للمصطلح سيبويه في الكتاب وهو "باب تحقير كل اسم من شيئين ضم أحدهما 
إل الكغرا قعل منزلة اببه ولو" .ققال "بان فقي امرك 
8. لغة "يتعاقبون فيكم ملائكة": 


وهو مصطلح استعمله ابن مالك للدلالة على جواز مطابقة الفعهل 


(1)- شرح التسهيل 383/2. 

(2)- تعليق الفرائد للدماميني ص167. 
(3)- شرح ابن عقيل على الألفية 323/3. 
(4)- ينظر شرح التسهيل173/1. 

(5)- ينظر: الكتاب 3/ 475. 


(6)- تنقيح الألباب لابن خروف ص 158. 
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لفاعله إذا كان مثنى أو مجموعاء وقد منع ذلك سيبويه والنحاة. وخصوه بلغة بعض 
العرب. واصطلحوا على تعليل ما جاء على ذلك بلغة "أكلوني البراغيث". غير أن ابن 
مالك التمس اصطلاحا آخر لهذا من حديث النبي (ص). قال في شرح التسهيل: "ولا 
خبر للوصف ال مذكور لشدة شبهه بالفعلء. ولذك لا يصغر ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع 
إلى على لغة "يتعاقبون فيكم ملائكة”". 

وقد جمع ابن مالك بين الاصطلاحين. معرفا باصطلاحه ومبينا له. فقال: "إذا 
تقدمالفعل على المسند إليه. فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع.. ومن 
العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا وقبل الممذكرين واوا وقبل الإناث نونا مدلولا بها على 
حال الفاعل.. والعلم على هذا قول بعض العرب: أكلوني البراغيث, وقد تكلم بها 
النبي(ص) فقال”: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار"”. 
9. الضرورة: 

ليست الضرورة من مصطلحات ابن مالك المبتكرة, ولكن مفهومه لها وتضبيقه 
في دلاتها هو ما جعل هذا المصطلح يبدو جديدا على ما كان عليه قبل ابن مالك. 
فالضرورة عند جمهور النحاة ما يضطر إليه الشاعرفي قافيته ووزنه وجد له مخلصا أم 
م يجد”. فجاء به ولو خرج على قاعدة وأصل. بيما هي عنده. ما يضطر إليه الشاعر 
وم يجد عنه مخرجاء ولذلك ألفيناه لا يقول بمصطلح الضرورة في وصل المضارع ب(ال) 


مقن قول الشاعر ” :(من التسحظط) 


(1)- شرح التسهيل 120/1. 
(2)- الحديث رواه البخاري في الصحيح 203/1. 

(3)- شرح التسهيل 116/2. 

(4)- ينظر: شرح التصريح على التوضيح 1/ 142 بتصرف. 
(5)- البيت للفرزدق في الإنصاف521/1. 
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مَا أنتَ بِالحَكم التُرقَى حُكُومَئُهُ ‏ ولا الأصيل ولا ذي الرَّأي وَالجَدَلِ 
لأنه يمكن أن يقول: ما أنت بالحكم ال مرضيٌء ولكنه لم يقلء فالضرورة عند ابن 
مالك ما ليس للشاعر عنها مندوحة "فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته. ففي ذلك 


إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار””". 


وهو اختيار موفقء, فالضرورة لا تسمى ضرورة إلا إذا اضطر الشاعر إليها ومْم 
يصلح في موضعها تركيب آخر وإلا ذهب الوزن أو المعنى. وهذا الشعر الذي حدثت 
فيه الضرورة لا يحتج به ولا يقاس عليه لأن من شأن الضرورات أن تكون قليلة وقلتها 
تمنعها من أن يقاس عليها وأن تقعد القواعد على أساسها". 

فهذه طائفة من الاصطلاحات النحوية التي ابتكرها نحاة المغرب والأندلس 
وتمايزوا بها عمن سبقهم من نحاة الأمصار في البصرة والكوفة وبغداد.. وهي كما رأينا 
فيها من التوفيق في الاختيار والدقة في التسمية ما جعل البقاء والتداول يكون لها 
نصيبا عند المتأخرين من النحاة. وخصوصا اصطلاحات ابن مالكء ولا شك في أن 
اهتمام النحاة المتأخرين بآثاره كالألفية والتسهيل؛ شرحا وتعليقا هو ما أثبت هذه 
الاصطلاحات وأبقاها. 

رابعا - أثرها في النحو في مصر والشام 

لئن كان النحو قد ولد مشرقيًاء فإنه لما رحل وأقام ببلاد المغغرب 
والأندلسء. زكا أصله ونما فرعه. وغدا صناعة متقنة تديرها أيدي مَهّرةء فإذا 
النحاة في هذه البلاد يصيرون أعلاما لهذا الفن. يغوصون في بحره ويستخرجون 
منه حلية يلبسونها "فالنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة. حتى 


(1)- شرح التسهيل 202/1. 
(2)- المدرسة النحوية في مصر والشام د/ عبد العال سام مكرم» مؤسسة الرسالة. ط2 سنة 1990, ص269. 
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إنهم في هذا العصر -القرن السابع- كأصحاب عصر الخليل وسيبويه. لا يزداد مع هرم 
الزمان إلا جدة.."2. 

وقد آن لهذه البضاعة بعد أن علا سعرها وعز طلبها أن ترد إلى أهلها. 

فلقد بلغت مدرسة النحو في المغرب والأندلسء مبلغا جعلها ترث ملك بغداد 
بعد تداعيهاء فتصير أسماء أبي موسى الجزولي وأبي علي الشلوبين وابن عصفور وابن 
مالك وأبي حيانء لا تقل جلجلة عن أسماء أبي علي الفارسي وابن جني والزجاجي 
وغيرهم. من الأنمة الأوائلء. ولكن الأمر إذا تم نقص كما يقالء فإذا بلاد المغغرب 
والأندلس -بدءًا من مطلع القرن الثامن الهجري- بدأت تتهاوى. وبدأت دويلاتها 
تتهالك تحت ضربات الفرنجة الغازين. فما كان من نوابغ هذه البلاد, إلا أن يفروا 
بدينهم وعلمهم ويعودوا به إلى بلاد المشرق. فكانت مصر والشام الحاضن لهؤلاء 
العلماء. وقد لقي هؤلاء من ولاة الأمور من المماليك في هذه الديار”». ما جعلهم 
يسكنون ويهنأون؛ ويقومون لينشروا علمهم فيها آمنين مطمئنين. وتدافع النحاة من 
بلاد المغرب يرحلون عن بلادهم. ويجلبون من علمهم بالنحو وفنون اللغة ما ستزدهر 
به الحياة في هذين المصرين الجديدين مصر والشام””. 

وكان قيام هؤلاء النحاة على التعليم في مدارس وجوامع القاهرة 
المحروسة ودمشق الفيحاء له الأثر الكبير في نقل معارفهم إلى أبناء البلدين 
فتخرج على أيديهم جيل من التلامذة الأفذاذ الذين حملوا راية النحو من 
بعدهم. كما كان لكتبهم التي أكب عليها هؤلاء التلامذة بالشرح والتعليق 


(1)- نفح الطيب للمقري 206/1. 
(2)- كان القطران مصر والشام تحت راية واحدة هي راية المماليك الذين تولوا الأمر بعد الأيوبيين من سنة 
8ه ينظر:نشأة النحو ص268. 


(3)- نفسه ص271. 
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الأثر البين في قيام مدرسة نحوية أخرى في هذه الربوع لا تخلو بصمات النحو المغربي 
منها. 

ولهذا سنحاول تسليط الضوء على أشهر هؤلاء النحاة المغاربة الراحلين إلى 
مصروالشام:. كما سنقف عند أهم آثارهم التي تصدى نحةة المصريين لشرحها والتعليق 
عليهاء كما أننا سنحاول تبين آثار النحو المغربي في مؤلفات نحاة هذه البلاد. 
1- علماء المغرب والأندلس الراحلون إلى المشرق: 

لم تنقطع رحلة علماء ا مغرب والأندلس إلى المشرق منذ أن لاحت بوارق هذا 
الدين في تلك البلاد. إذ كانت دواعي الحج إلى بيت الله الحرام, أولى دواعي هذا 
الترحال. ثم كانت الرغبة في التعلم ومجالسة العلماء سببا آخر ضربت له أكباد الإيل 
عندهم, فعلى مدى القرون الستة التي خلتء لم ينكفء المغاربة على أنفسهم. بل 
كانوا يحثون المسير سعيا لقراءة "الكتاب" أو مدارسة "الجُمل" أو تحصيل "الإيضاح"”". 

أما وقد بلغوا في العلم مبلغ الثرياء فقد آن لهم أن يقر لهم بأرضهم قرار. 

لكن كثرة الفتن التي ظهرت على مسرح الأندلس وال مغرب بين ملوك المسلمين 
بعضهم مع بعضء وبين هؤلاء و النصارىء الذين يحنون إلى إخراج ال مسلمين من هذه البلا 
وإعادتها صليبية كما كانت. جعلت الحياة فيها لا تطاق. فلا غرو أن يرحل علماء هذه البلاد. 
لأن حياة العلم لا تشرق إلى في ظلال الأمن والطمأنينة, ولا نقصد من رحلة العلماء عن هذه 


البلاد أنهم جميعا شدوا الرحال وتركوا البلاد خلوًا منهم» لأن التاريخ يحدثنا أن كثيرا من 


(1)- نعني كتاب سيبويه. وجمل الزجاجي وإيضاح الفارسي فإنها كانت أشهر كتب المغاربة التي عنها أخذوا 
النحو. 


2531 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


علماء الأندلس استمروا فيها رغم هذه الفتن الكثيرة والقلاقل العظيمة, وإنما نقصد أن 
العلماء الذين خافوا على أنفسهم وظلت حياتهم يشوبها القلق والاضطرابء اتجهوا إلى 
المشرق وبخاصة إقليمي مصر والشام., لأنهم وجدوا أن الرحلة إلى هذه البلاد تبعث 
فيهم الأمن الذي ينشدون والاستقرار الذي يطلبونء ليجتهدوا بعد ذلك في إنتاجهم 
العلمي ويجدواء وقد كان هؤلاء العلماء كثيرين جدا لدرجة أن المقري في نفح الطيب 
قرر أن "حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحالء ولا يعلم بذلك على الإحاطة إلا 
علام الغيوب الشديد المحالء ولو أطلنا عنان الأقلام, فيما عرفناه فقط من هؤلاء 
الأعلام» لطال الكتاب وكثر الكلام"”". 

ولهذا فإنا سنقصر حديثنا -تمثيلا فقط- على طائفة منهم ممن اشتهروا من 
علماء ا مغرب والأندلسء وكان لهم كبير الأثر وعظيم النفع على هذه البلاد (مصر 
والشام) وأهلهاء ومنهم: 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بابن خروف الاشبيلي”». كان إماما في 
العربية. محققا مدققا ماهرا فيهاء أخذ النحو عن ابن طاهر المعروف بالخدبء وكان في خلقه 
غلظة ما جعله ينازل السهيلي ويعدو على ابن مضاء في مناقضته لكتابه”. أقرأ النحو بعدة بلاد 
ورحل إلى المغرب وطوف ببلاد المشرق فنزل حلب وأقام بها زمنا وعرج إلى القاهرة. ثم عاد إلى 
بلده اشبيلية وبها توفي سنة 609 ه ومن آثاره شرح كتاب سيبويه المسمى (تنقيح الألباب في 
شرح غوامض الكتاب) وكذا شرح جمل الزجاج. 


(1)- نفح الطيب للمقري 213/2 214. 
(2)- ينظر: بغية الوعاة: 203/2, ومعجم الأدباء 75/15. 
(3)- نشأة النحو للطنطاوي ص233. 
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أبو الحسين زين العابدين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي'" 
الجزائريء ا منسوب إلى قبيلة زواوة. و«هي قبيلة كبيرة كانت بظاهر بجاية. كان 
إماما مبرزا في العربية. وناظما كبيراء كان يحفظ شيئا كثيراء ومن محفوظاته كتاب 
الصحاح للجوهريء وكان من أنبه تلامذة الجزولي الذي أقام ببجاية مدرسا”. رحل 
ابن معط إلى دمشق وأقرأ بها النحوء وانتفع به خلق كثير. تدريسا وتصنيفاء ولما 
صار إماما كبيرا بالنحو وشاعرا جيدا أرغبه الملك الكامل الأيوبي في الانتقال إلى 
مصرء فرحل إلى القاهرة واستقر بهاء وتصدر بالجامع العتيق (وهو جامع عمرو بن 
العاص) يعلم الطلاب حتى توفي سنة 628ه من أشهر تلامذته إبراهيم بن أبي 
عبد الله السكندري المعروف بابن العطار (ت649ه). وأبو بكر بن عمر بن علي 
بن سالم القسنطيني (ت695ه) أما أشهر مؤلفاته فهي "الدرة الألفية في علم 
العربية" وهي المعروفة بألفية ابن معطء وإليها أشار ابن مالك بقوله في ألفيته: 


م 
3 


و 2 . 8و.. 2 اط ةا 
5 َ 
وتقتضي رضى بغير سخط فائقة الفيّة ابن معط 


الزجاجي وغيرها كثير. 


2 


القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المعروف بعلم الدين اللورقي”” 
والمشهور بين النحاة باسم الأندلسيء. كان إماما في العربية متبحرا فيهاء 
عالىما بالقراءات والأصول والفقه. لقي الجزولي بال مغرب وورد مصر ثم 
اتجه إلى دمشق ثم بغداد فجلس في حلقة أي البقاء العكبري. ثم عاد إلى 


(1)- ينظر: معجم الأدباء للحموي 35/2, وبغية الوعاة 344/2. 
(2)- ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان تح محي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة 153/3. 


(3)- انباه الرواة للقفطي 42/4, ومعجم الأدباء 234/16: و بغية الوعاة 250/2. 
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دمشق واستوطنهاء والتف الناس حوله يستفيدون منه. ولي مشيخة العادلية. من 
تلامذته: ياقوت بن عبد الله الحمويء ومحمد بن إسرائيل بن القصاع وعاي بن 
المظهر الكندي السكندري المعروف بابن عرفة"". له شرح على الجزولية عظيم 
سمه "المباحث الكاميلية في شرح المقدمة الجزولية" وشرح المفصل في أربع 
مجلدات, توفي سنة 661ه 

3. محمد بن علي بن يوسف رضي الدين الشاطبي اللغويء. قال عنه الذهبي: "كان 
عالي الاسناد في القرآن وكان إمام عصره في اللغة". تصدر للإقراء بالقاهرة وأخذ 
عنه علماء أجلاء منهم أبو حيان والقطب الحلبيء توفي سنة 684ه 

4. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن سحمان الشريشي”». ولد بشريش 
وأتقن العربية وتفنن فيه درس بدمشق بالرباط الناصري وبالمدرسة النورية. 
ودخل مصر ودرس بالفاضلية ثم القدس ثم عاد إلى دمشقء روى عنه ابن العطار 
الذهبيء وابن الخباز والقطب الحلبيء له شرح على الألفية توفي سنة 685ه 

5. محمد بن أحمد بن أبي بكر أو عبد الله التلمساني العجيسيء. ولد بتلمسان سنة 
1ه وتقدم بها ومهر في العربية,. نزل القاهرة فأكرمه الأشرف شعبان ودرس 


بال 5 ف 


(1)- انباه الرواة للفقطي 162/4. 

(2)- ينظر: طبقات القراء للذهبي .تح محمد سيد جاد الحقءدار الكتب الحديثة 
-القاهرة,ءط 1.سنة 1999 » 150/1. 

(3)- بغية الوعاة.45.44/1 


(4)- نفسه. 
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. الفتح بن موسى بن حماد"", درس المقدمة الجزولية على مؤلفها وطوف البلادء 
فدخل بغداد وحماه ودمشق ودرس بها النحو على الكنديء وتولى التدريس في 
نظّامية بغداد. وما وصل مصر درس بالمدرسة الفائزية حتى مات سنة 663ه وله 
نظم ال مفصل للزمخشري. 

. أبو عبد الله جمال الدين بن مالك الجياني”. سيد نحاة الأندلس. سمع في بلاده 
ثم رحل إلى المشرق حاجاءونزل بحلب فأخذ عن ابن يعيش ثم تصدر للإقراء بها ثم 
بدمشق التي استوطنها وجاء فيها بما أعجز الأوائل لسعة حفظه وقوة ذاكرته. عد 
إمام النحاة في عصره. وعده بعض ال محدثين سيبويه المغرب. له مصنفات تجل عن 
العد منظومًا ومنثورًا سهر النحاة جراها واختصمواء ولعل أشهرها: ألفيته المسماة 
الخلاصة. وكتاب التسهيل وشرحه. وشرح الجزولية. وشواهد التوضيح وغيرها كثير, 


توفي بدمشق سنة 672ه ورثاه ابن النحاس فقال :( من الكامل) 


فُلْلابن مالك انْ حرّثْ به أدمُعي 


0000 ه شاه 2< م 5 يعي - . 5 5 5ه ٠.‏ 
فلقد جرحت القلبَ حين نعيت لى فقددفقت بدماته احجف الى 
ل 11 ّ > ا | 5 آ 0 5ك 


9. أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى””. تلقى النحو 


عن ابن الضائع وكثيرا من أنمته بالأندلسء. رحل إلى مصر متخفيا بعد أن 
وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير جفوة. فتوعده السلطان. لزم ابن 


النتحاس وتصدر للإقراء بالجامع الأقمر بالقاهرة. وكان أكير نحوي بعد 


(1) السلوك لمعرفة دول اطلوك للمقريزي . تح د/ زيادة. مطبعة دار الكتب » 542/1. 
(2)- ينظر في ترجمته: بغية الوعاة 130/1: وحاشية الخضري على الألفية 07/1. 


(3)- ينظر في ترجمته: بغية الوعاة 126/1» والدرر الكامنة 302/4, وطبقات القراء للذهبي 285/2. 
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ابن مالك تعددت تصانيفه وكثرت في النحو والقراءة والتراجم والتفسير والعروض 
وغيرها ومن أشهر مؤلفاته: التذييل والتكميل في شرح التسهيلء وارتشاف الضرب 
من لسان العرب في النحو والبحر المحيط والنهر ال ماد في التفسير. وكان من أشهر 
تلامذته بمصر ابن ام قاسم المراديء والسمين الحلبيء وناظر الجيش وابن عقيلء 
وكل أعلام ال مدرسة المصرية. توفي سنة 745ه. 
2- الآثار المغربية عند المشارقة: 
لقيت الآثار النحوية ال مغربية والأندلسية, اهتماما كبيرا من نحاة القطرين مصر 
والشامء فأكبوا عليها بالدرس وال مذاكرة. ونال بعضها من الحظوة. ما جعلها تكون مدارا 
للشرح أو التعليق والبسطء فإن لم يكن كذلك. فبالنقل عنها والاستفادة مما حوته من 
الآراء والمذاهبء وقد اتخذها بعضهم أنموذجًاء فأنشأ على نهجها وطريقتهاء. وهو ما 
يشهد بعظم هذه الآثار وعلو شأنها بين النحاة.ء ومن أجل هذه الآثار: 
- كتاب ال مقرب في النحو لابن عصفور: 
يعد كتاب المقرب لابن عصفور. من أجل الكتب النحوية المغربية ومن أشهر ما 
ألف ابن عصفور, قال في مقدمته. أنه ألفه بطلب من الأمير أبي زكريا يحيى بن زكريا 
الحفصي أمير دولة الحفصيين بتونسء حينما أقام ابن عصفور هناك بعد نزوحه عن 
الأندلسء. وجاء في كشف الظنون: "المقرب في النحو" لابن عصفور, وله عليه شرح لم 
يتم» وعلق الشيخ تاج الدين أحمد بن عثمان التركماني الحنفي تعليقة لطيفة على هذا 
الشرح وتوفي سنة 668ه وللشيخ بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
النحاس الحلبي المتوفي سنة 638ه شرح أيضا كتبه إملا””". 


(1)- كشف الظنون لحاجي خليفة 405/2. 
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كان لهذا الكتاب أثر بارز في عام التأليف في النحو. فمن العلماء من رحب به 
وتلقاه بالرضى والقبول ومنهم من شمر على ساعد الجد لشرحه والتعليق عليه. ومنهم 
من أغواه الحسد فانتقده ورد عليه. قال المقري: "ويما ألف ابن عصفور كتابه المقرب 
في النحو انتقده جماعة من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم: ومنهم ابن الضائع وابن 
هشام الجزيريء له عليه (ا منهج ال معرب بالرد على المقرب) وفيه تخليط كثير وتعسف.. 
ومنهم ابن الحاج وأبو الحسن حازم القرطاجني وابن مؤنس القابسي وبهاء الدين ابن 
التحان ا 

وقد نقل السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر" كثيرا من النقول عن تعليقة ابن 
النحاس التي لم تصل إلينا. 

وقد اقتبس النحاة عن المقرب كثيراء وأوردوا ذلك في آثارهم. ومن أشهر ما 
اقتبس منه. تعريف ابن عصفور للنحو. حيث قال: "النحو علم مستخرج بالمقاييس 
الممستنبطة من استقراء كلام العربء الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف 
منها””. وقد نقل هذا التعريف السيوطي في اقتراحه”.والأشموني في شرحه على الألفية 
دون أن يغير فيه. 
- الفصول الخمسون في النحو لابن معط: 

وهو كتاب تعليمي. حيث اختصر ابن معط مسائل النحو ودقائقه في 
خمسين فصلاء لتسهل على ال متعلم المبتدئ. قال ابن معط في مقدمة كتابه 


هذا: "أما بعد: فإن غرض المبتدئ الراغب في علم الإعراب حصرته في خمسين 


(1)- نفح الطيب 2180/7 181. 

(2)- قال عنه ابن حيان "كان هو الشيخ والشيخ المازوني شيخي الديار المصرية , لم يؤلف شيئا إلا ما أملاه شرحا 
لكتاب المقرب" ينظر: بغية الوعاة 14/1. 

(3)- ينظر: المقرب ص 03/1. 

(4)- الاقتراح للسيوطي 06. 

(5)- شرح الأشموني 215/1 16. 
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فصلاء يشتمل على خمسة أبواب”", ويعلق محقق الكتاب الأستاذ محمود الطناحي 
على ذلك قائلا: "وقد ذكر ابن معط في مقدمة الفصولء أن عمله تلبية لحاجة ال مبتدئ, 
فهل الفصول كتاب للمبتدئين؟ الحق أن الكتاب بما حوى من مسائل وما تضمن من 
قواعد, إنما يلبي حاجة المبتدئ والمنتهي على السواء. بل هو أقرب إلى من سار في درب 
النعو خطوات وخطوات. وأين المبتدئ من هذه الشواهد. والأمثلة التي ملأ بها ابن 
معط كتابه؟ بل أين المبتدئ من هذه التعليلات, والإشارات الخاطفة لمسائل كثيرة كان 
للشراح فيها كلام.."”7. 

وقد تلقى كتاب الفصول كثير من نحاة مصر بالشرح. وكان أشهر شروحه. شرح 
العلامة جمال الدين أبو محمد الحسين بن بدر بن إياز المتوفى سنة 681ه الملسمى 
"المحصول في شرح الفصول". قال في مقدمته: "وبعد فإن كتاب الفصول في النعو 
للشيخ الإمام الحبرالفاضل المحقق زين الدين أبي زكريا يحيى ابن معطي بن عبد النور 
رحمه الله تعالىء وإن كان شديد الاختصارء عاريا من التطويل والإكثار. لكنه كثير 
ا مسائل عسير عن المتناول. مشتمل على المباحث الغريبة. والنكت العجيبة. 
والاحترازات اللطيفة. والمقاصد الحسنة الشريفة,. ثم إن بعض المشغوفين بحفظه 
والاشتغال به. من استوجب قضاء حقه. والمسايرة له على ملتمسه. سألني غير مرة أن 


03 


أشرحه؛ وأنبئن عن غوامضه وحقائقه. وأقربه إلى طالب نكته ودقائقه.. 


- محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن شهاب 


(1)- الفصول الخمسون ص149. 


(2)- نفسه ص 87. 
(3)- مقدمة ال محصول في شرح الفصول لابن إيازعن الفصول الخمسون ص109 


238 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


الدين الخوبي المتوفي سنة 693ه". 
- الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري المعروف بابن أم قاسم ال موفي 
سنة 749ه2. 
- إبراهيم بن موسى بن بلال الكري الشافعي المتوفي سنة 853ه”. 
- الدُّرّة الألفية في علم العربية لابن معط: 
وهي المشهورة باسم "ألفية ابن معط". وهي أول ألفية عرفت في النحو إذ 
يعد الرائد في استعمال لفظ "الألفية". وهو من أطلق هذا الاسم على منظومته. قال: 
تخويه أَشْعَارْهُمْ المَرُويَه هَذَا تَأم الذّرّة الألفيّة 
وتبعه في ذلك الناسء حيث استعملها زين الدين أبو التقي شعبان بن محمد 
بن داوود المصري المتوفي سنة 828ه حين نظم ألفية في النحو سماها: "كفاية الغلام في 
إعراب الكلام"0. 
وذكر الزركلي في الأعلام أن السيوطي المتوفى سنة 911ه أنظم ألفية جامعة 
لألفية ابن مالك وابن معط . 
وقلد هذا النهج غير النحويين» كالذي فعله الحافظ العراقي زين الدين عبد 


الرحيم ابن الحسن المتوفى سنة 806ه حيث نظم ألفية في أصول الحديث. 


(1) بغية الوعاة 73/1. 

(2)- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 117/2. 

(3)- الضوء اللامع. للسخاوي .منشورات دار مكتبة الحياة. بيروتن د.تء 177/1. 
(4)- ينظر: الفصول الخمسون ص37. 

(5)- الأعلام للزركلي 154/4. 
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وأقبل على ألفية ابن معط علماء كثر بالشرح منهم”": 
- شمس الدين أحمد بن الحسين بن الخباز الأربلي المتوفي سنة 627ه واسم 
شرحه "الغرة الخفية في شرح الدرة الألفية". 
- محمد بن يعقوب بن إلياس الدمشقي ال معروف بابن النحوية المتوق سنة 718ه 
- أحمد بن محمد الوالي شهاب الدين المقدسي المتوفي سنة 728ه 
ومن أشهر شراحها إلى جانب ابن الخباز نجد عز الدين أبا الفضل ابن جمعة 
بن زيدالقواس الموصلاي المتوفى سنة 696ه وبهذه الشروح اسهفة ألفية ابن معط ف 
الحركة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن للهجرة. 
- الخلاصة أو ألفية ابن مالك: 
رمال يكتب لألفية ابن معط الظهوروالشهرة. مثلما كتب لألفية ابن مالكء. 
التي صارت قبلة كل المريدين من طلبة النحو. فقد سهل عليهم حفظها.ء لخفة وزنها 
فهي على بحر الرجز كامله أو مشطوره. قال الصبان "ووزن كامل الرجل مستفعلن 
ست مراتء. والشطر حذف النصف بأن يكون البيت على مستفعلن ثلاث مرات: فعلى 
أنها من كامله يكون مثلا: 
قالّ محمدٌُ هو بن مالك أَحمَدُ رَيْ الله خيرَ مَالكُ 
بيتا مصرعا عروضه موافقة لضربه. ويكون كل بيت شعرا مستقلاء وعلى أنها 
مشطورة يكون مثلا: "قال محمد هو ابن مالك" بيتاء و"أحمد ربي الله خير مالك" 


22 050 


(1)- ينظر: كشف الظنون 155/1. 
(2)- حاشية الصبان على شرح الأشموني.14/1 
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و لقيت الألفية كثيرا من المعجبين وقليلا من المعيبين ومنهم أبو حيان'' وولده 
بدر الدينء قال ابن الوردي- إذا صح الكلام: "إن ابنه بدرالدين كان يقول: ما زال 
والدي يتخبط حتى نظم الألفية.."75. 

وانبرى المعجبون بهاء يشرحون غوامضها ومصاعبهاء. ويوضحوا خفيها طوال 
القرنين السابع والثامن» وقد ذكر صاحب الكشف هؤلاء الشراحء وأشهرهه” : 

1. بدر الدين بن المصنف المتوفى سنة 686ه وكان شرحه شرحا منقحا اشتهر بشرح 
ابن الناظم: وهو أول الشروح. 

2 أثير الدين أبو حيان المتوفى سنة 745ه وسماه منهج السالك في الكلام على ألفية 
بن مالكء وم يكمله. 

3. الشيخ شمس الدين حسن بن أم قاسم ال مرادي. 

4. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بابن عقيل النحوي. وهو من أبسط 
الشروح وأجمعها. 

5.عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الانصاري (ت761ه) وسمى شرحه 
"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". 

6.أبو الحسن علي نورالدين بن محمد بن عيسى الأشموني (ت929ه) وسمي شرحه (منهج 
السالك إلى ألفية ابن مالك). وعرف بشرح الأشموني. ولم يكتف العلماء بوضح الشروح 
الكثيرة المتعددة للألفية. بل وجهوا همتهم أيضا إلى إعرابها لتكون مجال تمرين للطلاب 


على الإعراب ومن الذين أعربوها الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملي الشافعي» 


(1)- ينظر: نفح الطيب 430/2. 
(2)- تاريخ ابن الوردي .دار الكتب العلمية-بيروت .سنة1996 » 222/2. 
(3)- ينظر: كشف الظنون 151/1 وما بعدها. 
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والشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفي سنة 905ه وقد سمى إعرابه "تمرين 
الطلاب في صناعة الإعراب”". 
كما اهتموا أيضا بشواهدهاء فشرحوها. وأسهم الشيخ نورالدين إبراهيم بن 
هبة الله الأسنوي المتوفى سنة 721ه بنثر الألفية. وقام بالمجهود نفسه برهان الدين 
إبراهيم بن موسى الكري””. 
وقد ظلت الألفية إلى هذ االعصر مدارا للشرح والتبسيط خدمة للطلاب. 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: 
هو من كتب ابن مالك الجليلة, قال عنه أبو حيان: "أحسن موضوع في علم 
النحو وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى. 
وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات, وأجمعه للأحكام. كتاب (تسهيل الفوائد) 
لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي مقيم دمشق"”. 
وقال فيه ابن خلدون: "كتاب (التسهيل) استوعب فيه ابن مالك جميع ما نقل 
من القواعد"2. 
وما كان كتاب التسهيل رائده الإيجاز. وقلة العبارة.ء صعب فهمه على 
كثير من الناشتئين.لأن إيجازه بلغ حد الغموضء. كما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية”. لهذا فإن ابن مالك نفسه أحس أن الكتاب لا يكمل نفعه. 


ولا يعمل خيرهء !لا إذا أكمل بشرح يزيل غموضه. ويبين ال مراد من عبارته 


(1)- ينظر: كشف الظنون 1/ 151 وما بعدها. 
(2)- نفسه. 

(3)- البحر المحيط 06/1. 

(4)- مقدمة ابن خلدون 547. 


(5)- دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول العدد 272/4. 
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واصطلاحاته وقواعده. فوضع عليه شرحه. 


ومن الذين اهتموا بشرحه من بعده": 


1. أبو حيان أثير الدينء وسماه "التذييل والتكميل في شرح التسهيل". 
2 بدر الدين بن أم قاسم ال مرادي. 
3. شهاب الدين أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي المتوفي سنة 756ه. 
4 محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش الحلبي المتوفي سنة 
68أ هه 
5. العلامة بدر الدين محمد بن محمد الدماميني وسماه "تعليق الفرائد على 
تسهيل الفوائد" 
كما أننا وجدنا من نظم التسهيل كما فعل شهاب الدين أحمد بن يهود 
الدمشقي المتوفى سنة 820ه 
- متن الآجرومية: 
أو المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله محمد بن آجروم الصنهاجي المتوفى سنة 
3ه وهي مقدمة مختصة في النحو أعدت للطلابء. وقد اعتنى بها العلماء اعتناء 
يكاد يكون منقطع النظير. فنالت مكانة كبيرة وحظيت بشهرة عظيمة. ولما لها من 
وقع طيب في نفوس المتعلمين ذاع صيتها وأطبقت الآفاق سمعتهاء فاحتلت ساحة 
المتعلمين حيث أقبل الطلاب عليهاء فتسابق النحاة إلى شرحهاء وذلك ملاءمتها للدرس 
النحوي المبسطء وعلى الرغم من إيجازهاء. فقد حوت مقاصد النحو جميعها. لذلك 
أضحت موضع اهتمام العلماء. 


(1)- ينظر: كشف الظنون 406/1. 
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وم تقتصر أهمية المقدمة على كثرة الشروح التي دارت حولهاء وإنما بلغت حدا 
من الأهمية جعلت شروحها نفسها نصب أعين العلماء فألفوا حولها الحواثي وشروح 
الحواثي. 

وقد نيفت شروح الآجرومية عن العشرين شرحا ومن أهمها'": 
© شرح أبي اسحق إبراهيم بن محمد المعروف ببرهان الدين الشاغوري. 
© شرح الشيخ أبي بكر الشنواني المصري. 
©" شرح بن حسين الطولوني. 
» شرح الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري. 
©" شرح الشيخ جمال الدين عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي. 
3- النحو ال مغربي في مؤلفات المشارقة: 

ترجم نحاة القطرين مصر والشام تأثرهم بأساتذتهم من نحاة ال مغرب الذين 
تعلموا على أيديهم أصول هذا الفنء كما أخذوه مما حوت مصنفاتهم الجليلة التي 
أقبلوا عليها بالدرس والمذاكرة. فيما أخرجوا من مؤلفاتهمء. فقد نقل هؤلاء النحاة فيما 
كتبوا كثيرا من آراء نحاة ا مغرب ومذاهبهم في مسائل النحو الكثيرة وأبانوا في 
مصنفاتهم الباقية عن عظم هذا التراث النحوي الذي ورثوه عن مشايخهم. فجاءت 
كتبهم مليئة ممواقف ابن خروف والسهيلي وابن الضائع وابن هشام الخضراوي وابن 
عصفور والجزولي والشلوبين وابن مالك وابي حيان وابن معط الجزائري وغيرهم ممن 
نبه من علماء المغرب الأماجد. وهذه عينة من هذه الكتب المشرقية التي روت لنا 
تلكم الآثار ا مغربية ف النحوى فاحتفظت لنا بآرائهم وخلافاتهم مجموعة ف كل باب 


من أبواب النحو. 


(1)- ينظر: كشف الظنون 1796:1797/2. 
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- أوضح المسالك لألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: 

هو من أجل كتب ابن هشام. وهو شرح لألفية بن مالك في النحو. ولكنه لم 
يلتزم فيه بالألفية إذ أنه استكمل ما فاتها من الأقسام والانسجام في ترتيب ال معلومات. 
ومن التنسيق في ضم القواعد المتصل بعضها ببعضء وقد ظهر هذا كله جليا في باب 
التصريف”". قال ابن هشام عارضا عمله في كتابه: "إن كتاب الخلاصة الألفية في علم 
العربية» كتاب صغر حجما وغزر علما غير أنه لإفراط الإيجاز كاد يعد من الألغاز وقد 
أسعفت طالبيه. بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه. أحل به ألفاظه وأوضح 
معانيه وأعلل به تراكيبه. وأنقح مبانيه وأهذب به موارده وأعقل به شوارده ولا أخلي 
منه مسألة من شاهد أو تمثيلء وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تدليل.." 2. 

وقد كان هذا الشرح معرضا لكثير من الآراء النحوية والخلافات. وقد كان 
لعلماء المغرب نصيب وافر منهماء فقد عرض آراءهم في أكثر من ثمانين موضعاء كان 
لابن مالك منها تسع وثلاثونء ولابن عصفور عشرونء ولابن هشام خمسة مواضع كما 
ذكر الجزولي وابن خروف والسهيلي في غيرها. 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 

كتاب المغني من أشهر كتب ابن هشامءولعل شهرة ابن هشام في النحو 
جاءت بعد تأليفه لهذا الكتابء. الذي طار ذكره في الآفاق. وقد سمي كتابه 


المغنىء "لأن من درسه استغنى به عن دراسة غيره. لما فيه من حسن التقسيم 


(1)- الوسيط في تاريخ النحو العربي د/عبد الكريم الأسعدء دار الشواق للنشر والتوزيع؛ الرياضء ص279. 
(2)- ينظر: شرح التصريح على التوضيح للأزهري 14/1.: 15: 16. 
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وجمال العرض, وقوة الابتكارء وتذليل النحو لمن طلبه وتعبيد الطريق يلن قصده”". 

وقد اعتمد ابن هشام في ذلك على النحاة الذين سبقوه وبخاصة نحاة ال مغرب» 
فقد تأثر ابن هشاه بالمغاربة فكان اعتماده على آرائهم وتعليقاتهم كثيرا جداء مما لا 
يتسع المجال لحصره وتتبعه. فقد ذكر علماء المغرب في أكثر من ثلائمئة وخمسين 
موضعاء منهم ابن مالك في مئة وواحد وسبعين موضعاء وكان له فضل التقدم على غيره 
من نحاة المغرب. فيذكر باسمه أو بنسبة بعض كتبه كقوله: قال صاحب التسهيل”” 
أوبإيراد اسم كتابه المقتبس عنه كقوله: "وفي شرح الكافية"”” و"في شرح العمدة"7. 

كما اعتمد على ابن عصفور في أكثر من تسعة وستين موضعاء ثم على الشلوبين 
في ما يقارب الثمانية عشر موضعاء واعتمد على ابن هشام الخضراوي فيما يزيد عن 
سبعة عشر موضعاء إضافة إلى ذكر ابن خروف في أربع وعشرين موضعا والسهيلي في 
ستة عشر موضعا والصفار في ستة مواضع وابن ألي الربيع في أربعة مواضع وغير هؤلاء 
كثيرء وهو أمر جعل تأثير رأي المغاربة في "المغني" واضحا لا يمكن تجاهله بحال. 
+ اهمع الووؤامع للسيوطي: 

يعد كتاب "همع الهوامع من الموسوعات النحوية فهو كتاب حافل 
بمسائل النحو وقضاياه منذ عصر سيبويه إلى عصر ال مؤلف. كما يعد الكتاب 
موسوعة في شواهد العربية: ولا نظن أن هناك كتابا من كتب المتقدمين أو 


(1) المدرسة النحوية ف مصر والشام ص 372. 
(2)- ينظر: المغني 5/1 . 
(3)- نفسه 122/1. 


(4)- نفسه 155/1. 
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المتأخرين اتسعت مصادره وتعددت مراجعه مثلما وقع لكتاب "الهمع". فإن مصنفه 
استوعب فيه آراء جل النحاة إن لمم نقل كلهم في مختلف الأبواب والمسائل» وحشد فيه 
نقولا استقاها من شتى الكتب التي عنيت بالنحو وعالجت مباحثه. وقد ذكر 
السيوطي أنه عول في كتابه "جمع الجوامع" على مئة مصنف”". ولا شك في أن هذا 
العدد قد تضاعف حين شرحه في هذ االمصنف الذي سماه "همع الهوامع على جمع 
الجوامع" وقد اعتمد السيوطي على ما كتبه ابن مالك اعتمادا مفرطا مفرطا وخصوصا 
كتاب التسهيل وشرحه. كما اعتمد كذلك على أبي حيان في كتابيه الارتشاف والتذييلء 
كما كان الكتاب معرضا للخلاف النحويء وقد ملأت آراء المغاربة كل صفحة من 
صفحات هذا المصنفء. وكان أعظم قيم الكتاب أنه نقل عن كثير من الكتب المفقودة 
التي بلغت الخمسة عشر كتابا تقريباء فقد حفظ لنا كتاب "الهمع" نصوصا موثقة عن 
هذه الكتب التي درست. 
- الأشباه والنظائر في النحو: 

إن أهم ما امتاز به السيوطيء. هو كثرة التتبع والاطلاع. فقد دأب على جمع 
المعلومات من بطون الكتب ومجالسة العلماء. وتيسر له أن يطلع على كثير مما دون 
من التراث الثقافي على مر العصور. فتجتمعت لديه نقول كثيرة استخرجها من الجمع 
الغفير من المصنفات التي دفعته همته العالية إلى النظر فيها. 

وقد كان كتاب "الأشباه والنظائر في النحو" من أمثلة كتب كثيرة. فمرة من تثمار 
هذا الجهد الذي ألزم به نفسه في الاطلاع والتسجيل أولا ثم النظر والتاليف ثانيا. 


وكتاب "الأشباه" كتاب يجمع بين القواعد المتشابهة بضم الشبيه إلى 


(1)- ينظر: همع الهوامع 02/1 244/2. 
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الشبيه والنظير إلى نظيره. فهو كتاب في أصول النحو. قسمه صاحبه إلى سبعة فنون, 
وقد بني كثيرا من هذه الفنون على أبواب النحو'”. 

وإذا كانت قيمة الآثار ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى الانتفاع بهاء فإن كتاب 
"الاشباه والنظائر" له القدح المعلى في هذ المضمارء إذ أن أثره في الدراسات النحوية لا 
يخفىء, فقد حوى مجموعة ضخمة من النصوصء كما يعد الكتاب من المراجع النحوية 
الهامة لأنه ينقل فيه آراء باتت أصولها مفقودة. ومن هذه الآثار المفقودة التي نقل 


منها السيوطي واحتفظ ببعض نصوصها في كتابه. وهي لنحاة المغرب والأندلس: 
- كتاب الموصل لأبي محمد القاسم علم الدين اللورقي (ت661ه). 
- كتاب البسيط لضياء الدين بن العلج 
- كتاب الترشيح لخطاب الماردي (ت410ه). 
- كتاب لاقناع لابن الباذش (ت538ه) وشرح ألفية ابن معط له. 
- كتاب شرح الجزولية لابن الخباز (ت637ه) وكتاب النهاية له أيضا. 


- كتاب الإفصاح لابن هشام الخضراوي (ت696ه). 


(1)- ينظر: الأشباه والنظائرء فن بناء المسائل بعضها إلى بعض 147/2. 
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هو أغزر شروح الألفية مادة. وأوفاها جمعا للذاهب النحاة وتعليلاتهم 
وشواهدهم على نمط البسط والتفصيل”". كيف لا وأمامه شروح الألفية الكثيرة كشرح 
ابن الناظم وا مرادي وابن هشام وابن عقيل وغيرهم وأمامه شرح التسهيل للمرادي 
والمغني وغيرهما مما يعينه على استيفاء مادة الخلاف النحويء قال واصفا دقة عمله 
في هذا الشرح : "فهو شرح خالٍ من الإفراط المملء وخالٍ من التقريظ ا مخلء وكان بين 
ذلك قوامًا"2. 

وقد أثبت الأشموني في شرحه كثيرا من الآراء النحوية المغربية ونسبها إلى 
أصحابهاء كما ذكر بعضا من الكتب المفقودة لعلماء المغاربة ككتاب الإفصاح لابن 
هشام الخضراوي”» وكتاب النقد على مقرب ابن عصفور”. 

فهذه إذَا إشارة إلى ما كان من أثر لنحو المدرسة المغربية والأندلسية في إقامة 
صرح مدرسة نحوية على أعقابها في مصر والشام. من خلال إعداد أعلامها على أياد 
مغربية ووفق منهج مغربي تضمنته تآليف وآثار المغاربة التي اهتم نحاة هذا القطر 
بهاء وظهر أثر ذلك كله في مؤلفات أعلام هذه المدرسة المصرية الشامية من خلال ما 
وضعته من التعليق والشروح على كتب المغاربة أو الجمع لها وبيان اختلافهاء.ووضعها 
بإزاء آراء كبار النحاة من رواد المدارس النحوية العتيقة في البصرة والكوفة وبغداد. 


(1)- ينظر: نشأة النحو للطنطاوي ص292. 
(2)- شرح الأشموني 140/1. 
(3)- نفسه11/1. 


(4)- نفسه 25/1. 
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خاتمة 


لعلنا بعد هذا العرض الذي قدمناء عن الاتجاه الذي سلكه المغاربة في درسهم النحوي. 

منذ القرن الثالث الهجريء بعد وصول كتابي الكسائي و سيبويه إلى بلادهمءإلى أن بلغ الذروة و 
شداءخلال القرنين السابع و الثامن الهجريينء نكون قد قنعنا بتميز هذا الاتجاه. واستقلاله عن 
البحث النحوي في ال مشرقء بما خص به نفسه. من آراء شملت كثيرا من قضايا النحو و مسائله. في 
مخعلق الجنوات: فكان لتحافه فنهاء"الخروج عنان ما ألنك عسد نحاة المشرق مق الآراء: أو 
الاستدراك عليه و التوسع: بعيدا عما رمي به هذا الاتجاه.ء من تهم التلفيق و المزاوجة بين 
المذاهب.ء و بما أشاع من المصطلحات والتعابير ؛ التي كتب لكثير منها الظهور على ما عداها من 
اصطلاحات النحو المشرقيء في كثير من الأبواب. 

وقد أمكننا ما وجدنا عليه البحث النحوي في بلاد ا مغرب والأندلسء, من الشمول 
والإحاطة و التأصيلء واتخاذ الأدوات» أن نجزم بوجود مدرسة نحوية متميزة. ظاهرة على ما 
سواهاء مؤثرة فيما بعدهاء ورثت نحو المشرقء وتربعت على عرش الدرس النحويء. بعد زوال 
سلطانه. إثر سقوط دولة بني العباس, واستمر إشعاعها زمنا غير يسير. حتى أنى مد الفرنجة على 
ممالك الإسلام ودويلاته» في الأندلس و الشمال الإفريقي. 

وكانت أسماء أعلامهاء لا تقصر عن أسماء كبار نحاة المشرقء بل إنها تجاوزها في كثير من 
الأحيان. 

ويمكن أن نوجز أهم ما وصل إليه البحث من النتائج فيما يأتي : 


1. لم يتخلف علماء المغرب و الأندلسء عن المشاركة الفاعلة في النشاط النحوي 
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منذ وصول هذه الصناعة إلى بلادهم. درسا وشرحا و تأليفاء حول ماكتبه كبار النحاة 
كسيبويه و الكسائي. و الزجاجيء و الفارسيء فكانت شروحهم لهذه الكتبء. من أجل 
وأنفع الشروح وأغزرها مادة. وقد ضمنوها بعضاً من اختياراتهم. 

كان للمذهب الديني أثره الواضح في نحو المغاربة» فقد كانت آثار المذهب الظاهري على 
النحو المغربي لا تخفىء وكانت ثورة ابن مضاء القرطبي شاهدًا على ذلكء. وحين تحول 
ا مغاربة إلى مذهب مالكء كان أثر ذلك بِينَا أيضاء وخصوصا في التعامل مع الحديث 
النبوي الشريف. وجعله مصدرا من مصادر الاستشهاد. فأكثروا منه. حتى عيبوا على ذلك. 
م يتردد نحاة المغرب والأندلسء في المشاركة بآرائهم النحوية» التي خالفوا فيها كبار النحاة, 
دونما شعور بنقصء فكانت آراء الجزوليء وابن خروفء. وابن معطء وابن عصفورء وابن 
مالك وغيرهم. أكثرٌ دقة وأقرب إلى روح اللغة. من آراء غيرهم, في كثير من الأحيان. 

أطلق المغاربة والأندلسيونء كثيرا من ال لمصطلحات النحوية: التي خالفوا بها مصطلحات 
ا مدارس المختلفة. وقد كتب لبعضها الشيوع والظهور على مصطلحات المشارقة, لما فيها 
من الدقة والإيجازء ومن أمثلتهاء نائب الفاعلء والبدل المطابقء ولغة "يتعاقبون فيكم 
ملائكة ". 

أعاد المغاربة ترتيب الأبواب النحوية في كتبهم على أساس وظيفيء فجمعت المرفوعات في 
بابء وال منصوبات في بابء والمجرورات في باب. وكان لهم في ذلك. السبق على غيرهم. 


وفُلدوا فيه -كما فّعل ابن هشام في كتابه " قطرالندى". 
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6 أسهم المغاربة بتراثهم النحوي. وبجهودهم التي لم تخفّء في قيام مدرسة مصر والشام 

النحوية» التي كانت آخر المدارس النحوية العربية القديمة. فكانت مواقفها وآراؤها في كثير 

من الأحيانء تبعا لآراء ومواقف المغاربة. وكان نشاط أعلامهاء دائرا في أكثر الأحيان. حول 
شرح أو تعليقء على أعظم آثار المغاربة» كالألفية.أوالتسهيلء أوالفصول وغيرها. 

وهكذا أسهمت هذه المدرسة النحوية وأضافت إلى بناء النحو العربي الشامخ قمة أخرى, 


جعلته أكثر علوًا و أرسخ قدماء فحُق لها أن تنزل بين مدارس النحو منزلتها التي تستحق. 
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ملحق خاص بتراجم النحاة الأندلسيين والمغاربة 
في القرنين السابع والثامن الهجريين 


أعلام النحاة في هذين القرنين: 

لقد صحبنا طيلة هذه الدراسة أعلام من النحاة المغاربة في هذا العصر. أبنا عن بعض 
مذاهبهم واختياراتهم ووقفنا عند أهم آثارهم ومؤلفاتهم التي انتهجت في النو نهجا جديدا 
متميزا باليسر والسهولة والبعد عن كل ما يعيق أن يصل النحو بسيط إلى المبتدئين من 
ا لمتعلمين. وسنقف في هذا الملحق عندهم نترجم لهم بإيجاز حتى تتم الفائدة ويستبين القصد. 
نرتبهم في ذلك ترتيب الزمان لا الشهرة. 

وقد اقتصرنا على من عرضنا لآرائهم حتى تتم الفائدة: وم نشأ أن نطيل لأن كتب التراجم 
قد أوفت في ذلك. 

1. الجزولي (607ه أو 610ه): 


| . 1000 7000 5 )0 
هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريلي الجزولي ٠‏ 


المنسوب إلى قبيلة جزولة وهي إحدى القبائل البربرية لبلاد المغرب, المراكشي مولداء نشأ ببلدة 
مراكشء ودرس الفقه والحديث والقراءات واللغة والنحو الذي اشتهر به. رحل إلى مكة حاجًا 
فعرج على مصر ولقي نحويها ابن بري فقرأ عليه كتاب "الجمل". كما أخذ عليه ابن بري شيئا 
من النحو”. قال ابن خلكان في ترجمته: "كان إماما في علم النحى كثير الاطلاع على دقائقه 
"7, وعرف الجزولي بتورعه وتواضعه. فكان إذا سأله الناس عن مقدمته. هل هي 
من تصنيفك؟ قال: لا.تورعاء تصدر للإقراء في أمرية ببلاد الأندلسء فتخرج عليه كثير من النابهين 


أمثال الشلوبينء والمالقى. وأحمد بن محمد بن بشار السباقء كما درس ببجاية فأخذ عنه يحيى 


وغريبه وشاذه 


(') ينظر: بغية الوعاة 2276/2» إنباه الرواة 372/2. 
(2) بغية الوعاة 236/2. 
() وفيات الأعيان 157/3, شذرات الذهب لابن العماد 26/5. 
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بن معط الزواوي الجزائري. ومحمد بن قاسم بن منداس البجائي الجزائريء كان لأبي موسى 

مصنفات كثيرة لعل أهمها مقدمته المسماة "القانون" التيا شتهرت بين تلاميذه. وقيل إنه جاء 
فيها بالعجب لدقتها وإحاطتها وإيجازهاء وقد غلبت عليها صناعة المنطقء قال السيوطي: "قال 
الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم: أنشدني الشهاب محمود قال: أنشدني لنفسه مجد الدين 
ابن ظهير الإربلي أبياتا كتبها من نظمه على الجزولية: 


مقدمة فى النعص بو ذات نتيجمسة تنادهت فأغنت عن مقدمة أخرى 
حبانا بها بحر من العلم زاخر ولا عجب للبحر أن يقذف الدرا'"ا 


وذكر ابن خلكان ثلاثة أقوال لوفاته: سنة 610ه أو سنة 607ه أو سنة 606ه وذكر 
القفطي سنة 605ه 
2 ابن خروف الاشبيلي (ت609ه): 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن نظام الدين الحضرمي الأشبيلي» ولد 
بإشبيلية”. وأخذ العلم عن ابن طاهر المعروف بالخدب وأتقن عليه كتاب سيبويه, كما أخذ عن 
ابن ملكونء وتلقى الحديث عن ابن زرقون والفقه وأصوله عن ابن بشكوالء تعددت رحلاته إلى 
رندة وقرطبة وفاس وسبتة وبلاد الشام. برز في العربية وكان له فيها اختيارات كثيرة وخاصة على 
مذهب البصريين. اشتهر بخصوماته ومناظراته وردوده على كثير من النحاة. إذ كان في خلقه 
زعارّة” كما يقولونء وأشهر خصوماته كانت مع ابن مضاء القرطبي الذي رد عليه في كتابه 
"تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الخطأ والسهو". فلما بلغ ابن مضاء قال فيه: "نحن لا 


(') شذرات الذهب 26/5. 
(2) بغية الوعاة 237/2 
”) زعارّة: غلظة وشدة في الحُلّق 
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نبالي بالكباش النطاحة. وتعارضنا أبناء الخرفان”". 

له مصنفات كثيرة أشهرها: تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب. شرح على جمل 
الزجاجي. شرح لإيضاح الفارسيء وكتابه الذي ذكرنا في الرد على ابن مضاء. 

توفي ابن خروف بإشبيلية سنة 609ه 
3. ابن معط الجزائري (ت628): 

هو يحي بن عبد ال معطي بن عبد النور الزواوي الجزائريء ولد ببجاية سنة 546ه 
وتتلمذ على أبي موسى الجزولي في بلده. كان إمامًا مبرزا في العربية وناظما كبيرا فحفظ صحاح 
الجوهري وغيره من كتب اللغة”» ورحل إلى مصر فالتقى علماءهاء ثم دمشق حيث أقام وتولى 
النظر في مصالح المسلمين هناك وأقرأ النحو بها زمنا فانتفع به خلق كثير دراسة وتصنيفاء ولما 
زار املك الكامل الأيوبي دمشق ورأى من جلال قدره رغبه في الانتقال إلى مصر فرحل واستقر 
بالقاهرة مدرسا بجامع عمرو بن العاصء وأجرى له جراية جزيلة. حتى وفاته سنة 628ه وم 
يذكر المؤرخون لابن معط كثيرًا من التلاميذ لأن أسلوبه في التدريس كان عاما ومم يكن له مجلس 
خاص يقبل عليه تلامذة بأعيانهم» ومن أشهر هؤلاء الذين أخذوا عنه. السويدي الحكيم شيخ 
الأطباء المعروف بابن طرفان الأنصاري الدمشقيء وتاج الدين محمود بن عابدين الصرخديء 
وإبراهيم بن يوسف الأنصاري السكندري المعروف بابن العطار. وأبو بكر عمر بن سام 
القسنطيني النحوي وقد ذكر السيوطي أنه تزوج من ابنته'”. 

وأما مؤلفاته فهي كثيرة جدا لعل أشهرهاء ألفيته المسماة "الدرة الالفية في علم 
العربية". وكتاب "الفصول الخمسون في النحو". وقصيدة في القراءات السبع. وله أيضا 


(') تكملة الصلة لابن الأبّار ص122 
(5) ينظر: بغية الوعاة 344/2: معجم الأدباء 35/20: شذرات الذهب 129/5 
(() ينظر: بغية الوعاة 470/1 
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شرح جمل الزجاجيء. وشرح أبيات سيبويه وكتاب العقود والقوانين» ونظم جمهرة ابن دريد في 
اللغة. وله نظم كتاب الصحاح للجوهري وط يكمله. ومن شعره: 


قالوا تلقب زينالدين فهوله نعت جميل فقد زينالأمَنا 
فقلت لا تعذلوه فإن ذا لقب وقف على كل بخس والدليل أنا 


وكانت وفاته بالقاهرة سنة 628 ه"". 
4. أبو علي الشلوبين (ت645ه): 

هو أبو علي محمد بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي من أهل اشبيلية ولد سنة 
2ه *”, ظهرت نجابته منذ صباه. قال ابن عبد الملك: "وظهرت نجابته قدمماء فقد وقفت على 
خطى الحافظ أبي بكر بن الجد وأبي الحسن بن نجية مجيزين له "كتاب سيبويه" بعد أن أخذه 
عنهما بين سماع وقراءة. وقد وصفاه بالأستاذية وما يناسبها من أوصاف نبلاء أهل العلم وطلابه. 
وهو ابن اثنين وعشرين عاما أو دونهاء وحسبك بها شهادة له بالإدراك ولا سيما من الحافظ”". 

تصدر أبو علي للإقراء في إشبيلية. فقد كان ذا معرفة بالقراءات. حاملا للآداب 
واللغات, آخذا بطرف صالح من رواية الحديث. متقدما في العربية كبير أساتيذهاء 
باشبيلية مبرزا في تحصيلهاء ومستبحرا في معرفتها متحققا بهاء حسن الالقاء لها والتعبير 
عن أغراضها"””. فطارت شهرته لذلك في بلاده الأندلس التي لم يرحل عنها وفي غرها من 


البلاد. فقد ذكر ياقوت الحموي متحدثا عن شلوبينه: "ينسب إليها أبو علي عمر بن 


(') ينظر: وفيات الأعيان 3/ 156 .شذرات الذهب 129/5. بغية الوعاة 344/2. 
(2) بغية الوعاة 2/ 224, إنباه الرواة 332/2. شذرات الذهب 5/ 232 
5) الذيل والتكملة 5/ 463 


(5) نفسه. 
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3 3 مد 0 و 1 مه هه 0101 
محمد بن عمر الأزدي النحويء إمام عظيم مقيم باشبيلية وهو حي أو مات عن قريب 0 


وكثر تلاميذه حتى قال ابن الزبير: "وقل متأدب بالأندلس من أهل وقتنا لم يقرأ عليه أو 
نحوي لا يستند ولو بواسطة إليه"7. وكان أشهر هؤلاء التلاميذ ابن عصفورواللباي والصفار 
والرعيني وابن الحاج وابن أبي الربيع والخشني وكثير من أعلام الأندلسيين. 
لأبي علي الشلوبين مصنفات في النحو كثيرة. كان أبقاها في الذكر والأثر شرحاه على 
الألفية الكبير والصغير وكتاب التوطئة وهي التي نقلت آراءه واختياراته التي كثيرا ما خالف 
فيها أستاذه الجزولي. 
كانت وفاة أبي علي سنة 645ه©, 
5. ابن هشام الخضراوي (ت646ه): 
هو أبو عبد الله محمد بن يحي بن هشام, ويعرف بالبرذعيء من أهل الجزيرة 
الخضراء بالأندلسء أخذ النحو عن ابن خروف وعن الشلوبينء. وأخذ القراءات عن 
أبيه”» عني في تصنيفه بكتاب الإيضاح للفارسيء فألف عليه "الإفصاح بفوائد الإيضاح" 
و"الاقتراح في تلخيص الإيضاح" و"شرح الاقتراح في تلخيص الإيضاح". كما صنف "فصل 
المقال في أبنية الأفعال". و"النقض على الممتع لابن عصفور" له آراء كثيرة مبثوثة في 
المغني والهمع: يتفق في طائفة منها مع البصريين أو الكوفيين أو سابقيه من الأندلسيين, 
ومن أشهر مخالفاته إنفراده بالقول إن (ما) في (لا سيما). لازمة لا تحذف 


(') معجم الأدباء 360/3 

(©) صلة الصلة لابن الزبير 71/7 
() وفيات الأعيان 458/3 

() ينظر: بغية الوعاة 1/ 267 
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أبدا على خلاف النحاة”''» توفي بتونس في 646ه 
6. ابن الحاج (ت647ه): 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي المعروف بابن الحاج. كان مقرئا أصوليا 
أديبا محدثا لغوياء أخذ النحو عن الشلوبين ومهر فيه”». قيل إنه كان متحققا في العربية حافظا 
للغات مقدما في العروضء وإنه لم يكن في أصحاب الشلوبين أحد مثله”. كما أخذ عن أبي محمد 
بن حوط الله. وأبي الحسن بن الشريكء والدباج”» من مصنفاته: شرح على سر الصناعة لابن 
جني ومختصر للخصائصء وشرح على إيضاح الفارسيء وقد اشتهر باعتراضاته على كتاب المقرب 
لابن عصفورء وله إملاء على كتاب سيبويه. وكان يقول: "إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب 
سيبويه ما يشاء"” توفي سنة 647ه. 
7 علم الدين اللورقي (ت661ه): 
وهو أبو محمد القاسم بن الموفق بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي الإمام 
اللورقي النحويء قال عنه ياقوت الحموي: "إمام في العربية عام بالقراءات اشتغل في 
صباه بالأندلس وأتعب نفسه. حتى بلغ من العلماء منتهاه. فصار عينا للزمان وما من 
علم إلا وله فيه أوفر نصيب””, لقي الجزولي في المغغرب وأخذ عنه بعض علمه. قال 
القفطي: "وأخبرني صديقنا النحوي اللورقي الأندلسيء قال: اجتزت به (أي الجزولي) في 


طريقيء فأرشدت إلى منزله فدققت عليه بابه فخرجء فسألته عن مسألة في مقدمته 


(') ينظر: همع الهوامع 1/ 234 

(2) بغية الوعاة 1/ 359 

() ينظر: البلغة في تاريخ أنمة اللغة.الفيروز أباديءتح مؤمن فوزي الخير. دار الكتاب .ط1ءسنة 1997 » ص31 
(©) نفسه ص30. 


(5) معجم الأدباء 234/16 
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فأجابني عنها وتركته وانصرفت.." "» ورد مصر ثم اتجه إلى دمشق فسمع عن الكندي كتاب 
سيبويه. ثم ذهب إلى بغداد فجلس إلى حلقة أبي البقاء العكبّري. ثم توجه إلى حلب ثم دمشق 
واستوطنهاء والتف الناس حوله يستفيدون منه. كما انتفعوا بمؤلفاته الكثيرة وأشهرها: "شرح 
المقدمة الجزولية" المسمى "المباحث الكاملية"” و"شرح على مفصل الزمخشري" في أربع 
مجلدات. وله أيضا في القراءات "شرح الشاطبية". توفي بدمشق سنة 661ه”. 


8. ابن بزيزة (ت662ه): 


هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي التونسيء ولد بتونس سنة 606ه”. وبها 
نشأ وأخذ العلم عن مشايخهاء ومنهمء أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني» وأبو الحسن 
علي بن الحسن التجيبي”» وحاز على أيدي هؤلاء الشيوخ علما كثيراء فقد كانت له باع طويلة 
في الحديث وعلومه. ونظرات في التفسيرء كما كان من أنئمة الفقه المالكي المعتمد عليهم, وإلى 
جانب هذا فقد كان أديبا ولغويا متميزاء إذ أن صناعة الفقه والتفسير والحديث تستوجب كثيرا 
من علم اللغة والنحو والصرف والعروضء لم تذكر كتب التراجم شيئا من تلامذته أو ممن أخذوا 
عنك. 

أما مؤلفاته فقد غلبت عليها تآليف العلوم الشرعية. ومن تلك المؤلفات: شرح أسماء 
الله الحسنىء منهاج العوارف إلى روح المعارف وهو في شرح بعض الأحاديث. ومطامح الأفهام 
في شرح الأحكام, وهو كتاب في الحديث أيضا””» وكتاب غاية الأمل في شرح الجمل. 


(') إنباه الرواة 331/1 

(2) ينظر: بغية الوعاة 250/2 

(5) معجم المؤلفينءعمر رضا كحالة »دار إحياء التراث العربي-بيروتءسنة 1957, 239/5. 
5) ينظر: غاية الأمل 642/2. 

(”) غاية الأمل في شرح الجمل111/1. 
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توفي ابن بزيزة بتونس سنة 662 أو 663ه 
9 ابن عصفور الاشبيلي (ت669ه): 
أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الأشبيلي المولود سنة 597ه من أشهر 
نحاة الأندلسء. قرأ النحو على الشلوبين وأخذ عنه كتاب سيبويه. قال ابن الزبير: "أخذ عن 
الأستاذ الجليل أبي علي الشلوبين» ولازمه مدة في علم العربية» وانتفع به كثيراء ثم كانت بينهما 
منافرة أدت إلى وحشة وأفضت إلى مقاطحعة"0". 
كما أخذ عن ابن الدباجء ووقف ابن عصفور عنايته على النحو ولتم يكن عنده ما يؤخذ 
عنه غيره ولا تأهل لغير ذلك. وعرف النحاة قدره حتى جعل خاتم النحويين. قال القاضي نصر 
الدين بن المنير: 
أسسن النحوإإلي/_الدهولي ع _نأميرالمؤومنين البملل 
بدأالنحهوعيلي وكلذذا قل بحق ختم النعو عاي 0 
عرف ابن عصفور بصبره على المطالعه فكان لا يمل ذلك”,. ورحل إلى كثير من البلاد 
معلما ومدرسا فأقرأ بشريشء ومالقة ولورقة وأقام بتونس حتى توفيء فكان له طلاب كثيره منهم 
قاسم بن علي المعروف بالصفارء وأبو عبد الله محمد بن علي الأنصاري المالقي المعروف 
بالشلوبين الصغيرء ومنهم أبو زكريا يحي بن أبي بكر بن عبد الله الغماري التونسي النحوي. 
كان ابن عصفور بعيدا عن الورع, نديما لمجالس الشرابء. حتى إن وفاته كانت في 
إحداها سنة 669ه”' وله من التآليف. الممتع في التصريفء. والضرائرء وشرح الأشعار 
الستة وشرح الحماسة وشرح المتنبي ومختصر ال محتسب وشرح الإيضاح وشرح 


(') ذيل الصلة 142. 
(2) بغية الوعاة 210/2. 
(”) نفسه. 


() ينظر: معجم الأدباء 234/16. 
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الجمل وشرح الجزولية وم يكمله. والمقرب وشرح المقربء ولابن عصفور آراء كثيرة تفرد بها.ء لعل 
أشهرها قوله: أنه لا يصح الاستثناء في العدد. معتلا بأن أسماء العدد نصوص فلا يجوز أن ترد إلا 
على ما وضعت له'". ولذلك فسر قوله تعالى: "فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما" على 
معنى التكثير في الألف وليس على معنى العدد. 
0. القرطبي (ت671ه): 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبيء, أغفلت كتب التراجم 
الحديث عن حياته وعن شيوخه: وقال ابن فرحون: "كان من عباد الله الصالحينء والعلماء 
العارفين» الزاهدين في الدنياء المشغول بما يعنيهم عن أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه 
وعبادة "7 وقال عنه المقري: "وكان ابن أبي بكر شيخا فاضلاء وله تصانيف مفيدة. تدل على 
كثرة اطلاعه ووفور علمه ومنها تفسير القرآنء مليح إلى الغاية» اثنا عشر مجلدا"”. 

وأما مؤلفاته فلعل أشهرها تفسيره المسمى "الجامع لأحكام القرآن" الذي قال فيه 
الداودي: "هو من أجل التفاسير وأعظمهاء أسقط منه القصص والتاريخ. وأثبت عوضها أحكام 
القرآن واستنباط الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ". وقال عنه ابن فرحون: 


"ولم أقف على تأليف أحسن منه في بابه"”. توفي سنة 671ه 


(') ينظر: همع الهوامع 1/ 228. 

(7) الديباج المذهب 308/2. 

(©) نفح الطيب 2/ 410. 

() طبقات المفسرينء للداوديء تح محمد عمرء مكتبة وهبة. ط2.سنة 65/1994.1. 
(”) الديباج المذهب 308/2. 
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1. ابن مالك الأندلسي (ت672ه): 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين الجياني الأندلسي”". ولد 
بجيان وسمع في بلده من ثابت بن خيار الكلاعيء وأبي علي الشلوبين في ا لمغرب, أما في المشرق 
فقد جلس إلى ابن عمرون والسخاوي وابن يعيش الحلبي”. رحل ابن مالك من الأندلس إلى 
الشام وأقام بحلبء التي تصدر للإقراء بها زمناء ونظم فيها كافيته ثم انتقل إلى حماة.ء حيث نظم 
الألفية. ومنها إلى دمشق حيث تصدر بالجامع الأموي وولي مشيخة المدرسة العادلية التي شرطها 
القراءات والعربية. كان ابن مالك أمة في الاطلاع والحفظء فكان يأق بالشواهد مما لا قبل للنحاة 
به. حتى تحيروا من أمره فيهاء وكان منهجه أن يحتج بالقرآن الكريم فإن لم يجد فمن الحديث 
فإن لمم يجد فمن أشعار العرب وكلامهاء وربما ساقها جميعا وفق هذا الترتيب. وهو أول من 
استكثر الاحتجاج بالحديث وجعله أصلا من أصول الاحتجاج مخالفا في ذلك سنة من سبقوه. 
وقد تعقبه أبو حيان كثيرا على هذاء يعد إمام النحاة وحافظ اللغة في عصره. قال عنه ابن 
العماد: "وصرف همته إلى اتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية. وحاز قصب السبق وأربى على 
المتقدمينء وكان إماما في القراءات وعللهاء أما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها 
والاطلاع على وحشيهاءوأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى. وأما أشعار 
العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحوء فكان الأئمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون من أين 
يأقِ بها. وكان نظم الشعر سهلا عليه"””. 

وكان ابن مالك غزير التأليف. كتب في كل الفنون وكان فيها مجيدا ناثرا أو 
ناظماء فأربى عددهاعلى الثلاثين. كان من أشهرها: منظومتة الكافية الشافية في ثلاثة 


(') ينظر: شذرات الذهب 5/ 339, وبغية الوعاة 130/1. 
(2) ينظر: نفح الطيب 2/ 421. وشذرات الذهب 5/ 339. 


5) شذرات الذهب لابن العماد 339/5, بغية الوعاة 130/1. 
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آلاف بيتء والخلاصة الألفية في ألف بيت وعليها شروح كثيرة. وكتاب عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ وشرحه. وكتاب تسهيل الفوائد وشرحه وشرح المقدمة الجزولية. وشواهد التوضيح 
مطشكلات الجامع الصحيح. وإكمال الاعلام بمثلث الكلام,» وتحفة المودود في اللمقصور والممدود. 
وكتاب الاعتضاد في الظاء والضاد. ولامية الأفعال.وهي منظومة في التصريف”", وغيرها كثير كثير 
مما لا يتسع المجال لذكره. كانت لابن مالك مذاهب في النحو واختيارات واصطلاحات جعلته 
يمثل اتجاه المدرسة المغربية 3 فكانت أراؤه عماد آراء هذه المدرسة واختياراتها. توفي ابن 
مالك سنة 672ه بدمشق2. 


2. ابن الضائع (ت680ه): 


هو أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الاشبيلي المعروف بابن الضائعء ولد بإشبيلية 
سنة 614ه”,. درس العربية وعلم الكلام والمنطق والفقه واللغة» وعلت شهرته في النحو على ما 
عداه. قال ابن الزبير: "بلغ الغاية في النحو ولازم الشلوبين» وفاق أصحابه بأسرهم وله في 
مشكلات الكتاب عجائب"9. 

أخذ العلم عن الأستاذ أبي علي الشلوبين وأبي زكريا بن ذي النون وأبي العباس 
بن فرتون”” .و رد اعتراضات ابن الطراوة على صاحب الإيضاح واعتراضاته على 
سيبويه. واعتراضات ابن السيد على الزجاجي. كما رد على ابن عصفور اختياراته. 
كان أول من أثار مسألة عدم الاحتجاج بالحديث معللا ذلك بروايته بال معنى 


وعجمة رواته. وتبعه فى ذلك تلميذه أبو كن وكان يعيب على ابن خروف هذا 


(') ينظر:مقدمة السهيل محمد بركات 

©) بغية الوعاة 134/1. 

(”) نفسه 204/2. 

5) الذيل والتكملة 5/ 273. 

(:) ينظر: بغية الوعاة 2/ 205. 

(؟) ينظر: دراسات في العربية وتاريخها ص168. 
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النهج من الاستشهاد. له عدة مصنفات أهمها: تعليق على كتاب سيبويه. وشرح للكتاب جمع 
فيه بين شرحي السيرافي وابن خروفء وله شرح على جمل الزجاجيء وآخر على إيضاح الفارسي””", 
توفي بغرناطة سنة 680ه 
3. ابن أبي الربيع (ت688ه): 

أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أي الربيع 
القرشي الاشبيلي”. ولد بإشبيلية سنة 599ه وتلقى العلم على علمائهاء فأخذ القراءات عن 
محمد بن أني هارون بن بقيء وأخذ كتاب سيبويه عن أبي الحسن بن الدباج وصحب الشلوبينء 
ذكر السيوطي أنه تصدر للإقراء يافعا. حين التمس فيه شيخه الشلوبين نبوغا ونباهة» ورأى ما 
هو عليه من عوز وفقر فأذن له بالتدريسء وصار يرسل إليه صغار الطلبة ويحصل له منهم ما 
يكفبه. 

هاجر من إشبيلية بعد أن استولى عليها الفرنجة إلى "سبتة" وتوطنها وأقرأ بها النحو”, 
فاشتهر وعظم أمره. وتصدر للاقراء والتعليم حتى صار قطبا. وكان من تلامذته عبد الملك بن 
شعيب القشتالي» والقاسم بن يوسف التجيبي ومحمد بن عبد الملك المراكشيء وأبوالطيب محمد 
بن إبراهيم السبتي””. 

ومن مصنفاته: شرح كتاب سيبويه. ملخص القوانين في النحو, والبسيط في شرح جمل 
الزجاجيء وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسيء وكتاب "كان ماذا" وهو يدور حول منع هذا التعبين 
في مناظرة وقعت بينه وبين مالك بن اللمرّحل "هل يقال كان ماذا؟" فمنعه ابن أبي الربيع وأجازه 


مالك وقال: 


(') ينظر: بغية الوعاة 204/2. 

(7) نفسه 190/1. ونفح الطيب 61/2. 

(”) بغية الوعاة 2/ 125. 

() الإحاطة في أخبار غرناطة 400/1. 

(7) ينظر: بغية الوعاة 1/ 180, 229, الديباج المذهب 235/2, 282. 


204 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


عاب قوم كان ماذا ليت شعري م هذا؟ 
وإذاع ابوه جهيهعلا دون علم كان ماذا؟”" 
توفي ابن الربيع في سنة 688ه 
4. ابن عبد النور المالقي (ت702ه): 
أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي” المولود سنة 630ه كان عابا 
في الفقه والمنطق والعروض والنحوء لكنه م يشتهر إلا به. أخذ العلم عن أبي المفرج المالقي وأبي 
الحسن بن الأخضر”” وأبي عمرو الداني. 
رحل من بلده مالقة إلى سبتة ثم عاد إلى الأندلسء فدرس النحو في ألمرية ووادي آش”, 
كان من أبرز تلامذته أبو الحسن بن يعيشء, ومحمد بن إبراهيم بن جابر الجذامي. وله عدة 
مؤلفات معظمها في النحو منها: رصف الباني في حروف المعاني» والذي وصفه السيوطي بأنه من 
أعظم ما صنفء وأنه خير دليل على تقدم المالقي في العربية”. وله أيضا شرح على المقدمة 
الجزولية وعلى كتاب الكوامل لأبي موسى الجزولي» وشرح على مقرب ابن عصفورء وله أيضا شرح 
على إيضاح الفارسي وتقييدات على جمل الزجاجيء توفي بأطرية سنة 702ه". 
5. ابن أجروم (ت 723ه): 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي الملقب بالأستاذ والمشهور 


(') ينظر: نشأة النحو ص264. 

5) ينظر: الإحاطة 1/ 296 وما بعدها. 
() بغية الوعاة 1/ 332. 

() الإحاطة 1/ 197. 

(5) الاحاطة في أخبار غرناطة 196/1. 
() بغية الوعاة 332/1. 


(”) نفسه. 
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بابن آجروم”". ولد بفاس سنة 673ه وأقام بها وأقرأ فيهاء واشتهر بالقراءات والنحو. أخذ عن 
جماعة بفاس منهم الشيخ أحمد بن محمد الموانغيلي الضرير (ت779ه). والفقيه الأستاذ أحمد 
بن محمد بن حزب الله الخزرجى (ت741ه) وقرأ عليه محمد بن علي بن محمد الغساني 


ادو 0 


رحل إلى الحج وفي طريقه عرج على القاهرة حيث أقام زمناء فأخذ عن أبي حيان وأجازه. 
وضع آجروميته بمكة, ولذا يقال لها "الحرمية"””. وهي أشهر كراسات النحو ومقدماته. أقبل 
عليها الطلاب لسهولتها وإيجازها وكفاية نحوها للمبتدئ. وأطبقت شهرة الآجرومية الآفاق 
فترحمت إلى كثير من اللغات, ووضعت عليها الشروح ونظمت وأعربت ووضعت على الشروح 
الحواثيء وكان أشهر شراحها الشيخ خالد الأزهري والمكودي. وقد جرى ابن آجروم في مقدمته 
على نهج الكوفيين فعبر باصطلاح الخفض عن الجرء كما كانت له اختيارات الكوفيين في بعض 
المسائلء فقد ذهب إلى أن الأمر معرب مجزوم, وذكر في الجوازم (كيفما) والجزم بها رأيهم. 
وأنكره البصريون”. وله من المصنفات أيضا: شرح حرز الأماني في القراءات. ونظم في قراءة نافع 
سماه "البارع"00. 

توفي ابن آجروم بفاس سنة 723ه. 

6. أبو حيان الأندلسي (ت745ه): 
أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي 


الأندلسي النفزي نسبة إلى قبيلة نفزة البربرية. ولد بمطخشارش ضواحي غرناطة سنة 


(') ينظر: بغية الوعاة 1/ 238, شذرات الذهب 62/6. 
(©) بغية الوعاة 238/1. 

(©) ينظر: كشف الظنون 2/ 1796. 

() ينظر: بغية الوعاة 2/ 238. 

(”) ينظر: النبوغ المغربي عبد الله كنون 1/ 210. 


206 


المدرسة النحوية في امغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


4ه". ونشأ بها وتعلم على شيوخهاء وطوف في البلاد شرقها وغربها يستزيد من العلم ويعب 
من بحرهء قال الفقيه الرعيني الأندلسي إن أبا حيان قال: "سمعت بغرناطة ومالقة وأطرية 
وبجاية وتونس والاسكندرية والقاهرة ودمياط.." 7 وعدد كثيرا من البلاد التي أخذ منهاء كان 
أديبا ونحويا ولغويا وفقيها ومفسرا وعاما بالقراءة. وإليه آلت رئاسة النحو بعد ابن مالك. ورحل 
من بلاده في الأندلس حين وقعت جفوة وخلاف بينه وبين شيخه ابن الطباعء فرفع أمره إلى الأمير 
محمد بن نضرء الذي توعده بالتنكيل فخرج أبو حيان خفية وركب البحر ولحق بالمشرق”". 

كثر شيوخه في الأندلس ومصر وكان يفخر أنه سمع من أكثر من أربعمائة عالم”. ومن 
الذين أخذ عنهم: أبو جعفر بن الطباع وأبو الحسن الأبذي وأبو جعفر بن الزبير وابن الضائع. 
وابن أبي الأحوص, وابن النحاس تلميذ ابن مالك وغيرهم كثير”» وقد أخذ على هؤلاء علما جما 
كان فيه آية ومثالا فقد حكى عن نفسه وعن علمه قائلا: " ففي مروياتي الكتاب العزيز قرأته 
بقراءة السبعة.. والموطأ ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند الشافعي ومسند 
الطيالسي وا معجم الكبير للطبراني.. ومن كتب النحو فأروي بالقراءة كتاب سيبويه والإيضاح 
والتكملة وا مفصل وجمل الزجاجي وغير ذلكء والأشعار الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنبي 
وامعري.." © ويفتخر أبو حيان كثيرا أنه آخر نحوي يروي كتاب سيبويه سماعا بالمشرق 


والمغرب. جلس للإقراء بالجامع الأقمر بالقاهرة وتخرج عليه أعلام مدرسة مصر النحوية ومنهم: 


(') ينظر: نفح الطيب 2/ 535 وما بعدهاء وبغية الوعاة 1/ 280. 
2) نفح الطيب 2/ 548 549. 

(”) شذرات الذهب 6/ 146. 

() الدرر الكامنة 4/ 304 ٠‏ ونفح الطيب 551/2. 

(”) شذرات الذهب 6/ 145. 


() نفح الطيب 2/ 549, 550. 
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تقي الدين السبكيء والشيخ جمال الدين الأسنوي. والحسن بن قاسم ال مرادي المعروب بابن ام 
قاسمء وابن عقيل والسمين الحلبي. ومحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي ال معروف بناظر 
الجيش وإبراهيم بن محمد السفاقسيء وابن أم مكتومءوكل هؤلاء أعلام ورؤساء المذهب في 
مصر والشامء قال ابن العماد في شذراته: "وصارت تلامذته أنمة وشيوخا في حياته"””. 

عرف أبو حيان بتعقبه لابن مالك النحوي واعتراضه على آرائه ومذاهبه. وقد شرح 
تسهيله وألفيته وتلقاه فيهما بالنقد والتقليل من شأنه. وكان من أكبر مآخذه عليه. مسألة 
استشهاده بالحديث. إذ أنه كان كثيرا ما يلمح إلى مذهب ابن مالك في هذا كقوله: "وقد أكثر 
هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما 
رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره"2. أو قوله: "واستدل بأثر جاء 
عن أي على عادته في إثبات القواعد النحوية بما روي في الحديث وفي الآثار مما نقله الأعاجم 
الذين يلحنون”". وقد كان أبو حيان على مذهب شيخه ابن الضائع في هذه القضية -وقد 
أفضنا القول فيها من قبل. 

على أن تتبعه لابن مالك كان لا يمنعه من الاعتراف بعلم الرجل وجلالة قدره 
وقدر مؤلفاته وخصوصا الألفية والتسهيل؛ فنراه يضع عليهما الشروح ويقربهما إلى 
الناس» قال السيوطي: "هو الذي جِسّر الناس على مصنفات ابن مالكء ورغبهم في 
قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم لججها"””» وعبر هو عن إعجابه بالتسهيل بقوله 


في البحر المحيط: "أحسن موضوع في علم النحو وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن 


(') شذرات الذهب 6/ 146. 
(2) ينظر: الاقتراح للسيوطي ص19 .و خزانة الأدب 1/ 10. 
5) الارتشاف 1/ 387. 


() بغية الوعاة 1/ 287. 
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عثمان ابن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى. وأحسن ما وضعه المتأخرون من ال مختصرات وأجمعه 
للأحكام كتاب (تسهيل الفوائد) لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي مقيم دمشق”". 

أما مصنفاته فكانت كثيرة كثيرة جمعت علوما عدة أجادها أبو حيان ولعل أشهرهاء 
البحر المحيطء والنهر ال ماد في التفسير. وجزء من الحديث. والنافع في قراءة نافع والتذييل 
والتكميل في شرح التسهيلء وارتشاف الضربء وكتاب التذكرة. وكتاب غاية الإحسانء وكتاب 
التقريبء وكتاب التدريبء واللمحة البدرية» وتحفة الندس في نحاة الأندلسء, ونور الغبش في 
لسان الحبشء منطق الخرس في لسان الفرس.. . 

توفي أبو حيان بالقاهرة سنة 745ه 


7. الشاطبي (ت790ه): 


هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي اللخمي المشهور 
بالشاطبي”» تلقى العربية والقراءة على أئمة المغاربة ومنهم أبو القاسم السبتي وعبد 
الله التلمساني والمقري وابن لبء ونبغ في فنون شتى وصنف فيها مؤلفات أعجب بها 
الناسء منها: الموافقات والاعتصام في أصول الفقه. والإفادات والإنشادات في الأدب. 
ومن مؤلفاته النحوية واللغوية: الاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحوء وشرح على 
ألفية ابن مالك. وهو صاحب مذهب التوسط في الاستشهاد بالحديث. حيث أجازه إذا 
علم أن ألفاظه نقلت لمقصود خاص بهاءكأحاديث فصاحته أو أدعيته أو ما إلى ذلك. 
وهو الرأي الذي أخذ به المجمع اللغوي بالقاهرة. وقد نقل رأيه البغدادي في خزانته”, 


توفي الشاطبي سنة 790ه 


(') البحر المحيط 1/ 06. 

(2) ينظر: بغية الوعاة 1/ 282, 283,و الدرر الكامنة 305,304/4. 
(”) ينظر: الأعلام 1/ 71: نشأة النحو ص225. 

() خزانة الأدب 1/ 212 13. 
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المصادر وامراجع 


ا لمصحف الشريف برواية ورش عن نافع. مصحف المدينة الإلكتروني 


إبطال القياسء ابن حزم الظاهريء تح سعيد الأفغاني.ء مطبعة جامعة دمشق؛: 1960 

ابن مضاء وجهوده النحويةء معاذ السرطاويء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع: عمان. ط1ء 
سنة 1988 

أبو حيان النحويء خديجة الحديثيء منشورات مكتبة النهضة. بغداد. د.دت 

أبو علي الفارسيء عبد الفتاح شلبيء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة 

الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطيء مطبعة الحلبي ط3. 1951 

الإحاطة في أخبار غرناطة.لسان الدين ابن الخطيب. مطبعة الموسوعات بمصر. ط1ء 
سنة 1319 

أخبار النحويين البصريين» أبو سعيد السيرافي تح طه محمد الزيتي ومحمد عبد ا منعم 
خناجي مطاحة ويضطنى الباي الخليي 

الاستشهاد والاحتجاج في اللغة. محمد عيد, عام الكتب- القاهرة. سنة 1972 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء السلاويءالدار البيضاءءسنة 1954 

الأشباه والنظائر في النحوءجلال الدين السيوطيء. تح عبد العال سام مكرم. مؤسسة 
الرسالة.ء ط1ء سنة 1989 

أصول التفكير النحويءعلي أبو المكارم. منشورات جامعة الفاتح-ليبياءظ 1.سنة 1977 
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاءء محمد عيد. عام الكتبء القاهرة. 
سنة 1978 

أصول النحو عند ابن مالك. خالد سعدء مكتبة الآدابء القاهرة. سنة 2005 

الأصولء تمام حسانءالهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة.1979 

إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدينء علي محمد الصلابيء دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. ط1ء سنة 2003 

الأعلامءخير الدين الزركليء دار العلم للملايينءبيروت. ط5سنة 1980 


201 


.17 


.168 
9 


.0 


21 


.22 
.23 


.4 


.25 


26 


.27 


.8 


.9 


.0 


.31 


.32 


المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


الإغراب في جدل الإعراب. أبو البركات ابن الأنباري تح سعيد الأفغانى.مطبعة الجامعة 
السوريةءسنة1957 

الاقتراح في علم أصول النحوء السيوطيء دار المعارف. ط2 

ألفية ابن مالك في النحو. جمال الدين ابن مالك الأندلسيء: مكتبة الصفا-القاهرةءط»1 
سنة 2007 

إنباه الرواة على أنباء النحاةء القفطي, تح محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر العربي 
ط1ء سنة 1986 

الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات ابن الأنباريء تح محمد محي الدين عبد 
الحميد, المكتبة العصرية. صيدا 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسيء دار إحياء التراث العربيء بيروت. ط2» سنة 1990 
البرهان في علوم القرآن. بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي. تح محمد أبو 
الفضلء مكتبة دار التراث 

البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع» تح عياد الثبيتي.دار الغرب الإسلامي- 
بيروت.ط1 سنة1986 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطيء. تح محمد أبو الفضل إبراهيم, 
المكتبة العصرية. صيدا بيروت 

البيان والتبيين.عمرو بن بحر الجاحظء تح/ عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. ط4 

تاريخ الأدب العربيء أحمد حسن الزياتءدار المعرفة-بيروت,»ط4 سنة1997 

تاريخ الأندلس» يوسف أشياخ: تر محمد عبد الله عنان» مؤسسة الخانجيء القاهرة 
تاريخ التمدن الإسلامي. جورجي زيدانء مطبعة الهلال سنة 1947 

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة -,أحمد سعيد سليمانء دار ال معارف بمصرء 


مه 


دايا 

تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية» أبو عبد الله محمد الزركشي. تح محمد ماضورء 
المكتبة العتيقة. تونسء د.ءت 

تاريخ الفكر الأندلسي, أنخل جنثالث بالنثياء تر حسين مؤنسء مكتبة النهضة. القاهرة, 
ط1. 1955 
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تاريخ المغرب العربي في 7 قرون. محمد الهادي العامريء الشركة التونسية للتوزيع: د.ت 
تاريخ ال مغرب والأندلس- القرن 6 إلى 10. أحمد عويدات وآخرون. دار الأمل للنشرو 
التوزيع. 

التذييل والتكميل في شرح التسهيلء أبو حيان الأندلسيءتح د/ حسن هنداويءدار القلم- 
دمشق. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك. تح محمد كامل بركات. دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1968. 

تقريب المقرب لأبي حيان الأندلسي, تح د/عفيف عبد الرحمنء دار ال مسيرة» بيروت. ط1ء 
1532 

لتكملة لكتاب الصلةءلابن الابار.ء مكتبة نشر الثقافة الإسلامية.القاهرة.سنة 1965 
التوطئة لأبي علي الشلوبينء تح يوسف المطوعءالكويت ط2 سنة1981 

التيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني» تح جمال الدين محمد شرفء دار الصحابة 
للتراث- طنطا. 

الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبيء دار إحياء التراث العربيء- بيروت د-ت 
جذوة المقتبسء, الحميدي. مطبعة دار السعادة بمصر 

الجنى الداني في حروف المعاني للمراديءتح فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل,حلب 
151 

الحلل في شرح أبيات الجملء للبطليوسيء. تح د/مصطفى إمامء مطبعة الدار المصرية. 
ط1 

خزانة الأذب و لب لباب لسان العربءعبد القادر البغدادي. تقديم محمد نبيل طريفي. 
دار الكتب العلمية. بيروت 

خصائص مذهب الأندلس النحويءعبد القادررحيم الهيتي.منشورات جامعة قار يونس- 
بنغازي,ط2/,سنة 1993 

الخصائصء ابن جني تح محمد النجارءدار الكتب العلمية, بيروت 

دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسينء المكتب الإسلامي» دمشق 

دراسات في تاريخ المغرب والأندلسء د/ أحمد مختار العبادي - مؤسسة شباب الجامعة. 


هه 


د.ت 
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دراسات في كتاب سيبويه. خديجة الحديثيء وكالة مطبوعات الكويت. د.ت 
الجبوري.ط 1سنة 1990 

درس نحوي أم مدرسة نحويةء محمد موعدء دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع: 
ط1ء سنة 2005 

ديوان أبي ثمام. تح محمد عيد عزام. ط3 د- ت 

ديوان الأعشىء دار بيروت للطباعة والنشرءد- ت 

ديوان جريرء دار بيروت للطباعة والنشرء د- ت 

ديوان حسان بن ثابتءتح وليد عرفات, دار صادر-بيروت 

ديوان سقط الزند أبو العلاء المعريء دار بيروت للطباعة والنشرءد- ت 

ديوان كثيّر عزة. تح إحسان عباس. دار الثقافة-بيروتءسنة 1971 

ديوان لبيد بن ربيعةءتح إحسان عباسء مطبعة الكويت 

ديوان امرئ القيسء تح محمد أبو الفضل ابراهيم, القاهرة سنة 1930 

ديوان المتنبي. شرح أب البقاء العكبريء دار المعرفة- بيروت 

ديوان مجنون ليالى.تقديم وشرح صلاح الدين الهواريءدار ومكتبة الهلال-بيروت 
سنة2005 

ديوان الفرزدقء. حنا الفاخوري.دار صادر - بيروت 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار القلم - بيروت 

الرد على النحاةء ابن مضاء القرطبي, تح شوقي ضيفء دار المعارف. ط2 سنة 1982 
رصف امباني في حروف المعانيء عبد النور المالقي. تح أحمد محمد الخراط.ءمطبوعات 
مجمع اللغة العربية-دمشق.ط2.سنة 1994 

السلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي تح د/ زيادة. مطبعة دار الكتب 

سنن ابن ماجة. تح محمد فؤاد عبد الباقي.مطبعة البابي الحلبي-القاهرة.سنة 1931 
سنن أبي داوود. مطبعة البابي الحلبي-مصرءسنة 1952 

سنن النسائي. شرح السيوطيءدار الفكر -بيروت. ط1سنة 1930 
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السهيلي ومذهبه النحوي د/ محمد إبراهيم البناء دار البيان العربي» جدة 

سيبويه إمام النحاة» على النجديء مطبعة لجنة البيان العربي. ط1 

شذرات الذهب. ابن العماد. مكتبة القدسء. سنة 1350ه 

شرح ابن الناظم على الألفية. بدر الدين بن مالك. تح د/عبد الحميد السيدء دار الجيلء 
بيروت 

شرح ابن عقيلءتح محي الدين عبد الحميد.دار الخير للطباعة و النشرءط1ءسنة 1990 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. تح عبد الحميد السيد عبد الحميد.المكتبة الأزهرية 
للتراث 

شرح التسهيلءابن مالك.تح عبد الرحمان السيد و محمد ال مختونءدار هجر للطباعة و 
النشر.1990 

شرح التصريح على التوضيح, للشيخ خالد الأزهريءدار إحياء الكتب العربية-بيروت 
شرح الجمل الكبير لابن عصفور تح الصاحب أبو جناحءبغداد 

شرح الرضى للكافية. تصحيح وتعليق» يوسف حسن عمر 

شرح الكافية الشافية لابن مالكءتح عبد ال ممنعم هريديءدار المأمون للتراث,.ط1سنة 


5ة0ظآ1 
القاهرة 


شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبينء تح ترقي بن سهوين نزال العقيقي. مؤسسة 
الرسالة. ط2. سنة 1994 

شرح عيون كتاب سيبويه لهارون القرطبيء, تح عبد ربه عبد اللطيف. مطبعة حسان 
ط1ء سنة 1984 

شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظ لابن مالك.تح عدنان عبد الرحمان الدوريء. مطبعة 
العاني-بغداد 1978 

شواهد التوضيح والتصحيح للمشكلات الجامع الصحيح. لابن مالك. تح محمد فؤاد عبد 
الباقي. مكتبة دار العروبة. د.ت 

الصاحبي في فقه اللغة. أحمد ابن فارسء مطبعة عيسى الحلبيء القاهرة 

صحيح البخاريءتح محمد اسماعيلء المطبعة المنيرية» القاهرة 
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صحيح مسلم. بشرح النوويء دار الكتب العلمية: بيروت. ط1. 1990 

صلة الصلة لابن الزبير تح لافي بروفنصالء المطبعة الاقتصاد الرباط 

الصلة» ابن بشكوالء مطبعة السعادة ممصرء سنة 1955 

ضحى الإسلام أحمد أمينء دار الفكر العربي- بيروت 

الضوء اللامع. للسخاوي.منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت د.ت 

طبقات ال مفسرينء للداودي. تح محمد عمرء مكتبة وهبة. ط2.سنة 1994 

طبقات النحويين واللغويينء أبو بكر الزبيدي. تح محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة 
الخانجي بمصرء ط1ء سنة 1954. 

طبقات فحول الشعراءءلابن سلام الجمحيء دار المعارف بمصر 

ظهر الإسلام, أحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية. 

العلامة الإعرابية والجملة بين القديم والحديث. محمد حماسة عبد اللطيف.دار غريب 
للطباعة و النشر و التوزيع-القاهرة.سنة 2003 

الفصول الخمسون ابن معطء تح محمود محمد الطناحيء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
في أصول النحوء سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية» دمشقءسنة 1957 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. عبد العال سام مكرم. دار المعارف. ط1ء 
سنة1968 

الكامل في التاريخ, ابن الأثير. دار إحياء التراث العربيء» بيروت. ط.1989.9 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر- عبد الرحمن بن خلدونء. مؤسسة جمالء بيروت - 
لبنان 

الكتاب. سيبويه. تح عبد السلام هارونء دار الجيلء بيروت 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل.جارالله الزمخشريءدار الفكر د-دت 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب القيسيء دار 
المأمون للطباعة 

لسان العرب لابن منظورء دار صادر- بيروت 

متن الآجرومية.لابن آجروم الصنهاجيء. مطبعة مكتبة الصفا-القاهرة.ط1.سنة 2007 
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ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء تح الرحَّالي فاروق وآخرونء مؤسسة 
دار العلوم, الدوحة. ط1سنة 1977 

المحصول في شرح الفصول لابن إياز.مخطوط بدار الكتب 

ا مدارس النحوية. شوفي ضيف. دار ا معارف ط9.سنة 2005 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء مهدي المخزوميء دار الرائد العربيء 
بيروت,. ط3. 1986 

المدرسة النحوية في مصر والشامءعبد العال سام مكرم مؤسسة الرسالةءط2,سنة 1990 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطيء المكتبة العلمية» بيروت» سنة 1992 

مشكل إعراب القرآنء. مكي بن أبي طالبء تح ياسين محمد السواس.ء دار المأمون للتراث. 
دمشق. ط2 

معام من تاريخ ال مغرب والأندلسء. حسين مؤنس. دار الرشادء.د- ت 

معاني القرآنء أبو زكريا الفراءء تح محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
1506 

معاني القرآن وإعرابه للزجاجء شرح وتح عبد الجليل شلبيء دار الحديث. القاهرة. 
ط2.سنة 1997 

معاني القرآن. للأخفشء تح د/عبد الاميرمحمد الوردءعام الكتب-القاهرة,ءط1.سنة1985 
المعجب في تاريخ المغرب, عبد الواحد المراكشيء اختيار أحمد بدر. منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء. 1978 

معجم الأدباء. ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت 

مغني اللبيب. ابن هشامء تح محي الدين عبد الحميد.المكتبة العصرية-بيروت.سنة 
ْ6ظآ15 

مغني اللبيبء ابن هشام, تح حنا الفاخوريء دار الجيل بيروت. ط2» سنة 1997 
المقتضبء أبو العباس المبرد. تح عبد الخالق عضيمة عام الكتب-بيروت 

المقدمة. عبد الرحمان ابن خلدون. مؤسسة جمال-بيروت د- ت 

المقرب. ابن عصفور الإشبيليء تح أحمد عبد الفتاح وعبد الله الجبوريء. مطبعة العاني» 
بغداد. ط1ء سنة 1971 
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المدرسة النحوية ف ا مغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية. دمشق 1957 

منهج ابن عطية في تفسيره القرآن الكريمء. عبد الوهاب فايد. الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية: القاهرة 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث, خديجة الحديثيءدار الرشيد للنشر-بغداد.1981 
النبوغ ال مغربي عبد الله كنونء دار الكتاب اللبناني-بيروتءط 3:سنة1975 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء. أبو البركات عبد الرحمن الأنباريءتح إبراهيم 
السامرائ.مكتبة الميناءءط 3.سنة 1985 

نشأة النحو.محمد الطنطاويء دار المعارف. ط3.سنة 1987 

نظرات في اللغة عند ابن حزم؛ سعيد الأفغاني» مطبعة لبنان» بيروت. 1973 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد المقري. تح محي الدين عبد الحميد. 
مطبعة السعادة. مصر د- ت 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم. تح رشيد بلحبيب. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, ا مملكة المغربية,»سنة1983 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرينء محمد عبد الله عنانء. مطبعة مصرء ط22, 
سنة 1958» 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»السيوطيءتح د/عبد الحميد هنداويءالمكتبة 
التوفيقية بالقاهرة. د- ت 

الواضح في النحو للزبيديء تح أمين السيدءدار المعارف بمصرء ط1 سنة1975 

الوسيط في تاريخ النحو العربي د/عبد الكريم الأسعد. دار الشواق للنشر والتوزيع: 
الرياض.سنة 1990 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو بكربن خلكان. تح محي الدين عبد الحميد. 
مطبعة السعادة مصر 


المخطوطات والرسائل الجامعية 
. الاتجاهات النحوية في الأندلسء أمين السيد. رسالة دكتوراه. دار العلوم, جامعة القاهرة 
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أثر ابن خروف في الدراسات النحوية. ماهر جلال عباس.ء في رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم, جامعة القاهرة 

أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلسءخليفة الدناعء رسالة دكتوراه.بكلية دار العلوم, 
جامعة القاهرة 

إصلاح الخلل الواقع في الجملء للبطليوسيء تح حمزة عبد الله النشرقء رسالة دكتوراه. 
قسم اللغة العربية. جامعة الأزهر 

جهود ابن عطية النحوية و الصرفية.إسماعيل عسافء رسالة دكتوراهءجامعة دمشق, 
الجهود النحوية لدى المغاربة من القرن 4 حتى 7: رمضان احميدة القحواشء رسالة 
دكتوراه. بدار العلوم 

شرح كتاب أبيات الجملء للأعلم الشنتمريء تح محمد محمد شعبانء رسالة دكتوراه. 
دارالعلوم, جامعة القاهرة 

غاية الأمل في شرح الجمل لابن بزيزة. تح محمد غالب عبد الرحمانءرسالة دكتوراهءدار 
العلوة 

شرح الجمل لابن العريف. تح مرتضى محمد تقي الإيروانيء رسالة دكتوراه. دار العلوم 
المقدمة الجزولية, أبو موسى الجزوليء تحقيق و دراسة شعبان عبد الوهابءرسالة 
دكتوراه.دار العلوم 

نشأة النحو في الأندلس مع تحقيق كتاب الواضح للزبيديء. منى إلياسء رسالة 


دكتوراه.جامعة عين شمس 


المجلات والدوريات: 


.3 
.14 
.5 
..6 


دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول العدد الرابع» طبعة مصرء سنة1934 

دائرة معارف القرن العشرينء المجلد الثامنء دار المعرفة, بيروت.سنة 1971 
مجلة مجمع اللغة العربية.أكتوبر سنة 1936.ج3 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريدء المجلد7, الجزء8, سنة 1959 1960 
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الفصل الأول:مظاهر الحياة في المغرب والأندلس 210111101101011 
خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ا 0 
أولا: الحياة السياسية. ا ا ا را 


ثانيا: الحياة الدينية. شظ1ط« 


5 57 
٠.‏ 59 بسو ٠.‏ ممم ممم و ممم هو موه 
2-8 : 
3 8 
. الدو : اا ان ولاو و الوا ولد لو دايعالاو اما لا ل ا لج و 16 2 
0 
5 53 5 
ثانيا: الحماة الدشة: 
5 5 7ب 11 1 1 1 112311111111 
7“ 7“ جوت 


ثالثا: ابن مضاء القرطبى والثورة على النحو ال مشرقى 7 *ش*22 
أولا: أوليات الدرس النحوي 11011110000( 


2 طور التقليد والارتقاء: ا 0 
3. طور الاستقلال والتمايز: المع عي دا احور ع واس لكا ممم لم و اماع لاج لس 6 
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اموه نوعلا 11 


ا 11 


0 2 1 00022110110 20 
فوفوهو ووم ووو ودود وووو و 22 
000000 ااا لاا 00 27 


ا ع ا 2418 
ل 1 2 45 
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1و لون لظ يون فال ده و تدم لع ا ا 41 
الرحلة إلى بلاد المشرق: ا 000 
2- طور التقليد والارتقاء: 66 
أ- أثر الاتجاه البصري على النحو المغربي: ا 
1. تفسير عيون سيبويه لأبي نصر القرطبيّ: عو اه و اه 00 ود ادنم ددا 86 4ه 221160 د86 3 7 
2. النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري (ت476ه): 111101[1001000أذ* 
ب- أثر الاتجاه الكوفي: د01 00 
عد الاتحاةا النشد اذ ووو سو م و م ب وو و9312 
3- طور الاستقلال والتمايز: ا بب001 0 0 اام 
ثانيا: مظاهر الدراسات النحوية قبل القرن السابع ا الا 1107 
(1) الكتنم واللؤلفاف التحومة :سوه نما لوصوو عنس ساماد ةمسوا وج بطسا ف 1017 
(ب) كتب التفسير: 11 
أولا: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أني طالب القيسي (ت437ه): 11 
ثانيا: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (ت546ه) :...................... 118 
1- مكي بن أبي طالب: ا ا ا ا 1 13 
2- أبو عمرو الداني: و1 13 
و القاضع الشاطى ع ا ا 152 
الكشف عن وجود القراءات وعللها: 00000 
ابن مضاء القرطبى اا ل ا ا 2 139 
والثورة على النحو المشرقي لتقا و توا الما 1 0 تو م قو ماه امات وه 1 لي 139 
الدوافع والغايات: ا 111 
النحو والمنطق الأرسطي: 8 دب-01 1 000 
مبادئ الثورة 1 


302 


امدرسة النحوية في ا مغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


دببب1/10000000 
2- موقفه من العوامل: ل سا 151 
3- موقفه من القياس: لوب لش الب 10 
المواقف من الثورة : 1 
الفصل الثالث:خصائص المدرسة النحوية في المغرب الاسلامي ع ا 16 
أولا: وجود مدرسة مغربية أندلسية واستقلاليتها 10 
آراؤها واختياراتها النحوية: 21250 11[ 1+10[1#[1#[4[1|[|[|[|[|[|[ز[ز | [ز 1 1 1 1 1 1 1 | اا 
-القول/ الكلام: دببب1 1 0 0 0 ا 
-الفعل ودلالته: ال ع ا له ل ل له وا كوه لاك ته ا لأ م 1 عط م اا 1 1511 
-الدلالة على الماضي: 00000 0 
ذا لاعانتةو علا م انه مودو واه سا تمد 1 ناهد ده معط عا د عه اما ا ا 112 
-إعراب الفعل المضارع: 1 11901 
-جزم المضارع في جواب الأمر: د10 0111| 
اوثاة العم ار ا م 185 
-الاسم المنقوص: 00101 0 
- (قي) في أسماء الإشارة: ب00100 0 0 0 
- الوصف بمن وما الموصولتين: ا 000101100 0 
- صلة ا موصول تعجبية: و ا ا ا 1 10 
- دخول (ال) الموصولة على المضارع:....... .نتمم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم 192 
المبتدأ والخبر ال و ل لو الوم و 19 
م ب010 0 1 
© تغليق العمل ق (نظر) التكوحة د تالالطاو ا 11 208 
- منع حذف مفعولي (علم): 001010101212111 ا 
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وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة ا 10 01111 
- حذف (ما) النافية في جواب القسم: 20 
ا مشتقات ا لا ا أن 4 لان ل ا ع أ لت و4 أ أ يأل جل ل أ عاتن مإ اناه لادج وهنو ءءء 2/2/7 
النعت: 00 111110100000101 
ثالثا: مصطلحاتها الجديدة: 0 
أ- المصطلحات النحوية عند ابن العريف: 0101010121 ا ا 
ب -المصطلحات النحوية عند ابن عطية: معطو مه 4و ووه طقلا دوك و دده مجاه 60206 2397000 
ج-عند ابن بِزّيْزة: ا ا ا ا ا ا 0 
د-عند ابن صابر النحوي: 000101 0 اا 
الخالفة: ب ا 
ه - الضطلحات النحودة عدذ ادن عالك: .عع ءء ونا عدن عع لحن لاعن 2/42 
رابعا - أثرها في النحو في مصر والشام امابوا اطي او سواسو 
1- علماء ا مغرب والأندلس الراحلون إلى المشرق: 0002012011 000000 اا 
2- الآثار المغربية عند المشارقة: 1 1 1 0 
3- النحو المغري في مؤلفات المشارقة:................ ...نيما ممم م ممم ممم ممم لم666 264 
خحاتمة 27 
ملحق خاص بتراجم النحاة الأندلسيين والمغاربة محا مدو بول لد نع ردقو 11 21713 
في القرنين السابع والثامن الهجريين 10 ا ا 
أعلام النحاة في هذين القرنين: 0 1[ 211111 
1. الجزولي (607ه أو 610ه): 7ببببببب 110 
2. ابن خروف الاشبيلي (ت609ه): ااا 
ابن معط الجزائرق (608) يعدو سوس مدنو ا اتدا ع قاد مة اساءوموا م ة لعا ماده 2/4131 
4 يو علي الشلوئين: (ت كا6اه) اوح ل عماء ون اط فاطو فم ماع سام ممع ةفو بي 276 
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5. ابن هشام الخضراوي (ت646ه): لوفو اننا لولس تحر م ل 1ت و ا 1 171 
6ل فعاف (ك 5القاض) امج او و 1 217 
7. علم الدين اللورقي (ت661ه): 00008 210001000 
8. ابن بزيزة (ت662ه): 0000 ا 
9. ابن عصفور الاشبيلي (ت669ه): آذ [ذ1[ز[ ز[ز[ز[ز 1 ز 1 1 0 1 ا 0 
0 القرطين (6713ه م 1 28 
1. ابن مالك الأندلسي (ت672ه): 2 1 1[1[1[1[1[1[< 1< < < < < >< < < <ز <ز ز ز ز ز[ ز[ ز ١_1‏ 
2. ابن الضائع (ت680ه): لط ا 28311 
3م ابن أن الراكية (ت88 6 ه )نه و دح جح ومن ارك اتاد القع بأد ااه وماج وو 1 2801 
4. ابن عبد النور المالقي (ت702ه): دددببب0001001-7 0 ااا 
5. ابن آجروم (ت 723ه): اا مده عملم المج اش ل 1 ع 21 2295 
6. أبو حيان الأندلسي (ت745ه): 1110 1 اا 
7 الشاطبي (ت790ه): ماده مس الحو سوم اع واوا ووو ماما اط سطس 289 
المصادر وامراجع 0000 اع 
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لوحة الفنان التشكيلي محمد الرباط 


مركزالكتاب الأكاديمي 
عمان-وسط اليلد-مجمع الفحيص التجاري 
ص . ب : 11732 عمّان (1061) الأردن 
تلفاكس: 96264619511+ موبايل: 962799048009+ 
الموقع الإلكتروني :+11 هاناداء دا ت, الالالائالا 
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أثار مصطلح مدرسة مغريية ع النحو جدلا 
كبيرا بين الدارسين # العصرالحديث لا 
لشيء سوى ما استقر عي أذهان الباحثين من أن 
النحولن يجاوز كونه بصريا أو كوفيا أو 
بغداديا و أكثر الأحيان يمكن أن يكون 
مصريا. 

ولكن المتمعن 2# تاريخ هذا الفن واتجاهاته منن 
نشأته الأولى 4 البصرة ثم الكوقة وبغداد » ليجد 
أن النحو كي بلاد المغرب الإسلامي كان له من 
التميزوالتمايز ما جعله يستحق أن يكون له 
مدرسة مستقلة » © منهجها و اصطل حاتها و 
اختياراتها النحوية ‏ ولقد كان لأعلام هذه 
المدرسة وتراثهم النحوي حضور لافت 4 أنحاء 
الأقاليم الأخرى كمصر و الشام ..والكتاب عمل 
أكحاديمي تتبع بكل دقة ملامح هده المدرسة 
النحوية 4 هذا الإقليم النائي خلال قرنين 
تميزا بشثراء و اكتمال صورة البحث النحوي 
هناك .. 
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